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الجاهليةمسائلىشرع

-!

!صِآبّهِألرجفخيضِ

ا!دّهَة

نبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدلّهالحمد

أَجمعين.وأصحابهاَلهوعلىمحمد

تتضمنالمسجد،فيدروساًألقيتكنتفقدبعد:أما

المجدد:الإِسلامشيخذكرهاالتيالجاهليةمسائلشرح

رسالةفي-،اللّهرحمه-عبدالوهاببنمحمدالشيخ

تلكسجلواقد-اللّهوفقهم-الطلاَّببعضوكان،مختصرة

بتفريغها-خيراًاللهجزاه-بعضهموقام،أشرطةفيالدروس

طبعهااستحسنتقرأتهافلما،عليَّوعرضهاوكتابتها

نقصمنالشرحذلكفيماعلىبها،الفائدةلتعمونشرها"

وأرجو.شيءلامنخيرشيء:يقولونكماولكن،وضعف

لاستدراكه،عليهينبهنيأنخطأفيهوأدركالشرحهذاقرأممن

اللّهوصلى،الصالحوالعملالنافعللعلمالجميعاللّهوفق

محمد.نبيناعلىوسلم

لمؤلفا





الجاهليةمسائلشرع

الرجَّمفخيؤِصَآبّهِ

-!

علىوباركوسلماللّهوصلى،العالمينربدلّهالحمد

وبعد:،أجمعينوصحبهآلهوعلى،محمدنبينا

اللهرحمه-عبدالوهاببنمحمدالإِسلامشيخقال

الجاهلية:مسائل:رسالتهمقدمةفي-تعالى

الجاهليةأهل!ييهاللّهرسولفيهاخالفمسائلهذه

معرفتها.عنللمسلمغنىلامما،والأميينالكتابيين

الأشياءُتتبيّنُوبِضِدِّهاالضِّدُّحُسْنَهُيُظْهِرُفالضِّدُّ

بهجاءبماالقلبإيمانعدم:خطراًوأشدهافيهامافأهم

أهلعليهمااستحسانذلكإلىانضاففإنع!يو،الرسول

ءَامَنُواْ!وَألًذِلى:تعالىقالكما،الخسارةتمتالجاهلية

.،25:العنكبوتأسورة!لخسِوُونَآهُمُأُوْلَحكَبِالمحهِوَ!فَرُوْالظِلِبِا

الشرح

عبدالوهابمحمدبنالشيخرسائلمنرسالةهذه

رسولفيهاخالفالتيالجاهلية"مسائل:اسمها،اللّهرحمه



الجاهليةمسائلشرحح-!

مسألة،وعشرينوثمانمائةعلىتشتمل"الجاهليةأهل!صاللّه

العلم،أهلوأقوالوالسنةالكتابمن-اللّهرحمه-استخلصها

هذهيجتنبواأنأجلمن؟المسلمينتنبيه:ذلكمنوالغرض

جداً.خطيرةلأنها؟المسائل

فيهاخالفمماالمسائلهذهأن-اللّهرحمه-وبيّن

والأميين.الكتابيينمن،الجاهليةأهل!صاللّهرسول

اليهودمنالكتابأهل:بهمالمرادوالكتابيون

اللهأنزلهاالتيالتوراةكتابعندهماليهودلأن؟والنصارى

الإِنجيلكتابعندهموالنصارى،السلامعليهموسىعلى

،والسلامالصلاةعليهمريمابنعيسىعلىاللّهأنزلهالذي

:التوراةعلىيطلقونالاَنوهم،الكتاببأهلسموافلذلك

الإِنجيل:علىويطلقون،القديمةالأسفار:أو،القديمالعهد

اصطلاحهم.فيهذا،الجديدالعهدأسفار

كريمين،نبيينعلىاللّهأنزلهماعظيمانكتابانوهما

فإنها،التوراةلاسيما،السلامعليهماوعيسىموسى:هما

لها.ومصدقلهامكملوالإِنجيل.عظيمكتاب

غيرهموبينبينهمفرقاًالكظب4؟بأهلسمواولذلك

.كتابلهمليسممن



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

يدينونلاالذينالعرب:بهمفالمراد:الا!مِّيُّونوأما

)والأميالأمإلىنسبة،أُمّيجمع،بالأميينسموا،بالديانتين

يكتبونولايقرأونلاقومفإنهم(يكتبولايقرألاالذي:هو

فلذلك؟القراَننزولقبلكتابعندهموليس،الغالبفي

رَسُو،اَلأُجّممنَفِىبَعَثَاَلَّذِىهُوَ!:تعالىقالكما،بالأميينسموا

كُتُبمِّنءَانتنَهُموَمَآ!:تعالىقالوكما2(،:الجمعة!مِّنهُم

وقال44(،أسبأ:!اجنَذِيرمِنقلَكَإِلَتهتمأَزسَقنَاَوَمَاَيَذرُسُونَهَا

6(،أي!:ر!!غَفِلُويئَفَهُتمءَابَآؤُ!تمأُنذِرَفَآلِنُنذِرَقَؤمَا!:تعالى

تعالى:قال،أميغ!مبأنهنبيهووصف.الأميينمعنىفهذا

عِندَهُئممَكنوُبًاعدُونَبماالَذِىالأعُّىاَلبىَّألرَّسُولَيَلًبِعُوتَالَذِينَ)

أئمُن!رِ!عَنِوَيه!بِاَلمحغرُوفيَآمُرُهُموَألاسلِألتؤرلَةِفِى

.(571:الأعراف1

العظيمالكتاببهذاوجاءيكتبولايقرألاأميًّافكونه

له.معجزةذلكوفيرسالتهصدقعلىدليل

أمي.جم!يدّونبيهم،أميونفالعرب

والجهل،الجهلإلىالنسبةبهافالمراد،الجاهليةأما

فيهاوليسرسولفيهاليسالتيهيوالجاهلية،العلمعدم

تعالى:قالغ!يوّالنبيبعثةقبلماكانبها:والمراد.كتاب

التي:يعني33،:11!حزاب!ألاؤُكَاَلشهِلِمَّةِتَإَتُّيَتَبَزَتجفَوَلَا!



الجاهليةمسائلىشرحح

!-

كلهالعالمكانع!مالنبيبعثقبللأنهع!ير؟النبيبعثةقبل

السابقةالرسالاتلأنوإلحاد؟وكفرضلالفييموج

منكثيراًفيهوأدخلوا،التوراةكتابهمحرفوافاليهود،اندريبمت

،التوراةفيأدخلوهاالتيوالشنائع،والضلالالكفريات

وقتعليهكانعماالإِنجيلكتابهمحرفواالنصارىوكذلك

يُقالرجلاًأنوذلك،والسلامالصلاةعليهالمسيحعلىنزوله

عيسىاللهرسولعلىحاقداًيهوديأكان،شاولأو،بلس:له

إفسادفي،والخديعةالمكرإلىلجأالرجلفهذا،السلامعليه

وأنه،بالمسيحالإِيمانأظهرحيث،السلامعليهالمسيحدين

رؤيا-رأىوأنه،المسيحعداوةمنقبلمنكانماعلىندم

إنهثم،قالفيماالنصارىوصدقه،بالمسيحفاَمن-بزعمه

الوثنياتفيهفأدخل،عيسىعلىاللهأنزلهالذيالإِنجيلتناول

يأ،التثليثعقيدةفيهأدخلحيث،والكفرياتوالشركيات

فيهوأدخل.اللههوأو،اللّهابنعيسىوأن،ثلاثةثالثاللهأن

فيوصدقوه،شنيعةكفرياتوأدخل،الصليببعبادةالأمر

يأبلسبالرسولولقبوهمؤمنأنهوعلى،عالمأنهعلىذلك

لهوحصل،المسيحدينإفسادوقصدهبزعمهمالمسيحرسول

والتثليث،الوثنياتفيهوأدخلالمسيحدينأفسدفقد،أرادما

فيهوأدخل،ثلاثةثالثأنهأو،اللّهابنعيسىأنواعتقاد

ذلك.علىفاتبعوهكثيرةوثنيات



الجاهليةمسائلىشوحح

!ت

منهمبقاياإلاّ،!يوالنبيبعثةقبلالكتابأهلحالةهذه

الكفرعلىمنهمالأكثريةلكن)1(،الصحيحالدينعلىكانوا

اللّه.دينعنوالانحراف

السابقة،الدياناتاتبعقسم:قسمينعلىفكانواالعربوأما

دين،الحنيفيةعلىكانواوقسم.والمجوسيةوالنصرانيةكاليهودية

المكرمة.مكةأرضفيالحجازفيلاسيما،وإسماعيلإبراهيم

لحيبنعمرو:لهيُقالرجلفيهمظهرأنإلى

التنسكيظهروكانالحجاز،علىملكأكان،الخزاعي

أهلفوجد،للعلاجالشامإلىوذهب،والصلاحوالعبادة

الشاممنوجاء،ذلكفاستحسن،الأصناميعبدونالشام

تحتمدفونةكانتالتيالأصنامعنونقبمعه،بأصنام

ونسر،ويعوقويغوثوسواعود،نوحقومبعدالأرض

الشيطانوجاءودفنها،طمسهاقدالطوفانكانوغيرها،

قبائلعلىووزعهاوأخرجها،فنبشهاأمكنتها،إلىفأرشده

فيالشركودخل،ذلكمنهوقبلوابعبادتها؟وأمرالعرب

إبراهيمدينوغيّر،العرببلادمنغيرهاوفيالحجازأرض

بهيمةمنللأصنامالسوايبوسيَّب،والسلامالصلاةعليه

يجر:يعني،النارفيقصبهيجرع!رِرالنبيرآهولذلك؟الأنعام

المحمدية.البعثةقبلانقرضواإنهم:الدينتقيالثيخقال)1(



الجاهليةمسائلشرحع

ت!

.النار)1(فيأمعاءه

مبين،ضلالفي!رالنبيبعثةقبلالعالمحالةفكانت

منبقاياإلا،الأرضأهلسائر،وغيرهموالأميونالكتابيون

قبلانقرضوالكنهم،الحقالدينعلىكانواالكتابأهل

الحديث:فيوجاء،الأرضفيحالكأالظلامفأصبح،البعثة

عربهم،أبغضهم:يعني،فمقتهمالأرضأهلإلىنظراللهأن

.الكتابأهلمنبقاياإلا،وعجمهم

المستحكمة،الجاهليةوهذه،الحالكالظلامهذافي

اللهبعث،السماويةالرسالاتوآثارودروس،السبلوانطماس

قالكما،النورإلىالظلماتمنالناسلإِخراج!خًي!محمداًنبيه

يتلُواْأَنفُسِ!مِّنرَسُولافِيهِمْبَعَثَ!!اَتمُؤمِنِينَعَلَىاَللَّهُمَنَّلَقَذ!و:تعالى

دإنوَأتحِمَةَاَتكِتَبَوَيُحَلِّمُهُمُوَيُز!جهِغءَايختِهِءعَلَتهِمْ

قبل:منكانواوإن164،:عمرانآلأ!ئُبِينٍضَنَلىلَ!قتلُمِنكاَلؤُاْ

!ي!.بعثتهقبلأي

عدموهوالجهلإلىمنسوبة-قلناكما-والجاهلية

قالولهذا،مذمومفإنهالجاهليةإلىمنسوبأمروكل،العلم

لُحيئَبنعامربنعمرو))رأيت:تجي!فقال،ذلكعيهزاللهرسولعنئبتفقد)1(

أخرجهالسوائب"سيَّبمناولوكانالنار،فيقُضبهيجزُالخزاعي

2856(.)رقمومسلم3521()رقمالبخاري



الجاهليةمسائلىشرحح

ت!مَه
نهى،33،:11!حزاب!اَلاؤُكاَتخهِلِئَةِتَبَرجُّوَلَاتَبرخفَ!:تعالى

،الأسواقفيالزينةإظهاروهو،التبرجعن!يمالنبينساء

بل،تتبرجنساؤهمكانتالجاهليةأهللأن؟الناسوأمام

هذاأنيرون،عندهمالطواففيكماعوراتها،عنتكشف

المفاخر.من

ألحَمِيَّةَقُلوبِهِمُفِىكَفَرُوْاأئَذِيفَجَحَلَإِذ):تعالىوقال

الجاهليةفحمية،الذمبابمنوهذا26(:الفتحأ!اَلْجَفِلِيَّةِحمَيَّهَ

بينهحصلالأنصارمنرجلأ!يمالنبيسمعولما،مذمومة

،ونزاعاقتتال،الغزواتبعضفيالمهاجرينمنرجلوبين

للمهاجرين،يا:المهاجريوقالياللأنصار،:الأنصاريفقال

الجاهلية))أبدعوىع!يرّ:النبيقال،قومهدعامنهمواحدكل

الاعتزاءيعني")1(منتنةفإنهادعوها؟!أظهركمبينوأنا

أنصاريبينفرقلا،إخوةكلهمالمؤمنينلأن؟بالقبيلة

الإِيمان،فيإخوةهموكذا،كذاقبيلةبينولا،ومهاجري

علىالواجبهذابعضأ،بعضهيشدوالبنيان،الواحدكالجسد

وأسود،وعجميعربيبينيميزونلاأنهم،المسلمين

أدلَّهِأَتحرَمَك!عِندَإِنَّ!:تعالىقالكما،بالتقوىإلا،واْبيضج

بَينفَأَضلِحُواْإِخوةاَلمحؤمُونَ!إِنَمَا13(،الحجرات:أ!أَئقئكُتم

.2584()رقمومسلم(18،355094،7094)رقمالبخاريأخرجه()1



الجاهليةمسائلىشوحح

!-

بالقبائلوالاعتزاءبالأنسابفالاعتزاء01،:الحجراتأأخًوَتيهُؤ!

الجاهلية.أمورمن

ميتةماتبيعةعنقهفيوليسمات))منع!يو:وقال

لاالذين،الفوضىأهلهمالجاهليةأهللأن")1(؟جاهلية

الجاهلية.حالةهذه.لأميرولالسلطانيخضعون

عنونهينا،مذمومةكلهاالجاهليةأمورأن:فالحاصل

ببعثةانتهتوالجاهليةالأمور،كلفيالجاهليةبأهلالتشبه

العلموجاء،العامةالجاهليةزالتبعثتهفبعد!يرّ،النبي

الجهل،وزالالعلموانتشر،والسنةالقراَنونزل،والإِيمان

أهلوكلام،موجودةالنبويةوالسنةموجوداً،القراَنداموما

العامة،الجاهليةأعني،حينئذٍجاهليةلافإنهموجوداً،العلم

بعضفيأو،الناسبعضفيالجاهليةبعضيبقىأنهأما

تكونالجزئيةفالجاهلية،البلدانبعضفيأو،القبائل

.موجودة

ابنيا:بقولهأخاهيعيّررجلاًع!يوالنبيسمعلماولهذا

")2(،جاهليةفيكامرؤإنك!؟بأمه"أعيّرته:لهقالالسوداء،

يتركونهن:لاالجاهليةأمورمنأمتيفي))أربعع!يو:وقال

1855(.)رقممسلمأخرجه)1(

.(1661)رقمومسلم65(032545،05،)رقمالبخاريأخرجه)2(



الجاهليةمسائلشوحح

!ت

علىوالنياحة،بالأحسابوالفخر،الأنسابفيالطعن

منأشياءتبقىأنهعلىفدل")1(بالنجوموالاستسقاء،الميت

يكفرلالكنه،مذمومةوهي،الناسبعضفيالجاهليةأمور

الحمد.ودلّهزالتالعامةالجاهليةلكنبها

العالم:أو،جاهليةفيالناس:يقالأنيجوزلاولهذا

للقرآنوجحود،الرسالةلوجودجحودهذالأن؟جاهليةفي

الناسبعضفي:يقاكأنأما،يجوزلاالإِطلاقهذا.والسنة

خصالهناك:أو،جاهليةالأشخاصبعضفي:أو،جاهلية

قبلكانمابينفرقففيهموجود،فهذا،الجاهليةخصالمن

البعثة.بعدوماالبعثة

مسائلذكرإلىالداعيما:الناسبعضيقولقد

ودلّهمسلموننحن؟انتهتقدالجاهليةدامتما،الجاهلية

الحمد.

طالبعرفهاإذافإنه،منهاالحذر:لذلكالداعي:نقول

يقعقدفإنهيعرفها،ولمجهلهاإذاأمامنها،يحذرفإنهالعلم

تجتنب،حتىتعرفأنأجلمنومدارستهافذكرهافيها،

الشاعر:قال،منهايحذروحتى

.(349)رقملهواللفظومسلم385(0)رقممختصراًالبخاريأخرجه()1



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

فيهِيَقَعْالشرَّيعرفلاومنلتوقَيهِولكنللشرلاالشَّرَّعَرَفْتُ

الجاهليةعرفتإذاأنك،الثانيةوالناحية،ناحيةمنهذا

الشاعر:قالكما،الإِسلامفضلعرفت

الأشياءُتتبيّنُوبِضِدِّهاالضّدُّحُسْنَهُيُظْهِرُالضِّدُّ

تنقضأن"يوشك:عنهاللّهرضيالخطاببنعمروقال

يعرفلامنالإِسلامفينشأإذا،عروةعروةالإِسلامعرى

نأحريفإنهالجاهليةأموريجهلالإِنسانكانفإذا"،الجاهلية

إليها.يدعو،عنهانامولانسيهاماالشيطانلأن؟فيهايقع

إلىيدعونيزالونلاالضلالدعاةمنوأتباعهفالشيطان

،والبدعالشركياتإلى،الجاهليةأمورإحياءوإلى،الجاهلية

طمس:منهالقصدهذاوكلالاَثار،إحياءوإلى،الخرافاتوإلى

أموردراسةمنفلابد،الجاهليةإلىالناسوعودة،الإِسلام

عنها.ونبتعدنتجنبهاأنأجلمنالجاهلية

عدموأخطرها:الجاهليةمسائل"وأعظم:الشيخقال

الرسولكذبواالجاهليةأهللأن؟!سَي!((الرسولبهجاءبماالإِيمان

رحمهقال،بهجاءالذياللّههدىيقبلواولم،بهيؤمنواولم!شَيوّ

تمتالجاهليةأهلعليهمااستحسانذلكإلىانضاف"فإذا:اللّه

الباطنفيفساد،والباطنالظاهرفيفسادحصلأي"،الخسارة



-!الجاهليةمسائلىشوحح

وهوالظاهرفيوفساد،!طمالرسولبهجاءبماالإِيمانعدموهو

تمتوالباطنالظاهرفسدفإذا،الجاهليةأموراستحسان

أمورمعرفةوعدمالجهلنتيجةوهذا.بالئهوالعياذ،الخسارة

يجببل،الجاهليةأهلعليهمااستحسانيجوزفلا،الجاهلية

الجاهلية،أهلمنيكونفإنهاستحسنهمنأما،واستبشاعهإنكاره

بِاَدلَّهِوَ!فَرُوْابِآلْئطِلِوَاَئَذِلىءَامَنُواْ):تعالىبقولهالشيخواستدل

.(52:العنكبوتأصِ!!!آلْخممِرُونَهُمُأُوْلَيهكَ

ضدوالباطل،الباطلصدقوا:يعني!بِآلْنطِلِءَامَنُوْا!

الذاهب:هووالباطل،باطلفهذاالحقخالففما،الحق

إِلَأاَلحَقبَغدَ)فَمَاذَا:تعالىقال،فيهفائدةلاالذيالزائلى

.32،:أيون!!لُضْرَفوُتَبمقَاَلضئَلُ

ع!لا!ل!ع!لا



ت!

لحينلصاواءليالأواءدعا

الجاهليةمسائلىشرحح

الأولىالمسألة

وَعِب!دتِهِ؟اللّهِدُعاءِفِيالصَّالِحِينبإِشْرَاكِيتعب!ونَاِنَّهُمأ

وأَنَّ،ذَلِ!يُحبُّاللّهَأَنَّلِظَنِّهِمْ؟اللّهِعِنْدَشَفَاعَتَهُمْيُريدُونَ

أللَّهِدُوتِ!توَ!بُدُوتَ!:تَعَالَىقَالَكَمَا،يُحِبُّونهُالصَّالِحِينَ

مهوأللَّهِعَندَشُفَحؤنَاهَولَاَءوَيَقوُلوتَينَفَحُهُؤوَلَايَضُرُّهُتملَامَا

اِلَّانغَبُدُهُمْمَاأقَر!ذدُونهمِىاتَّخَذُوْاؤَالَّذِجمتَ!18،.:أيونس

.3،:الزمرأمهوزُلْفَعأللَّهِإِلَىلقَرِّبُونَآ

فَأصتىتج!يو،اللّهِرَسُولُفِيهَاخَالَفَهُمْمَسْأَلَةٍأَعْظَمُوَهَذ

الرُّسُلِ،جَمِيعَبِهِأَرْسَلَالَّذِي،اللّهِدِينُأَنَّهوَأَخْبرَ،بالِاخْلاَصِ

مَافَعَلَمَنْأَنَّوَأَخْبرَ،الخَالِصُإلآَالأَعْمَالِمِنَيُقْبلُلاوأَنَّه

هِيَوَهَذالنَّارُ،وَمَأْواه،الجنهعليهاللّهُحَرَّمَفَقَدْاسْتَحْسَنُوا

وَعِنْدَهَاوَكَافِرِ،مُؤْمنِبمنَأَجْلِهامِنْالنَّاسُتَفَرَّقَالَّتيالمسأَلَةُ

تَعَالَي:قَالَكَمَاالجِهَادُ،شُرِعَوَلِأَجْلِهاالعَدَاوَ؟،وَقَعَتِ

مهولِلَّهِ!لُإُألدِّينُوَلَيُوقَفِتَنَةلَاتَكُوتَحَتَّىوَمنثوهُغ)

.93،:الأنفال1



الجاهليةمسائلىشرحح

الشرح

!ت

ر*-يمَ!حح!!لِ!غبُدُونِإِلَآوَاَقيِدشَاَتِجنَظًقتُوَمَا!:تعالىقال

معهيُعبدأنيجوزلاوعلا،جلدلّهحقفالعبادة56،،:الذارياتأ

عبادةفتركوا،الأمرهذاعكسوافالجاهلية،كانمنكائناًغيره

منوعلاجلاللّهغيروعبدواأجلها،منخُل!قواالتياللّه

والأولياءوالملائكةوالجنوالأحجاروالأشجارالأصنام

لامنفمنهم،وجلعزاللّهلغيرالعبادةفصرفوا،والصالحين

ومنهم،والدهريةالملاحدةمن،الكفاروهم،أصلاًاللّهيعبدوا

معيعبدفالذيواحد،والحكم.غيرهمعهويعبداللّهيعبدمن

واللّه،باطلةعبادتهلأنأصلأ؟اللّهيعبدلاكالذيغيرهاللّه

شرعهلماموافقأالعمليكونأنلابدوأيضأ،بالشركلايرضى

كما،بدعةفيهالذيالعمليقبللافاللّه،وتعالىسبحانهاللّه

باللّهالشرك:الجاهليةأمورفأعظم،شركفيهالذيالعمليقبل

.والابتداعوجلعز

أخطرلأنها؟المسألةبهذه-اللّهرحمه-الشيخوبدأ

في!لخ!الرسولبدأالتيالمسألةهيولأنها،الجاهليةمسائل

كغيره-بدأماأولفالرسول،تركهاإلىالناسودعوة،إنكارها



الجاهليةمسائلىشرحح-!

عبادةوترك،وجلعزدلّهالعبادةب!خلاصبالأمر-الرسلمن

الذيالأساسهوهذهلأن؟الرسلدعوةفاتحةهذا،سواهما

الأمورمنفائدةفلاالأساسفسدف!ذا،غيرهعليهيبنى

ولاالحجمنولاالصياممنولاالصلاةمنفائدةلا،الأخرى

فاسداًالأصلكانإذا؟العباداتسائرمنولاالصدقاتمن

الشركلأن؟الأخرىالأعمالمنفائدةفلامعدومأ،والتوحيد

ويبطلها.يفسدها

،كثيرةأشياءويعبدون،اللّهيعبدونالجاهليةفيوكانوا

لمانوحلقومحصلكما،والصالحينالأولياءعبادة:ومنها

وعبدوا،ونسرويعوقويغوثوسواعود:الصالحينفيغلوا

وأنهم،صالحونأنهمبحجة،وجلعزاللّهدونمنقبورهم

الجاهليةدرجتكذلك،اللّهعندشفعاءوأنهم،اللّهإلىيقرّبون

والصالحينالأولياءيعبدونفكانوا،المنوالهذاعلى

زلفى،اللّهإلىليقربوناإلانعبدهمما:ويقولون،والملائكة

شركاءهؤلاء:يقولونولا،اللّهعندشفعاؤناهؤلاء:ويقولون

اللّه،عندلنايتوسطوناللّهعبادهمإنما:يقولونإنما،للّه

هذاعملهميسمونولا،زلفىاللّهإلىويقربوننا،لناويشفعون

هووإنما،بشركليسهذاأنلهمزينالشيطانلأنشركأ؟

ليستوالعبرة،بالصالحينواستشفاعبالصالحينتوسل



الجاهميةمسائلىشرحح

!ت

تشفعاًسَمَّوْهوإنشركفهذا،بالحقائقالعبرةبالأسماء،

لاواللّه،الحقائقتغيّرلاالأسماءلأن؟شركفهووتقرباً،

كاَز،فًن!:تعالىقالكما،عبادتهفيأحدمعهيُشركأنيرضى

الكهف:أ،!)فيأَطارَبِّمِ!بِعِبَادَةِوَلَايشُرِكصبحًافَقيَغمَلعًلأرَبِّهِءلِقَلىيَزجُواْ

2،،الزمر:أ!نئألدِّلىئَهُنُحْلِصحاآدلَّهَهأغبُدِ!:تعالىوقال،،011

فَآدعُوْاميو:وقال،!ألذِينَلَهُنُحلِصِينَأدلَّهَلبدُواإِلَّاأُصِىُؤاْوَمَاَهيو:وقال

معإلاتنفعلاالعبادة14،،أغافر:!اَلدِّينَلَهُنُحلِصِحينَأدلَّهَ

ع!و.للرسولوالمتابعة،الإِخلاص

الأولياءعبادةوهي،الجاهليةمسائلأعظمفهذه

بهم،والاستغاثةوالغائبينالأمواتمن،والصالحين

القبورعبادعليهكما،منهمالحوائجوطلب،بهموالاستعاذة

،الأمواتإلىوالتقرب،الاَنالأضرحةفعبادةتماماً،اليوم

عليهكانتماهوهذا،بهموالاستغاثة،اللهدونمنودعاؤهم

لَامَمااَدلَّهِدُوتِمِنوَيَغبُدُوتَ):تعالىقالكما،الجاهلية

أيون!:!أللَّهِعَندَسمفَعؤنَاهؤلاوَيَقُولُوتَلمجمُهُزوَلَايَضُرُّهُمْ

.،18

نوقشواإذاالقبوريونهؤلاء،الاَنالشيءنفسكذلك

لأنا!قبور؟نعبدمانحنقالوا:القبور،عبادةعنونُهوا

لناوشفعاء،اللّهوبينبينناوسائطهؤلاءلكن،دلّهالعبادة



الجاهليةمسائلشوححت!

تماماًالجاهليةأهلعلىالثهأنكرهالذيهوهذا.عنده

وَيَقُولُوتَيَخفَعُهُزوَلَالَايَضُزُهُئممَااَلئَهِدُوتِمِنوَيَغبُدُوتَ!

آتَّخَذُوْاوَائَذِلى!:وقال،،18:أيونس!أللًةِعَندَشُفَعَونَاهَو3ء

ما3،:الزمرأزُلفَع!اَلئَهِإِلَىلِيُقَربُونَاَإِلَأمَانغَبُدُهُتمأقَىلمحدتُونهمِف

والرزقالخلقفيالثهيشاركونأنهميرونلأنهمعبدوهم

عبدوهموإنما،للّههذاأنيعترفونهم،والإِماتةوالإِحياء

وهؤلاء،مذنبونعبادنحن:فيقولون،زلفىاللّهإلىليقربوهم

لنايتوسطواأنمنهمفنريد،الثهعندجاهٌلهمصالحونرجال

الإِنسشياطينلهمزينهكذا.وعبادتناتوبتناقبولفيالثهعند

علىويمرونالقرآنيقرؤونأنهموالعجيب.الأمرهذاوالجن

عبادةعلىيستمرونهذاومعلها،ينتبهونولاالاَياتهذه

مايعرفوالملأنهموهذا،الجاهليةفعلمنوهيالقبور،

هذا،الجاهليةأمورمنهذاأنيعرفوالم؟الجاهليةعليهكانت

الجاهلية.بأمورالجهلنتيجة

فيهاخالفهممسألةأعظموهذه:اللهرحمهالشيخقالثم

الذياللّهدينأنهوأخبر،بالإِخلاصفأتى!ير،الثهرسول

الخالص،إلاالأعمالمنيقبللاوأنه،الرسلجميعبهأرسل

ومأواهالجنةعليهالثهحرمفقداستحسنوامافعلمنأنوأخبر

مسلمبينالناسلأجلهاتَفَزَقَالتيالمسألةهيوهذه.النار



-!الجاهليةمسائلىشرحح

الجهلا،شرعولأجلها،العداوةوقعتوعندهاوكافر،

لِئَهِ!آلدِّينُوَلَيهُونَفِئنَةلَاتَكُونَصَئًىوَقئلُوهُخ!:تعالىاللّهقال

93(.:الأنفال1

العبدوبينبينهيجعلأنإلىبحاجةوجلعزاللّههل

ويرحم،ويرىيسمع،مجيبقريبوعلاجلاللّه؟واسطة

الدعاء،فيالوسائطباتخاذيأمرناولم،عبادهعنالتوبةويقبل

أغانر:!آلدِّينَلَهُنُحلِصحبأدلَّهَهآدعُوأ!مباشرةبدعائهأمرنابل

لمجمَتتَكِبُر!نَاَلَّذِلررإِنَّلَ!أَشتَجِبَأذعُونيَرَئبمُ!وَقَال14َ(،

اللّهأمرنا،6(0:أغانر!(!دَاخِريىبَهَخًّسَيَذظُونَعِبَادَفِعَن

وبينه.بينناالوسائطباتخاذيأمرناولم،مباشرةبدعائه

وهي!و،اللّهرسولفيهاخالفهممسألةأعظموهذه

ماأول،الناسإلىوئمرسلهاللّهبعثهلمالمجيرّلأنه؟الشركمسألة

وكان،الشركوإنكار،وجلعزاللّهتوحيدإلىبالدعوة،بدأ

"أُمرت:ويقولتفلحوا")1(؟اللّهإلاإلهلا:"قولوا:يقول!شَير

عصمواقالوهافإذا،اللّهإلاإلهلا:يقولواحتىالناسأقاتلأن

صحيحهفيحبانوابن34(،63،1()294/4)3/مسندهفيأحمدأخرجه)1(

فيوالدارقطني4582(رقم61)5/الكبيرفيوالطبراني6528()رقم

المستدركفيوالحاكم038()5/النبوةدلائلفيوالبيهقي(54)3/السنن

.يخرجاهالاسنادولمصحيححديثهذا:وقال(،4275رقم125)3/



الجاهليةمسائلشرع-!

مجتمعاتهمفييغشاهمع!يمّفكان")1(،وأموالهمدماءهممني

إلىويدعوهم،الحجفيالموسمأياموفي،منازلهموفي

يدعوهمالطائفإلىذهبكما،وهناكهناويذهبالتوحيد،

بهبدأماأولهذا،بالعبادةوعلاجلاللّهوإفراد.التوحيدإلى

يهتمواأنالدعاةعلىيجبوهكذا،الأساسهوهذالأن؟!شًي!

فيشيءأهمهيالتوحيدإلىالدعوةيجعلواوأن،الأمربهذا

دعوتهم.

عزوجل،دلّهالعبادةإخلاص،بالإِخلاص!شًي!أتىفقد

غيرهم،أووالصالحينالأولياءمناللّهسوىماعبادةوترك

مِنقَتلِفَمِنأزَسَقنَاوَقَآ!:تعالىقالكما،الرسلدينهوهذا

25،،11!نبياء:!!فَاغبُدُونِأَنَاْإلَّاإِلَهَلَآأَنَوإِلتهِلُؤحِىإِلارَّسُولٍ

أدلَّهَاَغبُدُواْأَتِرَّسُولاأُمَّم-فِىبًثنَاوَلَقَذ):تعالىوقال

عليهمالرسلمنهجهوفهذا36،النحل:أ!الطخوتَوَآتجتَنِبُوْا

،سواهماعبادةوترَك،اللّهعبادةإلىالدعوة،والسلامالصلاة

لذلك.تبعأتأتيالإِصلاحاتوبقية

خالصأكانماإلاّالأعمالمنيقبللاوعلاجلواللّه

لماموافقاًالعمليكونأَنلابدوأَيضأ،شركفيهليس،لوجهه

بدعةفيهالذيالعمليقبللافاللّه،وتعالىسبحانهاللّهشرعه

2(.52،1)رقمومسلم4692(،9913)رقمالبخاريأخرجه)1(



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

فقيَغمَلرَبِّهلِقَإًيَزجُوأكاَنَفًن!:تعالىقال،شركفيهكانماولا

وقال011(،:الكهفأأ%!آِ!أصًذَارَبِّمِ!بِعِبَادَةِيشُرِكوَلَاصلالاعَهَلَا

لم36(النساء:أ!شَئآيهَء!شُرِكوُ(وَلَاأدلَّهَوَاَغبُدُو(!!:تعالى

اللّهعبادةلأن؟الشركعننهىبل،اللّهبعبادةالأمرعلىيقتصر

علىمقدمبالطاغوتوالكفر،شركفيهاكانإذاتقبللا

فَمًسدِبِاَدلَّهِوَ!ؤمِىبآِلطعوتِيَكفُر!فَمَن:باللّهالإِيمان

.256،:البقرةأ!اَلَأانفِصَامَلَااَلوُثقَئبِاَلعُؤَةِاَششمسَكَ

نفيمنمكونةفهياللّه،إلاإلهلامعنىهووهذا

لجميعإبطال(إلهالا،التوحيدوإثبات،الشركنفي،وءاثبات

منيقبللافاللّه،وحدهاللّهلعبادةإثباتاللّه()إلاالمعبودات

فيهالذيالعمليقبلولا،لوجههخالصاًكانماإلاالأعمال

عملاًعمل))من:مج!ي!قال،مج!ي!الرسوللمنهجومخالفةبدعة

أمرنافيأحدث"من:روايةوفيرد")1(،فهوأمرناعليهليس

لاالعملإنالعلماء:قالولذلكرد")2(فهومنهليسماهذا

وجل،عزدلّهالإِخلاص:الأولالشرط:بشرطينإلايقبل

أحداختلفإذاع!يوّ،للرسولالمتابعة:الثانيوالشرط

)1(

)2(

باب،الاعتصامكتابفيتعليقاًوالبخاري(1718/18)رقممسلمأخرجه

فحكمهعلمغيرمنالرسولخلاففأخطأالحاكمأوالعاملاجتهدإذا

.مردود

.(1718/17)رقمومسلبم()7926رقمالبخاريأخرجه



الجاهليةمسائلىشرحح

ت!

صالحاً.عملاًيكنولم،العملهذايقبللم؟الشرطين

الأصناممنيستحسنهماعبدمنأنوعلاجلوأخبر

العبادةفييرجعولم،والقبوروالأحجاروالأشجاروالأولياء

الاستحسانعلىاعتمدوإنماع!و،رسولهوسنةاللهكتابإلى

اللّهأخبر،والسنةالكتابخالفولو،نفسهتهواهماعلىأو

تعالى:قال،الناروماواهالجنةعليهحرمقداللّهأنوعلاجل

:الماندةأآلنَّار!وَمَآوَلهُاَلجَنَّةَعَلتهِاَدئَةحَرَّمَفَقَذبِاَدئَهِيمُثرِكمَنإِنَه!

اللغة:فيفالتحريمباتاً،منعاًالجنةدخولمنمنعه:يعني72(

فيها،لهطمعلابتاتأ،الجنةدخولمنممنوعفالمشرك،المنع

كانواوإن،وجلعزباللّهالشركعاقبةهذهالنار،ومأواه

هؤلاء،3(الزمر:أزُلفَع!اَللَّهِإِلَىلِيمًرِّبُونَاَالانغَبُدُهُتممَا):يقولون

وجعل،الجنةعليهماللّهحرم،تائبينغير،ذلكعلىماتواإذا

لهذا،يتنبهالنجاةلنفسهيريدفالذيالاَباد.أبدمأواهمالنار

.وغيرههذافيالجاهليةأمورعلىيبقيولا

الناستَفَزَقَالتيهيالمسألة)وهذه:اللّهرحمهوقوله

جماعة،والشركالتوحيدمسألةيعنيوكافر(مسلمبينلأجلها

وجل،عزدلّهالعبادةوأخلصوا،بهوآمنوا!ييهالرسولصدقوا

وعبادتهم،شركهمعلىوبقواخالفوهوقوم،مؤمنونهؤلاء

الذينالكفرأممعليهكما،قبلمناَباؤهميعبدهكانوما



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

عليهكانماعلىالبقاءيريدونلاْنهم؟الرسليعارضون

مِّنقَريَةصفِىقَتلِكَمِنأَزسَفنَامَاَ!وَكَدلِكَ:تعالىقالكما،آباؤهم

ءَاثَرهِم3فَىَوَإباأُمَّ!عَلىءَابَأءَنَاوَجَذنَاإنَا!مؤُهَاَقَالَإَلَّانَّذِيرٍ

يَغبُدُمَادغبُدَأَقأَشهَننَاَ!:وقالوا،23،:الزخرفأ!-*صشمُّقمًدُوتَ

بماالتمسكوهي،وحجتهممقالتهمهذه62،،أهود:ءَابَاَؤُنَا!

وجل.عزاللّهغيرعبادةمن،والاْجدادالآباءعليه

بين:أي(العداوةوقعت)وعندها:الثهرحمهوقوله

يجبفإنهوالكفار،المؤمنينبين،والمشركينالموحدين

حتىالكفارمحبةتجوزفلا،الكفاريعادواأنالمؤمنينعلى

بِأدلَّهِيُؤَمنُوتَلَّاتجَدُقَؤمُا!:تعالىقال،الناسأقربكانواولو

أَؤهُتمءَابَدوَلَؤ!انُوَاْورَسُولَإُآلمحهَحَاَدَّمَنتيَؤهـآلأَخِرِيُوَآذُوتَوَآ

قُلُوبهِمُفِى!تَبَأُوْلَيهكَعَشِيرتَهُتمأَؤإِخؤَنَهُؤأَؤهُتمأَنْجَلى

دلّهالولاءمنفلابد22،:المجاددةأ!مِنهبِرُ!صحوَأَيًدَهُماَقيِيمَنَ

والشرك،والكافرينالكفرمنوالبراء،وللمؤمنينولرسوله

حَتئَّأَبدًاوَاَتجضَاَءُاَتمَذَوَةُوَبَئنَكمٌبتِنَنَاوَلَلإَاي!!كَفَزَناوالمشركين

الصلاةعليهإبراهيمملةهذه4،:المجادلةأ7!وَخدَهُلاَدلَّهِتُؤينُواْ

.والسلام

الاْديان،بينبالمحاورةالاَنينادونالذينأما

بعضهمبل؟سماويةأديانكلهاوأنها،الأديانبينوالمفاهمة



الجاهليةمسائلشرحح

ت*

جاءماخلاففهذا.والنصارىاليهودتكفرلا:ويقوليتجرّأ

إبراهيمملةوخلاف،القرآنبهجاءماوخلاف!يخيو،الرسولبه

ءَابَاَءتَمُتَتَّخِذُؤاْلَا"َامَنُوأاَلَّذِلىيأيَّهُا)باتباعهاأمرناالتي

يَتَوَلَهُروَمَناَقييمَنعَلَىاَتفرَأستَحَبُّوأإنِأَؤلَلىوَإخوَنكتم

:يقولونوهؤلاء23،:التوبةأ!6كانجألطنِمُوتَهُمُفَأُوْلَمكَمِّنكم

عندمنأديانوكلها،إيمانوأهلكتابأهلوالنصارىاليهود

اليهودتكفرونولا،ونتعاونبيننافيمانتفاهم،اللّه

الولاءعلىقضاءوهي،قائمةالاَندعوةهذه.والنصارى

بالرسوليؤمنلممنكلوالكفار،المؤمنينبينوالبراء

بعدلأنه؟كتابيغيرأوكتابياًكانسواءكافر،فهومحمدع!يو

بهيؤمنلمفمن،بهيؤمنأنإلاأحداًيسعلا!يًخيوّالرسولبعثة

كفار،فهم،بالرسوليؤمنونلاوالنصارىواليهود،كافرفهو

هذهمِنْأَحَدبِييَسْمَعُلابِيَدِهمحمَّدٍنَفْسُ))والَّذِي!سَيو:قال

بهأُرْلِسْتُبالذييُؤمنْوَلَمْيَمُوتُثم،نَصْرَانِيٌّوَلاَيهوديّالأمَّةِ

أحداًيسعلا!ي!النبيبعثةفبعدالنَّارِ")1(أَصْحَابِمنكَانَإلا

لو"واللّه:والسلامالصلاةعليهقالإنهحتى،ملتهعنالخروج

."اتباعيإلاوسعهماحياًموسىأخيكان

.(531)رقممسلمأخرجه()1



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

دينغيرصحيحدينفيهليس-لجم!رّالنبيبعثةفبعد

اَلأَخِرَةِفِىوَهُوَمِنْهُيُقبَلَفَلَندِينااَفيشلَنِمغيرَيَبْتغِوَمَن!الإِسلام

.85(:عمرانأآلبرفيبم!،!اَئخسِرينَمِنَ

،وندواتمؤتمراتالاَنلهاتعقد،باطلةدعوةفهذه

يسمونه--الأديانبينللتقاربللدعوةأموالفيهاوتنفق

وبين!وكفر؟إيمانبينحوار!اللّهسبحان.الأديانبينالحوار

!؟اللّهوأولياءاللّهأعداءبين!وتوحيد؟شرك

اللّهقالالجهاد،شُرع)ولأجلهااللّهرحمهالشيخقالثم

اَلدِّينُوَيَونَفِتنَةلَاتَكُوتَحَثئوَهئلُوهُغ!:تعالى

.93((:الأنفال1!لُّإُ!

أمور:ثلاثة:الكفارنحوعلينافالواجب

وتعالى،سبحانهدلّهأعداءلأنهم؟عداوتهم:الأولالأمر

لرسوله.عداءوأ

!وّ،الرسولواتباعالإِيمانإلىدعوتهم:الثانيالأمر

.،.المسلمينعلىواجبأمرهذا

وأَبوا،الإِسلامإلىدُعواإذاجهادهم:الثالثالأمر

لَاحَثئوَهئلُوهُغ):تعالىقال،وقتالهمجهادهمفالواجب

فالمرحلة93،،:ايأنفالأ!!لُّإُاَلذِينُوَيَونَفَتْنَةتَكُوتَ



الجاهليةمسائلىشوح!

!-

قال،القتاليطيقونالمسلمونكانإذا،القتالمعهمالأخيرة

وَآخصُرُو!وَضُذُوهُؤوَجَدئضُوهُوحَتثُاتمُثتسركِينَ!فاقنُلُوا:تعالى

بيانفيهاالاَيةوهذه،الاَية(ه:التوبةأ-صَىصَد!لَهُتموَآفعُدُوأ

حتى،الشركإزالة:وأنها،الإِسلامفيالجهادمنالحكمة

يوجدلاحتىأي،الشرك:بالفتنةوالمراد،فتنةلاتكون

الجهاد،منالمقصودهوهذا،لتهكلهالدينويكون،شرك

علىوالاستيلاءالسلطةتوسيعالجهادمنالمقصودليس

المقصود،المقصودهوهذاليس،الثروةوحصول،الممالك

هوهذا،الأرضمنالشركوإزالة،وجلعزاللّهكلمةإعلاء

.المقصود

،الدفاعالإِسلامفيالجهادمنالمقصودليسوكذلك

لاالإِسلامإن:يقولون،المخذولينالكتاببعضيقولهكما

الإِسلامفيالذيالقتاللكن،وحشيةلأنه؟الكفاربقتاليأمر

لصد؟نقاتلهمنحنعلينااعتدواإذا:يعني،الدفاعأجلمن

!فَاَقنُلُواْ:يقولوعلاجلاللّه!اللّهسبحان.فقطالعدوان

فِتَنَةتَكُوتَلَاحَتَّىوَئئِلُوهُغ!ه(،التوبة:أ!اَتمُمثركِينَ

فيبالقتالالمقصود93(11!نفاد:رر!!ةٌالدِّينُوَلَيُونَ

وَقئلُوهُتم!الشركوإزالة،الدينعهنشر،الدعوةنشر:الإِسلام

المقصودهوهذا93(،:الأنفال1!لِلَّهِاَلدينُوَلَيهُونَفِئنَةتَكُونَلَاصَى



الجاهليةمسائلىشرح!

!ت

نوعين:علىالإِسلامفيفالقتال،منه

المسلمين.عجزعند،دفاعقتال:الأولالنوع

وقدرتهمالمسلمينقوةعند،طلبقتال:الثانيالنوع

*ظم!بر



الجاهليةمسائلشرحع

ت!

ودينهمعباداتهمفيالجاهليةأهلتفرق

الثانيةالمسألة

حِزبِ!)صٌّ:تَعَالَىقَالَكَمَا،دِيِنهِمْفِيمُتَفرِّقُونَاِنَّهُما

ذَلِكَأَنَّوَيَرَوْنَ،دُنْيَاهُمْفِيوَكَذَلِك32َ(:الرومأ!فَرِحُونَلَدَيهتمبِمَا

مِّنَلَكُملترَعَ!!:بِقَوْلِهِالدِّينِفِيبالاجْتِمَاعفَهتى،الصَّوَابُهُوَ

إِبَنهِيمَبِهِءوَصيْاوَمَاإِلتكَأَؤحَتنَاَوَائذِىَنُوصُابِهِع!وَصَّىمَااَلذِيقِ

وَقَال13َ،،:الثورىأ!فِيةِنَئَفَرَّقُوْاوَلَااَلدِّينَأِمحوْاأَنوَعَيسَئَوَمُوسَى

:الأنعام1شَئ:!فِىمِتهُتملَشتَشِيَحاوَكاَنُوأدِينَهُتمفَرقُوأاَلَذِينَإن!:تَعَالَى

تَفًّ.قوُاْكَاَلَذِينَتَكوُنُواْوَلَا!:بِقَوْلِهِمُشَابَهَتِهِمْعَنْوَنهَانَا915،

عَنِوَنَهَانَا5011،:عمرانأآل!اَلئتَثجَاَءَهُمُمَابَحْدِمِنوَاَخمًلَفُواْ

وَلَاجَمِيعًاألئَهِبِحَتلِوَأغتَصِمُوأ):بِقَوْلِهِالدُنْيَافِىِالتَّفَرُّق

.(،301:عمراناَلأ!تَفَزَقُواْ

الشرح

فيهاخالفالتيالمسائلمنالثانيةالمسألةهيهذه

كانواالجاهليةأهلأنوهي،الجاهليةأهل!لَخيراللّهرسول



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

،والاختلافالتفرقوصفتهم،دنياهموفيدينهمفيمتفرقين

مِنَ!*آئمُثترِ!ينَمِفَوَلَاتَكُونُواْم!:وتعالىسبحانهقالكما

*3!فَرِحُونَلَدَيهِمبِمَاحِزبِطشِجعًاصٌّوَ!الُؤْادِي!فَرَّقُوْااَلَّذِيف

والنصارىاليهودمنالجاهليةأهلصفةهذه31،132،:الرومأ

النمط،هذاعلىكانواالجاهليةالمللوسائر،والوثنيين

إليه،وينتسببهيناديدينلهمنهمكل،دينهمفيمتفرقين

اليهودية،إلىتدعوواليهودية،النصرانيةإلىتدعوالنصرانية

تعالى:قالكما،الأخرىالديانةيكفّرالديانتينمنوكل

ألهُو3لَي!تِاَفَّصضًىوَقَالَتِشَئهٍعَكَاَفَّصنَرَىلَيسَتِآئيَهُودُوَقَالَتِ!

،131:البقرةأمهويَغلَمُونَلَاألَّذِينَقَالَلِكَكَدألْكِئنبسلُونَوَهُخشًئءٍعَكَ

لهموليسلهمكتابلالأنهم،المشركونهميعلمونلاالذين

بعضهمويخالفبعضاً،بعضهميكفرأيضاًوهم،سماويدين

صخ!مهويحتَلِفُونَفِيهِ!مَاكاَلؤُاْأئقِئمَةِيَؤمَبَئنَهُف!تح!فَاَللَّهُ!و.بعضاً

ومنالحقعلىهومنوتعالىسبحانهاللّهبينأي113،:البقرةأ

وَمَاظًقتُم!:تعالىقالكما،واحداللّهودين،الباطلعلىهو

يأيُّهَا!و:وقال156،:الذارياتأمهوفيلِمَغبُدُونِإِلَأوَأقيِلنسَاَلِجْنَّ

نئمهوتَتَّقُولنَلَعَلَّكُخ!بْلِكُمْمِنوَألَذِينَظًقَكُثماَلَّذِىرَلَّبهُمُاَغبُدُواْألنَّاسُ

.112:لبقرةا1

ونصرانييهوديمنالخلقلجميعواحداللّهفدين
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لاوحدهعبادتهوهو،واحداللّهفدين،وعجميوعربيووثني

دينمنهمطائفةلكلوصاردينهمفرقواهؤلاءلكن؟لهشريك

فيمامختلفينكانواأنفسهمفاليهودالاَخر،الدينعنيختلف

وهم،مختلفةفرقاًكانوا،مختلفينكانواوالنصارى،بينهم

.اختلافعلىالاَنإلى

منمنهم،عبادتهمفيمتفرقونالوثنيونالعربوكذلك

يعبدمنومنهمالقمر،يعبدمنومنهم،الشمسيعبد

الأولياءيعبدمنومنهم،الملائكةيعبدمنومنهم،الأصنام

!.والأحجارالأشجاريعبدمنومنهم،والصالحين

يجمعهملا،وأميينكتابيينمنالجاهليةأهلحالةهذه

الروم:أزصبه!،!فَرِحُونَلَدَتهتمبِمَاحِزبِ!صٌّ!حزبياتوعندهم،دين

هوبمايفرحالإِنسانكون؟والابتلاءالعقوبةتماممنوهذا32(

منيخافالإِنسانوأن،العكسالواجمطكان،الباطلمنعليه

لكن،الهلاكمنويخاف،الانحرافمنويخاف،الضلال

ونفى32،:الرومأ!ص؟،(فَرِحُونَلَدَتهتمبِمَاحِزبِ!صٌّ!لعكسباهؤلاء

نِحْلَةُأنهاالمهمباطلاً،أوحقاًعليههوماكونإلىالنظر

وأحقيهمهمولا،وعشيرتهموقومهموأجدادهمآبائهم

بالباطل،الإِنسانفرحإذا،والامتحانالابتلاءمنوهذا،باطل

عنه.يتحولفلنبالباطلفرحإذالأنه؟عقوبةفهذه
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ذلك،عننهاناوعلاجلوالله،الجاهليةأهلصفةهذه

اَلَفِيفَمِنَ)*3ولاأتمُمثرِ!ينَمِفَتَكُولُؤاْوَلَا):تعالىفقال

نإ!:تعالىوقال31،32،:الرومأ،شِيَعَا!وَ!الُؤْادِيخَهُتمفَرَّقُواْ

ثُنمَأللَّهِإِلَىأَتىُهُتمإنَّمَاَشَئ:فِىمِتهُتملَتمتَشِيَثاوَكاَنُوأدِينَهُتمفَرًقُواْاَئَذِينَ

رسولهعلىوأنزل915،،:الأنعامأ!إ()لاةيَفعَلُونَكاَنوُابِمَاينُبِئُهُم

وَمَاإِلتكَأَؤحَتنَاَوَاَئَذِىَدؤُصابِهِءوَضَىمَااَلذِينِمِّنَلَكُمشَ!خً)!

فِ!!!فَرَّ!ؤاوَلَااَلذِينَأَقصاأَنوَعَيسَعوَمُوسَىإِئزَهِيمَبِهِتوَضَيا

دينهوالذيالدينإقامة،اللّهشرعهالذيهوهذا13،:الشورىأ

عليهموسلماللهصلى،ومحمدوعيسىوموسىوإبراهيمنوح

لأنهمهؤلاء؟ذكرلكنجميعاً،الأنبياءدينوهو،أجمعين

وموسىوإبراهيمنوح،الخمسة،العزموأولوالرسلأفضل

العزمأولوهم-عليهموسلماللّهصلى-ومحمدوعيسى

وعلى،الرسلجميعمنالميثاقاللهوأخذ،الرسلوأفضل

مِنَوَإذأَضَذنَا!و:تعالىقال،الخمسةهؤلاءعلىالخصوص

و3ضَذنَاصَىيَمَأبقوَعِي!مَىوَمُوسَىوَإتَنهِجمَلُؤجوَمِنوَمِنثَمِمثقهُتماَلئبِتنَ

واحد،دينهمالرسلوجميع7،:الأحزابأ6ب!!مِّيثمايَخِيظامِتهُم

الرسلجميعدينهذا،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةوهو

،التفرقولاالاختلافيقبللاخصوصاً،والخمسةعموماً،

دينوإنما،دينطائفةلكلولا،دينواحدلكليكنفلا
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وَمَا)الخلقجميععلىوعلاجلاللّهدينهوواحد،الجميع

.56(:الذارياتأصِكئم(!لِحغبُدُونِإِلَأقيِلشَوَاآلِجنَّظًقتُ

واحد،دينهميكونأنيجبوالإِنسالجنالخلقجميع

علىبينهاوالعبادة،وعلاجلبالعبادةاللّهوإفراد،التوحيدهو

وأرسلكتاباًعليناأنزلبل؟الناسإلىوكلهاما،الرسلألسن

وهي.العبادةهيوهذه،الدينهوهذا:وقالرسلاً،إلينا

لهميشرعواأنالناسحقمنليس،توقيفيوالدين،توقيفية

يشرعالذيهو،وتعالىسبحانهاللّهحقمنهذابلأدياناً؟

بِهِيَآذَنلَغمَاألدِّلىمِّنَلَهُمشَرَعُوأشُرَ!ؤُألَهُؤأَتمميوالدين

هوفالدين،وتعالىسبحانهمنهإنكارهذا21(،:الشورىأ!ألمَّهُ

عليهم،رسلهألسنوعلى،كتبهفيوأنزله،اللّهشرعهما

اللّهعنمبلغونهمإنماوالرسل،توقيفيفهو،والسلامالصلاة

الرسلوظيفةهذه،لعبادهشرعهمااللّهعنيبلغونوعلا،جل

غيرهم،مثلالدينبهذامتعبدونوهم،والسلامالصلاةعليهم

لهم،شرعهالذيالدينبهذاوعلاجلاللّهيعبدونعباد

ولأممهم.

وَاَختَلَفُواْتَفَزَقوُاْوَلَاتَكُولُؤأكَاَلَذِينَه!:وتعالىسبحانهوقال

هذا(501:عمرانأآلمهوعَظِيصعَذَابلَهُخوَأُوْلنكَاَلبَيِّنَفهُمُجَامَابَغدِمِن

دينهمفيتفرقواالذينالجاهليةأهلمثلنكونأنلنانهي
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هوىعنهووإنما،منهمجهلعنهذايكنولمواختلفوا،

فالذي،الهوىواتبعواالبيناتتركوا!اَتبَئِتَنثُهُمُبَغدِمَاضَأمِن!

اتخذوا-باللّهوالعياذ-؟الهوىهوالتفرقهذاعلىحملهم

يتركلموعلاجلىواللّه،وجلعزاللهدونمنآلهةأهواءهم

مِّنِىيَآتِيَئكُمفَإِمَّا)الكتبوأنزلالرسلأرسللأحد،حجة

كَفَرُواْلَّذِينَوَاَإِ!(يحزَلؤُلتَهُمْوَلَاعَلَيْهـتمفَلَاخَؤ!هُدَاىَتَبِعَفَمَنهُدَى

.93،،38:البقرةأم!خلِاُونَفِبهَاهُغاَلئارأَ!بُأُوْلنكَدالننَاَوَكَذبُواْ

إلىآدمأهبطأنمنذ،الناستركماوعلاجلفالثه

وعلاجلزالمابل؟نبيوبلادينبلاالناسيتركلم،الأرض

نأإلى،لهمويبينهالدينللناسويشرع،متتابعةالرسليرسل

اعة،الس!تقومحتىملتهتنسخلاالذيغصير،بمحمدختمهم

وهناكإلاالأوقاتمنوقتفيهفما،والسنةالكتابومدادها

فِيهَاإِلَّاضَلَاأُمَّةًمِّنوَإِن)،الرسلبهجاءتوعلاجلدلّهدين

عَلَىلِلتاسِلِئَلَأديَهوُنَوَمُنذِرِينَفُبَشِّرِينَزُسُلأ!هو،124أناطر:نَذِير!

تَقُوُلواْمَاأَن!هحجةلأحدليس165،النساء:1اَلزُسُل!بَغدَحُختماأدئَهِ

فاللّه911:المائدةأمهووَنَذِيرلمجشِل!ضذكَمُفَقَذنَذِيروَلَابشَرمِنضآءَنَا

الخلق.علىالحجةأقاموعلاجل

عنلا،الرسلبهجاءتماخالفواالجاهليةأهللكن
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خصوصاًاليهود،للهوىواتباععنادعنهووإنماجهل،

أهلاللّهسماهمولذلك،بذلكعلمعلىفهموالنصارى

علم،وأهلكتابأهلأنهم،عليهمالعيببابمن،الكتاب

أهواءهم.ويتبعون،وتعالىسبحانهاللّهأمريخالفونهذاومع

نأوأمرهم،الجاهليالمسلكهذاتسلكأنالأمةهذهاللّهنهى

عليهنمماروالذي!يَخيرّ،رسولهعلىأنزلهالذيبالدينيتمسكوا

الذيالدينهوهذا،الراشدونوخلفاؤه،ع!ي!الرسولصحابة

فياختلفواوإذا،الساعةتقومأنإلىالأمةبهتتمسكأنيجب

إلَىفَرُدوهُشَىْشفِىنَنَزغتُممإِن!والسنةالكتابإلىيردوهأنشيء

.،95:النساءألأخِر!اَوَألحؤ!باِدئَهِتُؤمَنُونَكنُغإنوَاَلرسُولِاَدئَهِ

أحالناوعلاجلاللّهلكنالبشر،طبيعةمنوالاختلاف

نرجع،المصيبأيُّناندريولااختلفناإذاوالسنةالكتابعلى

أخذناحقبأنهوالسنةالكتابلهشهدفمن،والسنةالكتابإلى

لا،الحقاتباعهدفنالأن،تركناهحقغيرأنهشهداوما،به

ليس،الشيوخأووالأجدادالاَباءتعظيمأوللَاراء،الانتصار

وجدهأين،المؤمنضالةهوالحق،المسلمينشأنهذا

ضَ!!!لَكَذَاَلأصوَألحؤمَىيألئَهِتُؤمِنُونَكنُنُئمإن)الحقالهدف،أخذه

95،النساء:أ؟"!مَ!تَأوِلينوَأَخسَنُ!النزاععلىبقائكممن95،النساء:أ

لنا"وتعالىسبحانهاللّهرحمةمنوهذا.عاقبةأحسن:يعني
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ولهذا،كتابهوهو،الحقعلىويدلالنزاعيحلمافيناأبقىأنه

القرآنوهو301،:عمراناَلأ!ألئَهِمجتلِوَأغتَصِحمُواْ!:قال

الخلقجميعأيجميعاً،بل،فقطبعضكمليس)جَمِيعا!

اَللَّهِلِقمَتَوَاَذكُرُوأتَفَرَّقُوا)وَلَاخصوصاًالأمةوهذهعموماً،

عَكَكنغإخؤنابِنِغحتهفَأَضبَخغُقُلُولبِهُغبَتهتَفأَلَفَأَغدَآ!!كنُغعَلَتكُغ

فِنَشَفَاحُفْرَؤ!و301،:عمراناَلأ،مِّنْهَا!هوفَأَنقَذَكُماَفَارِمِّنَشَفَاحُقرَؤ

أنقدكم301،:عمراناَدأمِّنهَامهوفَأَنقَذَكُم)الجاهليةفىين!اَفَارِ

وجل.عزاللّهنعمةفاشكروا،القرآنوبهذابالإِسلام،

هوالكتابلأن؟بالكتابالاعتصامهواللّهبحبلوالاعتصام

منهأفلتومننجا،بهتمسكمنالذيالممدوداللّهحبل

هلك.

أنهم:الجاهليةأهلحالةمنعلينااللهقصّهماهذا

:الرومأر3خ!!فَرِحُونَلَدَخهِتم!احِزبِ!شِيَعًاصٌّوَ!انُوْايخَهُتمدِفَرَّقُوْاهيو

بالاعتصامأمرناثم،بهمنتشبهأننهانا،ذلكعننهاناثم32(،

،والهلاكالنزاعمنوأمانالاختلافمنأمانهوالذيبكتابه

رسوله!وسنة،وعلاجلاللّهبكتاببالاعتصامإلانجاةفلا

فأهل301،،:عمرانأآل!تَفَرَّقُواْوَلَاجَمِيعاألئَهِمِجَتلِوَأغمًصِمُواْميو

ا!حِزبِ!!صٌّ:تعالىقالكما،دينهمفيمتفرقونالجاهلية

كانوإن،بمذهبهممسرورون32(:الرومأ!**فَرِحُونَلَدَتهغ
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الدينضيعمنلأن؟دنياهمفيمتفرقينكانواوكذلك.باطلاَ

بل؟جماعةيجمعهملامتفرقيندنياهمفيفكانوا،الدنياضيع

القبيلةدماءتستبيحقبيلةوكلبنفسها،نفسهاتحكمقبيلةكل

وأموالها.الأخرى

دينهمضيعوالما،لمجؤالرسولبعثةقبلالعربحالةهذه

لهمملازماًوالجوعوالقلقالخوفوصار،دنياهمضيعوا

وثارات،غاراتوكلها،حروبكلهاالجاهليةوكانت،دائماَ

فيوالخزرجفالأوس،الجاهليةفييتقاتلونالإِخوةحتى

لكن،قحطانيةواحدةقبيلة،النسبناحيةمنأخوةهمالمدينة

يسمونها،سنةمئةمنأكثراستمرتطاحنةحرببينهمقامت

يوقدونها،اليهودوكان،والخزرجالأوسبين"بعاث"حرب

اللهجمعهم،المدينةإلىوهاجر،!ي!محمداًنبيهاللّهبعثفلما

واحدةيداًوصاروا،المسلمونوتاَخى،الحروبوطفئت،به

اَدلَّهِلِغمَتَ)وَاَذكرُوأبهاللّهذكَّرهمماوهذا!يو،الرسولمع

اآلنَا!إجوًبِنِغحتِهفَأَضبَخخُقُلُولِبهُخبَتنفَأَلَّفَأَغدَآ:كنُحُتمإِذعَلَييهُخ

الحروبوأنطفأت،بالإِسلامقلوبهمبيناللّهألف301،:عمران

لماالحربقبائلبقيةكذلك،دنياهموصلحت،بينهمالتي

وأمِنوا،دينهمصلحلمادنياهمصلحت،الإِسلامفيدخلوا

آمنين،الأرضفينيسيرووصاروا،وأموالهمدمائهمعلى
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لهيعرضفلاقبيلةأيمنالاَخرالعربييلقىالعربيوصار

وجل.عزاللّهدينفيتاَخوا،بينهمالمحبةسادتبل؟بسوء

مهوشَئفِىمِنْهُتملّشَصتَوَكاَنُوأشِيَعادِينَهُتمفَرَّقُواْاَلَّذِينَإنَّ!و:وقوله

:أي،شيعاَّوكانوادينهمفرقواالذينمنبراءةهذه915،:الأنعامأ

يكونوأنواحداً،الدينيكونأنالمطلوبلأنأحزاباً؟

بهاللّهأمرالذيهوهذا،الدينعلىواحدةجماعةالناس

وهو،يواليه!وفالرسولكذلككانفمن،وتعالىسبحانه

أمرعلىوبقي،النزاععلىوبقيدينهفَرَّقَمنأما،وليه

منه.بريءفالرسول،الجاهلية

في،الخلافأو،الاختلافحقيقةنعرفأنيبقى

الفقه،أمورفيالاَنوموجودواقعفالخلاف.الفقهيةالمسائل

؟المذمومالاختلافمنهذافهل

قسمين:علىالاختلاف:نقول

فيكالاختلاف،الدينفيالاختلاف:الأولالقسم

الدينلأن؟ومحرممذموماختلافوهذا،والعقيدةالعبادة

توقيفي،الدينبلللَاراء،مجالاًوليسللاجتهاد،مجالاًليس

بمانتمسكأنعلينا،فيهاللاجتهادمجاللا،توقيفيةوالعقيدة

باَرائنانتدخلأندون،العقيدةومنالدينمنلنااللّهشرعه

به،عملنادليلبهجاءناما؟توقيفيةالعبادةكذلك.واجتهاداتنا



الجاهليةمسائلىشرحح

ت!

"من:لحديث،تركهعلينايجببدعةفإنهدليلعليهليسوما

وحديث:رد")1(،فهومنهليسماهذاأمرنافيأحدث

بدعةوكل،بدعةمحدثةكلفإن،الأمورومحدثات"وإياكم

العبادةوأمورالعقيدةفأمور،افمار")2(فيضلالهوكل،ضلاله

فيهاتتبعوإنماأبداً،فيهاللخلافمجاللاعموماًالدينوأمور

الأمة.هذهسلفعليهكانوما،والسنةالكتابمنالنصوص

هوماأو،مجالفيهللرأيفيماالاختلاف:الثانيالقسم

منالأحكامواستنباط،الفقهمسائلمنللاجتهادمسرح

فيتختلفالناسمداركلأن؟الاختلاففيهيقعهذا،الأدلة

ولا،محصورةالإِجماعومسائل،النصوصمنالاستنباط

الصهمائلمنإجماععليهليسمالكنمخالفتها.يجوز

كلأعطىوعلاجلفاللّهللاجتهادمجالهيالتيالاجتهادية

إليهيصلوما،والفهمالمداركمنبهماخصهبحسبعالم

حصلوقدذلك،فيمشروعوالاجتهاد،النصوصمن

اختلاففهذا،هومعروفكماع!يوعهدهفيالاجض!اد

.2هصتقدم(1)

21)5/داودوأبولهواللفظ(1577رقم012-902)3/النسائيأخرجه)2(

44)5/والترمذي42(رقم31-03)1/ماجهوابن7046(رقم13-

محدثاتها،الأمور!وشرمنهقطعةمسلمالإِمامواخرجبنحوه2681(رقم

.867()رقم!ضلالةبدعةوكل
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فيولاالعقيدةفياختلافاوليسالاجتهاد،في

فيالناسوكان،الفقهمسائلفياختلافهووإنما،الدين

علىالاجتهادوهذا.ويختلفونيجتهدون!لَخيرّالنبيعهد

قسمين:

فيجبفيهالمختلفينالطرفينأحدمعالدليلظهرقسم

آراءفتعرض،الدليلعليهيقملمماوترك،الدليلعليهماأخذ

وتركبهالأخذوجبالدليلعليهدلفما،الدليلعلىالفقهاء

للصوابيوفقلمالذيالمجتهدعلىويجب،خالفهما

يجوزولا،الصوابإلىويرجعالحقيقبلأنالدليلوخالف

علىنتبعهأنلنايجوزولا،الخاطىالاجتهادفيالاستمرارله

اعرضوا:ويقولونبهذايوصونناوالأئمة،الخاطىالاجتهاد

:يقولاللّهرحمهحنيفةأبوفالإِمام،والسنةالكتابعلىأقوالنا

وإذا،والعينالرأسفعلىع!يرّالرسولعنالحديثجاء"إذا

والعين،الرأسفعلىع!ي!اللّهرسولصحابةعنالحديثجاء

هذا."رجالوهمرجالفنحنالتابعينعنالحديثجاءوإذا

الأربعة.الأئمةأقدم،حنيفةأبيالإِمامكلام

عليهومردودراد"كلنا:يقولاللّهرحمهمالكوالإِمام

ويقول،اللّهع!ييهرسول:يعني.القبر"هذاصاحمبإلا

رجل،منأجدلرجلجاءناكلما"أو:اللّهرحمه
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لجدلمحمدعلىجبريلبهمانزلتركنا

اللّه.رحمهمالكالإِمامكلامهذا"!هؤلاء؟

أصلحماالأمةهذهآخريصلح"لا:اللّهرحمهويقول

كلامهذا.والسنةالكتابأولها؟أصلحالذيهوماأولها"،

الله.رحمهمالكالإِمام

المسلمون"أجمع:يقولاللّهرحمهالشافعيوالإِمام

يدعهاأنلهيكنلمع!يوّ،اللّهرسولسنةلهاستبانتمنأنعلى

رسولقولقوليخالف"إذا:اللّهرحمهويقولأحد"،لقول

الله:رحمهويقول"،الحائطعرضبقوليفاضربوا،!سَ!اللّه

رحمهالشافعيكلماتهذه".مذهبيفهوالحديثصح"إذا

اللّه)1(.

عرفوالقوم"عجبت:يقولاللّهرحمهأحمدوالإِمام

:يقولتعالىواللّه!سفيانرأيإلىيذهبون،وصحتهالإِسناد

عَذَابيُصِحيبَهُتمأَؤفِتنَةتُصِحيبَهُتمأَنأَتىِ"عَنيُخَالفُونَألَّذِينَفَفخذَرِ!

رَدَّإذالعله،الشركالفتنة؟الفتنةماأتدري63،النور:أأَلِؤ!

الزيغمنشيءقلبهفييقعأن-!شَي!الرسوليعني-قولهبعض

".فيهلك

35(.34-0/1)النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)1(
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علمعناجتهدوا،المجتهدينالأئمةأقوالهذهإذاً،

بل،العصمةلأنفسهميَدَّعوالملكنللاجتهاد،أهليةوعن

علىفيجب،الدليلوافقماأقوالهممنيؤخذأنأوصوا

الشافعي،بقوليأخذأنالشافعيمعالدليلرأىإذاالحنبلي

بقوليأخذأنالحنفيمعالدليلرأىإذاالشافعيعلىوواجب

نأالحنبليمعالدليلرأىإذاالمالكيعلىوواجب،الحنفي

ليس،الدليلاتباعهوالغرضلأن؟الحنبليبقوليأخذ

وإنما،لأئمتهميتعصبونفلا،فلانولافلانقولالغرض

والإِمامتيميةابنالإِسلامشيخوهذا.فقطللدليليتعصبون

بهذايأمرونكلهمعبدالوهاببنمحمدوالإِمامالقيمابن

عليهقاممافخذواالعلماء،أقوالفيانظروا:ويقولون

كتبهم.منمعلومهذافيوكلامهم.الدليل

تعصب،لا،والجماعةالسنةأهلمذهبهوهذا

ونتركها؟المذاهبنرفضأنهذامعنىليسلكن

عظيمة،ثروةلأنه؟الأئمةفقهومنالمذاهبمننستفيدبل

الواجب.هوهذا،بقولهأخذهادليلمعهكانمن،الدليلنتابعلكن

تعالى:قال،العلمأهليسألالدليليعرفلاومن

لأنك43(؟:النحلأ!لإآَ-*مَلَغدُونَلَاكنُتُ!إِناَلذِكرِأَقلَ!ئَلُوَأ)

بالدليل،خذ،دلّهفالحمد،تعرفكنتفإذا،الذمةبراءةتريد
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الواصما.هوهذا،العلمأهلتسألتعرفلاكنتوإذا

فيهيظهرلمماالفقهيالاجتهادهذا:منالثانيالقسم

إنكارلافهذا،محتملالقولينكلابل؟القولينأحدمعدليل

فلا،بالدليلمنهاشيءيترجحلمدامماالاجتهاد،مسائلفي

عندهيكونألاشريطة؟الأقوالمنبقولأخذمنعلىإنكار

الحنبليينكرلالذلك؟الحققصدهوإنما،هوىأوتعصب

والأئمة،المالكيعلىالشافعيينكرولا،الشافعيعلى

وقعما،الحمدودلّه،الزمانمدارعلىإخوةوأتباعهمالأربعة

منشيءوقعوإن،حزازاتبينهموقعولا،عداواتبينهم

لكن،بهمعبرةلاالذين،المتعصبةبعضمنهوفإنماذلك

بينهمليس-دلّهوالحمد-الأربعةالمذاهبأصحابجمهور

بعضهمويصلي،يتزاوجون،حزازاتولاتفرقولاعداء

نأمع،ويتاَخون،بعضعلىبعضهمويسلم،بعضخلف

التي،المحتملةالاجتهاديةالمسائلبعضفياختلافعندهم

الكلمةقالواهناومنبعض،علىبعضهارجحانيظهرلم

.الاجتهاد"مسائلفيإنكار"لا:المشهورة

الاجتهاديةالأقوالهذهمنقولعلىبلدأهلكانفإذا

رأيعلىمجتمعين،يعارضهاماولايخالفهامايظهرلمالتي

هذايفرقأنلأحديسوغفلا،الفقهيةالاَراءهذهمن

.الاختلافوعدمالوفاقينبغيبل،الاجتماع
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فضيلةالأمروليمخالفةاعتبارهم

ومهانةذلةلهوالانقيادوطاعته

الثالثةالمسألة

والسَّمْعَ،فَضِيلَةٌلَهُالانْقِيَادِوَعَدَمَالأَمْرِوَلِيِّمُخَالَفَةَإنَّأ

بالسَّمْعِوَأَمَرَع!يوّ،اللّهِرَسُولُفَخَالَفَهُمْ،وَمَهَانَةملّلَهُوالطَّاعَةَ

وَأَعَادَ.وَأَبْدَىذَلِكَفِيوَغَلَّظَ،وَالنَّصِيحَةِلَهُمْوالطَّاعَةِ

عَنْهُصَحَّفِيمَاب!نَهاجَمَعَالّتِيهِيَالثَّلاَثُالمَسَائلُوَهَذ

وَلاَتَعْب!وهُأَنْ:ثَلاثاًلَكُمْيَرْضَىاللّهَ"إِنَّ:قَالَأَنَّهالصَّحِيحِفِي

وَأنْ،تَفَرَّقُواوَلاَجَمِيعاًاللّهِبحَبْلِتَعْتَصِمُواوَأَنْ،شَي!اًبِهِتُشْرِكُوا

النَّاسِدِينِفِيخَلَلٌيَقَعْوَلَمْ.أَمْرَكَم")1(اللهُوَلآَهُمَنْتَنماصَحُوا

01بعْضِهَاأَؤالثَّلاَثِهَذفِيالِإخْلاَلِبِسَبَبِإِلأَوَدُنْي!هُمْ

الشرح

الأمر،لولييخضعونلاأنهم:الجاهليةمسائلمن

وحرية؟فضيلةيعتبرونهاالأميرومعصية،ذلةهذاأنويرون

.(1715)رقممسلمأخرجه()1
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لأنهمأمير"يجمعهمولا،إماميجمعهملاولذلك

وكبر.أنفةوعندهم،يخضعونلا

لوليوالطاعةبالسمعوأمربمخالفتهمالإِسلامفجاء

جمأَئها!و:تعالىقال،المصالحمنذلكفيلما؟المسلمالأمر

مرفأ،95:النساءأ!مِعتملأَقىِاَوَأُوْلىاَلرَّسُولَوَأَطِيعُوأاَدئَهسصأَطِيعُوأءَامَنُوَألَذِينَاَ

المعصية،غيرفيذلكحددغ!يمّوالرسول،الأمورولاةبطاعة

"إنما:وقال")1(الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعة"لا:فقال

معصيةغيرفيالأمروليطاعةفتجب")2(،بالمعروفالطاعة

الأمور،بقيةفييخالفلالكن،يطاعفلابمعصيةأمرإذا،اللّه

بقيةأما،معصيةفيهاالتيخاصةالمسألةهذهفييطاعلا

أنهدامما،يخالفولا،ذلكبسبمببيعتهتنتقضفلاالأمور

الكلمة،اجتماعمنالأمورولاةطاعةفيلما،الإِسلامعلى

منالمظلوموإنصاف،الأمنواستتبابالدماء،وحقن

الناسبينوالحكمأصحابها،إلىالحقوقورد،الظالم

حتى،دينهفيمستقيمغيرالأمروليكانولوحتى،بالعدل

الجامعصحيحفيالألبانيوصححه131()1/المسندفيأحمدأخرجه)1(

0752(.)رقم

"المعروففيالطاعةإنما،معصيةفيطاعة"لا:بلفظالبخاريأخرجه)2(

93(.5/184)رقمومسلم7257(،)رقم
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))اسمعواع!:قالكما،الكفرإلىيصللممافاسقاً،كانولو

اللّهمنعليهعندكمبواحاًكفراًترواأنإلاوأطيعوا،

لهيُسمعفإنهالكفر،دونمعاصيهدامتفما")1(،برهان

لمصلحةوطاعتهولايتهلكن،نفسهعلىوفسقه،ويطاع

المسلمين.

،قويلكنهفاسقفلاناًإن:الأئمةلبعضقيللماولهذا

:قال؟للولايةيصلحأيهما،ضعيفلكنهصالحفلاناًوإن

أما.للمسلمينوقوته،نفسهعلىفسقهلأن؟القويالفاسق

المسلمين.يضروضعفهلنفسهصلاحهفإنالصالحهذا

جاروإنبل،نفسهفيفاسقاًكانوإنويطاعلهفيُسمع

وصْربمالكأحْدْوإن))أطع:ع!ي!اللّهرسوليقول،ظلموإن

هوالتيالمفسدةمنأرجحمصلحةطاعتهفيلأن")2(؟ظهرك

علىالبقاءمفسدةمنأعظمعليهالخروجمفسدةولأن،عليها

وإخلالاًللدماءسفكاًعليهالخروجفيلأن؟عاصوهوطاعته

للكلمة.وتفريقاًبالأمن

الأموروولاةالأمراءعلىخرجواللذينحصلوماذا

.(9017/24)رقمومسلم،07(56)رقمالبخاريأخرجه()1

.(1847)رقممسلمأخرجه)2(
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عهدفيالشذاذمننازغةَإنلماحصلماذا؟التاريخقصّهمما

أميروقتلواالطاعةعصاوشقواقامواعنهاللّهرضيعثمان

إلىالنكساتمنالمؤمنينعلىحصلماذا؟عثمانالمؤمنين

يزالفلا؟وقتلهالمؤمنينأميرعلىالخروجبسبب؟الاَن

وكذلكوالمفاسد،المتواليةالنكساتمنيعانونالمسلمون

جزئيةمفسدةفيهكانوإنطاعتهعلىالصبرالولاةبقيةحقفي

طاعته!ؤالنبيأوجبفلذلك؟عليهالخروجمفسدةمنأخف

فإنهظالماَ،ولوكانفاسقاَ،كانولو،الإِسلامعنيخرجلمما

العظيمة،للمفسدةدرءاَ؟الجزئيةالمفاسدهذهعلىيصبر

.معروفشيءهذا،أعلاهمالدفعالضررينأخفوارتكاب

الخروجفيالمفسدةكانتإلاإمامهمعلىخرجواقوممنوما

طاعته.علىالصبرفيالمفسدةمنأعظمعليه

فيالإِسلاموأهل:الجاهليةأهلبينمافرقوهذا

لولاةالطاعةيرونلاالجاهليةأهلالأمور،ولاةمسألة

ولاةبطاعةأمرفإنه:الإِسلاموأما.ذلةذلكويرون،الأمور

فيالفسقمنشيءعندهمكانوإن،المسلمينالأمور

ذلكفيلأن؟عليهميصبر،للناسظلمعندهمأو،أنفسهم

للمسلمينمضارعليهمالخروجوفي،للمسلمينمصالح

انحرافهممعطاعتهمعلىالبقاءفيالتيالمفاسدمنأعظم
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جاءالتيالعظيمةالقاعدةهذه،الإِسلامعنيخرجهملاالذي

كما-الجاهليةأهلوأما.العظيمالأمرهذافيالإِسلامبها

طاعة،ولاسمعاًيرونولا،ولايةانعقاديرونلا-سبق

بالحرياتيقولونالذين،الاَنالكافرةالأممومثلهم

همجية،الاَن؟مجتمعاتهمتكونماذا،والديمقراطيات

أمن،واضطرابوشر،أعراضوفسادوسلبقتل،بهيمية

لكن،مدمراتوعندهم،أسلحةوعندهم،كبرىدولوهم

كانتماعلىباقونلأنهم-باللّهوالعياذ-بهيميةحالةحالتهم

الجاهلية.عليه

لهمبالنصيحةوأمر،لهموالطاعةبالسمعع!يرالنبيوأمر

وسبهمفيهمالكلاموأما.الناصحوبينبينهمسراً،

عليهمالناسيؤلّبلأنه؟لهمالغشمنفهذاواغتيابهم؟

الدعاءأما.الأمورلولاةالخيانةمنوهذا،الشرأهلويفرح

لهم،النصيحةمنفهو،المجالسفيمعائبهمذكروعدملهم

فيإليهالنصيحةيوصلفإنهالإِمامينصحأنيريدكانومن

بهيتصلمنلهيوصىبأنوإما،كتابةوإما،مشافهةإما،نفسه

معذور.فهويتمكنلموإذا؟الشيءهذاعنويبلغه

أمامأوالمنابرعلىأوالمجالسفييجلسأنهأما

النصيحة،منليسفهذا،ويعيبهمالأمورولاةويسبأشرطة
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الدعاءتشمللهموالنصيحة،الأمورلولاةالخيانةمنهووإنما

،الناسعلىإفشائهاوعدمعيوبهمستروتشمل،بالصلاحلهم

إلىيكلونهاالتيبالأعمالالقيام:لهمالنصيحةمنوكذلك

منهذابها،القيامفيالولاةإلىبهاويعهدون،الموظفين

الأمور.لولاةالنصيحة

اللّه:رحمهالشيخقالثم

أنهفيعنهصحفيمابينهاجمعالتيهيالثلاثوهذه

شيئاً،بهتشركواولاتعبدوهأن:ثلاثاًلكميرضىاللّه"إن:قال

منتناصحواوأنتفرقوا،ولاجميعأاللّهبحبلتعتصمواوأن

إلاودنياهمالناسدينفيخلليقعولم")1(أمركماللّهولاّه

ببعضها.أوالصفاتبهذهالإِخلالبسبب

المسائلهذه!صالنبيجمعوقد:اللّهرحمهالشيخيقول

وهي:،ذكرهاتقدّمالتي:يعني،الثلاث

الأولياءيعبدونكانواالجاهليةأهلأنّ:الأولىالمسألة

ألثَةِ!عَندَشممحؤُنَاهؤُكوَيَقُولُوتَ!:ويقولون،والصالحين

.،18:أيون!

فيمتفرقينكانواالجاهليةأهلأن:الثمانيةوالمسألة

.47صفيتقدم)1(
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!ت

ودنياهم.دينهم

ويرونالأمر،لولييخضعونلاأنهم:الثالثةوالمسألة

!لمجواللّهرسولجمعهاالثلاثالمسائلهذه.ومهانةذلةذلك

،واحدةكلمةفيالخطابوفصلالكلمجوامعأُوتيالذي

ولاتعبدوهأن:ثلاثاًلكميرضىاللّه))إن!يو:قولهفيوذلك

وأنتفرقوا،ولاجميعاًبحبلتعتصمواوأنشيئاً،بهتشركوا

.")1(أمركماللّهولاّهمنتناصحوا

فيويدخلشيئاً،بهتشركواولاتعبدوهأن:الأولى

والصالحين.الأولياءعبادةالشرك

عكستفرقوا،ولاجميعاًاللّهبحبلتعتصمواأن:الثانية

دينهمفيمتفرقينكانواأنهممنالجاهليةأهلعليهكانما

تتمسكواأنهوبهوالاعتصام،القرآنهواللّهوحبل،ود؟نياهم

القرآنلأن،عنهنهاكمماوتجتنبوا،بهأمركمبمافتعملوا،به

ودنياهم،دينهمفيالعبادبمصالحالكفيلالربانيالمنهجهو

.وشقاءعذاببهالتمسكوعدم،رحمةبهفالتمسك

بخلافوهذا،أمركماللّهولاّهمنتناصحواأن:الثالثة

وهذاالأمر،لوليينقادونلاالذينالجاهليةأهلعليهكانما

.47صفيتقدم)1(
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وعدم،وطاعتهومناصحتهالأمر،لوليبالانقيادالأمرفيه

ونشرعيوبهوذكرالناسأمامفيهالكلاموعدم،عليهالخروج

هذاليسالأمر،لوليالخيانةمنهذالأن،الناسبينعيوبه

نصيحة،هذهأنيزعمالناسبعضكانوإن،النصيحةمن

للعداوةوإلقاءوشر،تشهيرهذاوإنما،نصيحةليستفهذه

مضرةهوبلأبداً،مصلحةفيهوليس،والرعيةالواليبين

محضة.

،الناسدينفييقعالذيالخللأن-اللّهرحمه-بيّنثم

ببعضها،الإِخلالأوالثلاثبهذهالإِخلالسببهإنما،ودنياهم

الأمر.وليعلىوالخروج،والتفرق،باللّهالشركوهو

عبرحبميه!



الجاهليةمسائلىشرحع

!ت

ومضارهالأعمىالتقليد

الرابعةالمسألة

فَهُوَالتَّقْلِيدُ،أَعْظَمَهَا:أصُولٍعَلَىمَبْنِيّدِينهمْإنَّا

قَالَكَمَا،وَآخِرِهِمْأَوَّلِهِمْالكُفَّارِ،لِجَمِيعِالكُبْرَىالقَاعِدَ؟

إنًامُترَفُؤهَاَقَالَإِلَّانَّذِيرٍمِّنقَرلَةفِقَبْلِكَمِنأَزسَفنَامَاَوَكَدلِكَ!:تَعَالَى

،23،:الزخرفأ!و3حبمحامُّقتَدُوتَاثًرهِمئَانَا!حأفَةٍعَلىنَاوَجَذنَاَءَابَلى

وَجَدْنَامَانَتّبَعُبَلقَالُوْااَللَّهُأَنزَلَمَاَاَئًبِعُوْااَلُمُقِيلَوَإِذَا!:تَعَالَىوَقَالَ

صِ:زر!ألسَّعِيرِعَذَابِإِكَيَذعُوهُتماَلشَّتِطَنُ!انَأَوَلَؤءَابَاَءَنَاَعَلَتهِ

تَقُومُوْاأنَبِوَحِذأَعِظُكُمإِنَّمَاَ!قُل!:بِقَوْليِفَأتاهُمْ،21(:ألقمان

أسبأ:مهـو...جِنَّةٍمِّنبِصَاحِمِكؤُمَانَئَفَرُوْاثُصَّوَفرَدَئمَثنَئلِلَّهِ

دُونِهمِنوَلَاتَتَبِعُواْرَّقِّيُمِّنإِلتكُمأُدزِلَمَاَأئبِعُواْ!:وَقَوْلُهُ،لاَيةُا،46

.3،،:الأعراف1تَذَكَّرُونَ!مَّاقلِ!لأأَؤلِيَلى

الشرح

جاءتماعلىدينهميبنونلاأنهم:الجاهليةمسائلمن

علىدينهميبنونوإنما،والسلامالصلاةعليهمالرسلبه

عنها،التحوليقبلونولا،أنفسهمعندمنهمأحدثوهاأصول
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وإنبعضاً،بعضهميقلدبأن،المحاكاةوهوالتقليد،منها:

وتعالى:سبحانهقالكما،للقدوةيصلحلاالمقلدكان

وَجَذنَآإنَّامُقرَفؤُصَاَقَالَالانَّذِيرٍمِّنقَرل!فِىقَتكَمِنأَزسَقنَامَآوَكَذَلِكَ!

.23،:الزخرفأمُّقتَدُوتَ!ءَاثَرهِمعَكًوَإباأُمَّ!عَكًنَاءَابَد

لأنهم؟الغالبفيوالمالالرفاهيةأهل:همومترفوها

فإنوالفقراءالضعفاءخلاف،الحققبولوعدمالشرأهل

أصحابهمالترففأهل.الحقوقبولالتواضععليهمالغالب

المالأصحابأي!مُتَرفؤُهَاَقَالَ!الاالمالوأصحابالجاه

ملةعلى:أي23،:الزخرف1!أُمَّةٍعَكًنَاءَابَلىوَجَذنَآانَّا!فيهموالجاه

إليكمبحاجةلسنا:يعني،دينهمعلىلهممتبعودطوإنا،ودين

عليهمالرسلاتباععنيغنيهمهذاأنيزعمون،الرسلأيها

أمورمنوهو،الأعمىالتقليدهوفهذا،والسلامالصلاة

الجاهلية.

قالواقتداء،اتباعاًيسمىفهذاالخيرفيالتقليدأما

ءَابَنهِيوَءَابَاَءَىَمِلَّةَه!وَأتبًّعتُ:السلامعليهيوسفعنتعالى

.38،:أيوسف!وشَئةٍمِنبِاَللَّهِنّشُرِكَاقلنًآكاَتَمَاوَيَغقُوسثوَإشحَقَ

ألمحفجِرينَمِنَآلأَوَّلُونَوَألشَّبِقُوتَ!و:تعالىوقال

.!بِاخشَنأتَّبَعُوهُمالَذِفيَوَألأَلضَارَوَأ

لَهُمُقِيلَ!وَإيزَاالجاهليةأهلفيتعالىاللّهقالولهذا
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أَوَلَؤكَاتَءَابَاَءَنَآعَلَئهِأَفئنَامَاَنَتَّبِعُبَلمالُواْاَللَّهُأَنزَلَمَاَاَتَّبِعُوأ

لافالذي(017:البقرةأ!ويَقمًدُونَوَلَاشَجايغَقِثوتَلَاؤُهُغءَابً

يعقلفيمنالقدوةإنما،للقدوةمحلاًليسيهتديولايعقل

يسمىوهذا،الجاهليةأمورمنالأعمىفالتقليد،ويهتدي

اتبعه.ومن!اللّهرسولهوالقدوةلأن؟بالتعصب

اَلُمُقِيلَوَإِذَا!و:تعالىوقال:اللّهرحمهالشيخقالثم

آ!تُ!انَأَوَلَوْءَابَاءَنَاعَلَتهِوَجَدْنَامَانَتبَعُبَلقَالُوْااَلمحهُأَنزَلَمَاَاَتَّبِعُوْا

.1،2:ألقماناَلسَّعِيرِ!عَذَابِإِكَيَذعُوهُتم

وهومهواَلمحهُأَنزَلَمَاَاَتَبِعُواْ!ووالكافرينللمشركينقيلوإذا

آلشَّتطَنُ!انَأَوَلَؤءَابَاءَنَاعَلَتهِوَجَذنَامَانَتبَعُبَلقَالُوْاميوالقراَن

!!صاَلسَّحِيرِعَذَابِ)إِكَالاَباءهؤلاءيدعوأي!يَذعُو!

أتباعمنكانواوإنباَبائكمتقتدون:يعنيللسعير؟أتتبعونهم

،أمرهفيينظرأنهيجبالعاقلالسعير؟إلىوماَلهم،الشيطان

يقلد.وفيمن

إِثمَآقُل!!:بقولهفأتاهم:اللّهرحمهالشيخقالثم

مَاننًفَ!رُوْاثُصَّوَفُرَدَىمَثتَىلِلَّهِتَقُومُواْأنَبِؤَحِدأَعِظُكُم

مِّنإِلتكمُأنُزِلَمَاَاَتَّبِعُوأ!:وقوله،46،سبأ:أ!جِنَّهٍمِّنبِصحَاحِمِكؤُ

.3،:11!عرافتَذَكَّرُونَ!فَاقيِلًاأَوْلَادُونِصمِنوَلَاتَثَبِعُواْرَّلِبّهُؤ

نحن:يقولونفهم،الاَيةبهذهع!ييهااللّهرسولأتاهم:أي
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محمدأيعنون،الرجلهذانطيعولااَباؤنا،عليهبمانتمسك

هذالكمقالفيماوتفكرواانظروا:يقولوعلاجلواللّه.!و

مَثنَىلِلَّهِتَقُومُواْأَنم!،العصبيةتأخذكمولاتفكروا،،الرجل

إليهدعاكمفيماتنظرون،وفرادىجماعات46،أسبأ:!وَفُرَدَى

لكميجوزولا،اتباعهعليكموجبحقاًكانفإن!ي!،محمد

.والأجدادالاَباءعليهكانماعلىالبقاء

يكونبل؟والعصبيةللهوىلا:يعني!لِلَّهِتَقُومُوْاأَنميو

اثنين،اثنين!وَفُرَدَى!مَثنَىالحقتريدوندلّه،قيامكم

وأالجالسينتعاونلأن؟جلسةويعقدون،ويجتمعونيفكرون

يخلوأن،فرادىأو،الحقإلىالوصولرجاءفيهالجماعة

حقأنهوسيجد،!ييهالرسولبهماجاءويتأملويفكر،بنفسه

محمدأيعنيبِصَاحِبِكوُ!ئَرُوْامَاثُصَّ!،اتباعهعليهفيجب

هوبل؟جنونبهليسوهو،مجنونإنه:تقولونالذي،لمجي!

الخلق،وأعلمالخلقوأنصحع!يوّ،الخلقوأعقلالرجالأعقل

فكروا،؟مجنونإنه:تقولونفكيف،والسلامالصلاةعليه

تصرفمثلهيهل،تصرفاتهفيانظروا،عقلهفيانظروا

يَدَىْبَينَلَّكُمنَذِيرإِلَّاهُوَإِنجِنَّةٍمِّنبِصَاحِبِكوُمَا!و؟المجنون

سيحلفإنه،وتتبعوهبهتؤمنوالمإن46ْ،أسبأ:!شَدِيوعَذَابا

لكميريدلكم،ناصحجاءكمفهوالشديد،العذاببكم
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فيوالفلاحالصلاحلكمويريد،النجاةلكمويريدالخير،

إنهتقولون،الوصفبهذاتصفونهفكيف،والاَخرةالدنيا

به؟جاءلماتأملوبدونتفكروبدونرويّةبدون،مجنون

،الناسأقوالفيينظرأنعاقلكلعلىيجبوهكذا

الحقفيقبل،الصوابمنالخطأويرىويفحصها،فيميزها

علىالبقاءعلىالأعمىالتقليديحملهولاالخطأ،ويرد

الباطل.

كلألح!!د
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مستندهإلىنظردونالأكثرعليهبماالاحتجاج

الخامسةالمسألة

بهِوَيَحْتَجُّونَبِالأَكْثَرِ،الاغتِرَارَ:قَوَاعِدِهِمأَكْبَرِمِنْإِنَّأ

وَقِلًّةِبغُرْبتَهِالشَّيءِبُطْلاَنِعَلَىوَيَسْتَدِلُّونَالشَّيْءِ،صِحَّةِعَلَى

.،القُرْآنِمِنَمَوْضِعِغَيْرِفِيوَأَوْضَحَهُ،ذَلِكَبِضِدِّفَأتاهُمْ،أَهْلِهِ

الشرح

علىبالأكثرينيستدلونأنهم:الجاهليةمسائلمن

عليهكانفما،الحقغيرعلىبالأقلينويستدلون،الحق

حق،غيرفهوالأقلعليهكانوما،الحقفهوعندهمالأكثر

وهذا.الباطلمنالحقمعرفةفيعندهمالميزانهوهذا

اَي!زضفِأَتحثَرَمَنتُطِغ!مان!و:يقولوعلاجلاللّهلأن؟خطأ

مهوئحرُصحُونَإلَّاهُتموَإناَلظَّنَّإلَّايَتبِعُونَاناَللَّهِسَلِيلِعَنيضلُّوكَ

لَااَلنَّاصسأَكثَرَوَلَبِهن):وتعالىسبحانهويقول116،،:ا!نعامأ

وَجَذنَاوَمَا):وتعالىسبحانهويقول187،،:الأعراف1مهوئغلَمُونَ

،،201:ا!عراتأمهولَقَسِقِينَأَتحزًهُفوَجَذئآإِنوَعَقلىمِّنلِاتحزَهِم
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هوالميزانبل؟والقلةالكثر!هوليسفالميزان.ذلكغيرإلى

هوفإنهواحداً-كانوإن-الحقعلىكانفمن،الحق

علىالكثرةكانتوإذا،بهالاقتداءيجمبالذيوهو،المصيب

بالحق،فالعبرةبها،الاغتراروعدمرفضهايجمبفإنهباطل

يعرفوإنما،بالرجاليعرفلاالحق:العلماءيقولولذلك

الاقتداءيجبالذيفهوالحقعلىكانفمن.بالحقالرجال

قدالقلةأنأخبر-الأممعنقصفيما-وعلاجلواللّه

إِلَّامَعَهُؤءَامَنَوَمَاَ!و:تعالىقالكما،الحقعلىيكونون

الأممفيهعرضتالذي-الحديثوفي04(أهود:*!هو،قَلِيلْ

الرجل،ومعهوالنبي،الرهطومعهالنبيرأىجم!ييهالنبيعلى

الأتباعبكثرةالعبرةفليست.أحدمعهوليسوالنبي،والرجلان

باطلاً،أوحقاًبكونهالعبرةوإنما،القولعلىأوالمذهبعلى

عليهيكنلملوأو،الناسأقلعليهكانوإن-حقاًكانفما

لاوالباطل.النجاةهوفإنهبهجمممسك-حقأنهفىامماأحد،

دائماًالمسلميتخذهأنيجبميزانهذاأبداً،الناسكثرةيؤيده

معه.

كماغريباًوسيعودغريباًالِإسلام"بدأ:يقولجم!ييهوالنبي
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علىيبقىفلا،والضلالوالفتنالشريكثرحينوذلكبدأ")1(

غرباءيصبحون،القبائلمنونزاعالناسمنغرباءإلاالحق

فييموجكلهوالعالمبعث!يووالرسول،البشريالمجتمعفي

،والرجلانالرجللهفاستجاب،الناسودعا،والضلالالكفر

وكان،كلهاالجزيرةوكانت-قريشوكانت.تكاثرواأنإلى

،الناسيدعووحده!لمجيوّوالرسول.الضلالعلى-كلهالعالم

للعالم.بالنسبةقليلاتبعوهوالذين

الحق.وإصابةبالصوابالعبرة،بالكثرةليستفالعبرة

اللّهسنةولكن،طيبفهذاصوابعلىالكثرةكانتإذا،نعم

اَفَّاسِأَتحزُوَمَاَ!الباطلعلىتكونالكثرةأنوعلاجل

مَنأَ!زًتُطِحلَمان!301،،:أيوسف!نيًفىبِمُؤمِنِينَحَرَصتَوَلَؤ

.،161:الأنعام1!ه!اَللَّهِسَبِيلِعَنيُضلوكَق!زَضِاَفِ

*!يمع!

.(461)رقممسلماخرجه(1)



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

مستندهإلىنظردونالأقدمونعليهبماالاحتجاج

السادسةالمسألة

آتقُرُونِبَالُفَمَاقَالَميو:كَقَوْلِهِ،بالمُتَقَدِّمِينَالاحْتِجَاجُأ

مهـوآلاوًّفِيَءَابَاَيِخَافِىَبِهَذَاسَمِعْنَامَّا!:وَقَوْيىِ،51،:أطه!آلاؤُفَي

.2،،4:المؤمنونأ

الشرح

فإن،باَبائهماحتجوابالحقالرسلجاءتهمإذا:أي

فرعوناحتجالإِيمانإلىفرعوندعالماالسلامعليهموسى

نأيريد51،:أطه!!أقياَلاوفَياَتمُرُونِبَالُفَمَا!الَ!الأولونعليهبما

وهذه،الكفرةمنسبقتهالتيالأولىالقرونعليهبمايحتج

دعاهملمانوحقومقالوكما.جاهليةحجةوهي،باطلةحجة

وَلَؤعَلَ!تميَنَفَضّحَلَأَنيُرِلدفِثلُكؤُبشًرٌإِلاهَذَآمَا):قالوا،اللّهإلى

:المؤمنونأ!تر:تجآلأَوَّلِينَءَابَإَشَافِىَئهذَاسَمِعْنَامَّامَلَحكَةلَانزَلَألئَهُشَد

وأن،حقأنهعلىاَباؤهمعليهبمانوحاللّهنبيدعوةفقابلوا24،

اَباؤهم.عليهلمامخالفلأنه"باطلنوحبهجاءما

هَذَآإِناَلْأَخِغاَلمِلَّةِفِىبِهَذَا!حْنَامَا!:يقولونقريشوكفار



الجاهليةمسائلىشرع

ت!

محمدبهجاءالذيجِمهَذَا!مَا!عْنَام!:أي7(:أصَ!!7أخنِبَقإِلَّا

إِلَّاهَذَآإِنْميووأجدادهمآبائهمملة!ألأَخِغآلمِلَّةِفِى!و!!

بأنهمج!الرسولبهجاءماوصفوافهم،كذب!!أخئِلَق

عبادةوهو،آباؤهمعليهلمامخالفلأنهلماذا؟،كذب

بل،وإسماعيلإبراهيمأبيهمدينإلىيرجعواولم،الأوثان

وأجدادهماَباؤهموهمقريباً،اَباؤهمعليهكانماإلىرجعوا

سنةوهذهالكفار،سنةفهذهقري!ش،كفارمنمكةفي

الأمم.منسبقهمبمنيحتجواأن؟الجاهلية

ويقارنوا،الرسلمعماينظرواأنالعقلاءعلىوالواجب

أمّا،الباطلمنالحقلهمليتضح،اَباؤهمعليهماوبينبينه

اَباؤنا،عليهماإلانقبلما:يقولون،أنفسهمعلىالبابإغلاق

الذينعنفضلاًالعقلاءشأنمنليسفهذا،يخالفهمانقبلولا

لأنفسهم.النجاةيريدون

هذا:قالوا،القبورعبادةعننُهواإذاالقبورعُبّادوالاَن

قرونوعليه،الفلانيةالجماعةوعليه،الفلانيالبلدعليه

بدعة.هذه:لهمقيلنهوا،إذاالموالدوأصحاب.مضت

.عملوهماباطلاًكانولو،قبلنابهمعمولشيءهذا:قالوا

عليهبماالعبرةفليس،الجاهليةأهلاحتجاجوهذا



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

الناسلأنلمجو؟الرسولبهجاءبماالعبرةوإنما،الناس

صوابفهو!سَييهالرسولبهجاءمالكن،ويصيبونيخطئون

ولو،وأجدادفاآبائناإلىيكلنالمواللّه،اتباعهوالواجبقطعا،

الرسل.إلىاحتجنامايكفيوالأجدادالاَباءعندالذيكان

اتباععنتكفيأحوالنا:يقولون،الصوفيةوهكذا

أدلّهعنونأخذ،اللّهمعاتصالولنا،أحوالولنا،الرسول

رجاليعنون-أمواتعندينهميأخذونالسنةوأهل،مباشرة

،يموتلاالذيالحيعنديننافنأخذنحنأما-،السند

فهؤلاءالخواصأما،العواميحتاجهمإنماالرسل:ويقولون

وعرفوأ،،اللّهإلىوصلوالأنهم؟الرسلإلىبحاجةليسوا

ويقول!:،الشيطانلهميقولهكذا،الرسلىإلىبحاجةوليسوا

اللّهعنيأخذونلأنهم؟للرسليحتاجونلاالطرقأصحابإن

هذامنكثيرةوالوقائع،الجاهليةدينمنوهذا.مباشرة

.النوع

!بم-*بم-يبم-



الجاهليةمسائلشرححت!

الحقهوبأنهالقوةأهلعليهبماالاستدلال

السابعةالمسألة

وَفِي،وَالأَعْمَالِالأَفْهَامِفِيقُوىًاُعْطُوابِقَوْمٍالاسْتِدْلاَل1ُ

وَلَقَذ!و:تَعَالَىبِقَوْلِهِذَلِكَاللّهُفَرَدَّ،والجَاهِوالمَالِالمُلْكِ

ن!وَكاَلُؤاْ!:وَقَوْلِه26ِ،،:الأحقاف1!فِيهِمَّكًنَّبهُمإِنفِيمَاَمَكَفهُمْ

عًرمُواْ!فَرُواْنَاهُمكَفَرُوافَلَمَّاجَااَلَّذِ!كَلَيسَتتَفتِحُوتَقَتلُ

.((641:البقرةأمهوهُئمإَلئديَعْرِ!ؤُنَكمًايَعْرِفُونَم):وَقَوْليِ،98،:البقرةأبِهء!و

الشرح

عليهكانماأنَّيستدلونأنهم:الجاهليةمسائلمن

هوأنه،الذكاءوأصحابالجاهوأصحابالناسمنالأقوياء

فيينظرونأنهم؟الحقلمعرفةعندهمالضابطهوفهذا.الحق

اعتبروهوالجاهوالترفوالمالالقوةأهلعليهكانفما،الناس

هذه.باطلأيعتبرونهوالفقراءالضعفاءعليهكانوما،الحقهو

الجاهلية.أهلحالة

الأممعنأخبرعزوجلاللّهفإن،باطلالضابطوهذا



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

في،ثروةعلىكانتوأنها،قوةعلىكانتأنهاالكافرةالسابقة

مالكن،وأفهامذكاءوعندهم،جاهأهلوأنهم،كثيرةآيات

آياتفيهذااللّهذكروقد،الباطلعلىكانوابل،ذلكنفعهم

اَلَذِينَقَالَبَتنَنئءَايختُنَاعَلَتهِؤشكَوَرإذَا):تعالىقولهمنها،كثيرة

،73(:أمريم!بز!أَنَدِيهّ!وَأَخسَنُضَئرفَقَامَااَئفَريقَتنأَىُّءَامَنُوَألِلًذِينَكَفَرُوْا

أَثثاأحَسَنُهُمْقَر!مِنأَقلَكأقَتلَهُمكؤ!:عليهمردأتعالىفقال

لمجنظُرُواْألازَض!فىأَوَلَؤيسَيُروْام!:تعالىوقال،74،:أمريم7*!ص3ك!وَر

أللَّهُوَمَاكاَ%قُؤًّهقِنهُتمأَشَدَّطنُوآْقتلِهِغمِنأئَذِينَعقِبَةُكاَنَكَيْفَ

عَلِيمًاكاَتَإِنَّهُاَلازخ!فِىوَلَاآلسَّحؤَتِفِى!ولمِنلِحعْجِزَكل

قَرتمِّنأَقلَ!ثَاقَتلَهُمكتم):تعالىوقال،44،أناطر:!و-بِرَقَدِيرَا

مِنأَقدَكنَاكَتميَرَؤ(أَلم!:تعالىوقال،36،:أقبَطْشُا!مِنهُمأَشَذُهُتم

عَ!مألشَمَدتَكؤُوَأَزسَنانُمَكِنلَؤمَااَلأَزضِىفِىقَكَّتَّهُمقَرْلؤمِّنمًتلِهِص

مِنوَأَ!شَأناَبِذُلؤُبِهِتمفَأَقلَكنَفُمتَخنِهِخمِنتخرِىألأَنطرَوَجَحَتنَاتِذرَارَا

.6،:الأنعامأحِ!إحوَ!وءَاخَرينَقَرنًابَغدِهِغ

بالقوةليستالعبرةأنعلىتدلوأمثالهاالاَياتفهذه

وهذا،القوةهذهفإن،ضلالعلىذلكأهلكانإذا،والمال

ينفعهم.لاالثراءوهذا،المال

كما،استدراجهمأجلمنالكة،ريعطيأنهسبحانهوبين

!لأَتؤَبَفَتَخنَاعَلَتهِؤبِهصمَاذُئحِرُوأفَلَئَالمحسُوأ):تعالىقال



الجاهليةمسائلىشرع-!

فَقُطِعَ!*مُّبلِسُونَهُمفَماذَابَغتَةأَضَذنَهُمأُولَوُاْبِمَاَفَىِصاْإِذَاعحًغلثَىءً

وقال،،44،54:الأنعامأ!اَلفَدَينَوَاَلحمدُصلئَهـرَبِّظَلَمُوأآتقَؤهـألَّذِينَدَابِرُ

لَاحَتثُمِّنسَنمَ!ذرِجُهُوألحَدِيثنِهَذَايُكَذِّبُوَمَن!فَذَرفِى:تعالى

تعالى:وقال45،،،44:القلمأ!مَتِينكَتدِىإِنَّلَهُنموَأُتلِىعخَ*يَعْلَمُونَ

لَهُغإنَّمَانُضلِىلأَنفُسهِغضَئرٌلَهُخنُضلِىأَنَّحَاكَفَرُواْاَلَّذِينَ!سَبَنَّوَلَاميو

.78،:عمرانأآل!مُّهِل!عَذَابوَلَهُخلِيزدادُؤأصاثمأ

ويعطيهمالأرضفيويمكنهمالثروةهذهيعطيهمفاللّه

كما،والصناعاتالمخترعاتمنويمكنهم،والسلطةالملك

حق،عليههمماأنيدللاوهذا،الوقتهذافيالكفارعليه

منهذاوإنما،لهمإعطائهفيعنهمراضِاللّهأنعلىيدلولا

بهذايستدلإنما.إثمأليزدادواوالإِملاء؟لهمالاستدراجباب

ماإلىينظرونفإنهمالبصيرةأهلأما.الجاهليةأهلالدليل

كانوإن.فقراءكانواوإنقبلوهحقأكانفإن،الأممعليه

.أغنياءكانواوإنردُّوهباطلأ

وهوهنا،الشيخذكرهمامنها،كثيرةهذافيوالاَيات

إِنفِيمَاَوَلَقَذمَكَّنَّهُم!:عادقومهلاكذكرلماتعالىاللّهقول

!عُهُمْعَخهُخأَغنَئفَمَاَوَأَمديروَأَتصئَراكَعالَهُغوَجَحَقنَافِيهِقَكَّنَّبهُمَ

فَعَلَكَتفَلًرَأَلَتم!26،،:الأحقاف1!...أَقدتُهُموَلَآإلضحرُهُتموَلَاَ

،8-6:الفجرأاَلينَدِ!فِىمِثلُهَاعلَقلَمْالَتىزِلى*بماَتعِمَاصذَاتِإِرَمَ،اَرز(ز6ٍبِعَادٍرَلُّك



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

ذَاتِ)إرماًتسمى،تسكنهكانتالذيالبلدأو،إرمقبيلة:أي

اَلصَّعخرَجَابوُأاَلَّذِلِنَوثَمُودَوصاَقنَدِفِىمِثلُهَاعلقْلَتماَلَّتى*-*اَتعِمَادِ

ويجعلونهاوينقشونها،الجبالينحتون-7،9الفجر:أ!كا*9*بأِئوَادِ

إلىالقوافلطريقعلى،الاَنإلىموجودةوهي،لهممساكن

غنُوَ!نَّاهلِيلآإِلَأبَغدِ!مِّنلَؤ!تكَنمَسَبِهنُ!!تفَميوالشام

بِمَاضَاوِصيةًسوتُهُمفَتِتفَ!و158،:القصصأ!هو5**اَتؤَرِثِب

.52،:النملأظَلَمُوَا!

كفار،وهم،العظيمالشيءالقوةمناللّهأعطاهمفهؤلاء

ومن،القوةمنعندهمبمااغترواأنبياؤهمجاءهمولما

علىوبقوا،الرسلعلىفتكبروا،الأبهةومن،الثروة

حتي،القوةمنعليههمبماغروراً"الحقيقبلواولم،شركهم

مِنَّاقُؤَةًأَشَدّمَنوَقَالُواْميوبقوتهماغترواأنهمعادعنذكراللّهإن

.511:أفصلت!قُوَّةًمِنهُتمأَشَدهُوَظًقَهتمألًذِىألئَهَأَتّأَوَلَؤيًروأ

أعطاهم،اليهود،إسرائيلفبنو،بالفهمالاستدلالوأما

الذيع!ي!هالنبيصفاتمنيعرفونوكانواوعلماً،فهماًاللّه

وأنه،والإِنجيلالتوراةفيعندهمبما،الزمانآخرفيسيبعث

وكَانوكذا،كذاصفاتهوأنالأنبياء،خهـاتمهونبيسيبعث

،حروب-والخزرجالأولسمن-المدينةفيالعربوبينبينهم

918:البقرةأمهـوكَفَرُوأأئَذِلِنَكَلَيسَتتَفمِحُوتَقَتلُمِنوَكاَلُؤاْمالو



الجاهليةمسائلىشرحح

!-

ونقتلكم،ونتبعه،الزمانآخرفيالذيالنبيسيبعث:يقولون

لما:اي98،:البقرةأبِةِ!!!فَرُو(عًرفُوأتَاجَآءَهُمفَلَمَّا!،معه

لأنهم؟حسدوه،إسماعيلبنيمنوكان؟!ي!محمدبعث

ويحتجزونها،إسرائيلبنيفيالنبوةتكونأنيريدون

اللّهرسولحسدوا،إسماعيلبنيفيكانتفلما،لأنفسهم

ومعرفتهم.فهمهمنفعهمما؟اللّهرسولأنهيعرفونوهم،!!ي!

:صارفيصرفهفقد،بهيعملالحقعرفمنكلفما

فيالطمعأوالدنيا،فيالطمعوإماالكبر،وإماالحسد،إما

يعرفه.وهوالحقعنالإِنسانتصرفصوارفهناك،الرياسة

عنليست،وتعالىسبحانهاللّهمنوالتوفيقفالهداية

سبحانهاللّهإلىراجعفالأمر،والفهمالعلموعنالمعرفة

مقلب"يا:قولمنيكثر!ي!الرسولكانولهذا؟وتعالى

المعرفةفمجرد")1(،دينكعلىقلبيثبت،والأبصارالقلوب

تكفي.لالكن،جيدةأسبابكلها،والفقهوالفهموالعلم

عدم،بعلمهالاغتراروعدمالحذر،المؤمنيعطيممافهذا

والهدايةالحقعلىالثباتربهيسألوأن،بفهمهالاغترار

0791(،رقم211)2/والحاكم6935(رقم)5/573الترمذياْخرجه)1(

)رقمالجامعصحيحفيالألبانيوصححه(991رقم132)1/ماجهوابن

،8797.)8897



الجاهليةمسائلشرحع

!ت

دولةهذه:ويقال،بالقوةيغترلاأنهكما،وأبدأدائمأللصواب

محصنةقويةدولةلأنهاأحد؟عليهايتغلبأنيمكنما،قوية

تعالى:قال،الذريةوالقنابلالفتاكةوالذخيرةبالأسلحة

شَئاعَن!غتُفنِفَلئَمكَثرَت!ئمأَغجَبَتتمإذحُضَتنوَيَؤمَ)

!*صمُّدبِرِلىوَلّتتُمثُمَّرَحُبمَتبِمَاآلازكروعَلتىٌوَضَاقَت

.(52:التوبةأ

ويحتج،الناسمنكثيرعنهايغفل،عظيمةمسألةفهذه

مما،راقيةأمةهذه:ويقولون،والأبهةوالجاهوالثروةبالقوة

وهيإلاالمستوىهذاإلىوماتوصلت،حقعلىأنهايدل

وهكذا.وفهمثقافةوعندهم،حضارةعندهملأن؟حقعلى

الكفر.منعليههمماإلىنظردون،المغرورينبعضيقول

يملأ!يد،



الجاهليةمسائلىشرححت!

حقاًليسالضعفاءعليهمابأنالاستدلال

الثامنةالمسألة

الضَّعَفَاءُ،إِلآَيَتَّبِعْهُلَمْبأَنَّهُالشَّيْءِبُطْلاَنِعَلَىالاسْتِدْلاَلى1ُ

وَقَوْلهِ:111(الشعراء:أ!!1اَلأَزذَلُونَوًاتَّبَعَكَلَكَأَنُؤضمنُم!:كَقَولِهِ

بِقَوْيىِ:اللهُفَرَدَّ،53(:ا!نعامأ!بَتنِنَامِّنعَلَيهِواَللَّهُمَىأَهَئرلَآَءم!

.(،11:53!نعامص:،مه!بِاَلمَخرينَيأَغلَمَأللَّهُأَليشَم!

الشرح

بالقوةالاستدلالوهي-قبلهاالتيعكسالمسألةهذه

يستدلونالمسألةهذهوفي-الحقعلىأصحابهاأنعلى

حقعلىكانوالو،الحقعلىليسواالضعفاءأنعلىبالضعف

الحقمعرفةفي،الجاهليةأهلميزانهذا.ضعفاءصارواما

سبحانهاللّهبيدوالضعفالقوةأنيعلمونولا،الباطلمن

وأن،ضعيفوهوالحقعلىيكونقدالضعيفوأن،وتعالى

دعاهملمانوحقوممنطقوهذا،الباطلعلىيكونقدالقوي

111،الشعراء:أ!صَ:*اَلأَزذَلُونَوًاتَّبَحَكَلَكَأَنُؤضمنُقَالُوَأْ!ميواللّهإلى

وفي.الأقوياءلاتبعكحقعلىكنتفلومنا،الضعفاءيعني

بَادِىَأَرَاذِفَاهُغاَلَّذِلىالَّاأتجًّعَثَنَرَئثَوَمَاهية:الأخرىالاَية



الجاهليةمسائلشرع

!ت

من،اتبعوكالذينهم،رأيعندهمليسالذين:أي!آلرَّأى

تفكيرءغيرومنرويةغير

كانواع!و،اللّهرسولعهدفيالمشركونوكذلك

بنوعماروسلمانبلالمن،المؤمنينضعفاءمنيسخرون

إنهمحتى،الص!ابةضعفاءمنويسخرون،وأمهوأبيهياسر

غيرمجلساًلنااجع!،عندكوهؤلاءمعكنجلسماقالوا:

علىحرصهمن-!صفالنبي.معكنتفاهمحتىمجلسهم

وجلعزاللّهفعاتبه،خاصاًمجلسالهميجعلأنأراد-هدايتهم

مَاوَتجهَهيُرِلدونَوَألحَشِىِّبِاتغَدَ!ؤرَبَّهُصيَذعُونَألَّذِينَتَظرُدِوَلَا!و:بقوله

فَمًطرُدَهُخشَىْءمِّنعَلَتهِوحِسَابِكَمِقوَمَا2شَئمِّنحِسَابِهِممِقعَلَتِرير

لِّيَقُولُوَاْبِغنهىبَعْض!مفَتَنَّاوَ!دلِفَ*-،بألمجدٍمِنَفَمكُونَ

.53(،11:52!نعام!هوبَتنِنَاَمِّنعَلَتهِواَلئَهُأَهَؤلَاًءصَتَّ

يعنون:هؤلاءمهـوبَتنِنَامِّنعَلَتهِواَللَّهُأَهَترلَاًءمَتَّ):وقوله

ضَ!يَملَؤكاَنَ)الخبرإلىيسبقوناأنيمكنلا،الصحابةضعفاء

مابأنهمالعلماءيصفونالذينالاَنومثلهم،!وإِليَةمَّاسَبَقُونَآ

تحجر،وعندهم،قريبنظرهموأنتفكير،ولارأيعندهم

.يقولونمااَخرإلى،شدةوعندهم

كتبهاوإنما،للتاريخالمسائلهذهكتبماوالشيخ

الجاهلية.أمورمنلأنها،الأمورهذهيُحذربأن،للتحذير



الجاهليةمسائلشرححت!

العبادوجهّالىالعلماءبفسقةاقتداؤهم

التاسعةالمسألة

بقَوْلِهِ:فَأتَىالعُبمادِ،وَجُهَّالىِالعُلَمَاءِبفَسَقَةِاقْتِدَاوهُمْأ

وَألَرُّقبَانِألاخبَارِمِّفَ!ثِيراإِنَّءَاَمَنُوَأاَلَّذِينَ!يًأَجّهُا)

أللَّهِ!صسايلِعَنوَيَصُدُّوتَبِأالطِلِأفَّاسَأَصرَلَلًآ!طونَ

تَتبِعُوَأوَلَااَلحَفِّغَترَدِينِ!غفِىتَغلُوألَا!:وَقَوْيىِ،34،:التوبةأ

سَوَ%عَنوَضَلُّواْ!ثِيراوَأَضمَنُوأقَتلُمِنضَنُواْقَذقَؤ!أَقوَآءَ

.77،،:المائدةأ!لسَّبِملِاَ

الشرح

العلماء،بفسقةالاستدلال:الجاهليةمسائ!من

وفسقة،وعملهعلمهفياللّهطاعةعنالخارج:هووالفاسق

اللهعلىيقولونأو،بعلمهميعملونلاالذين:همالعلماء

،حراموهذاحلالهذايقولوا:بأن،يعلمونوهمالكذب

رغباتهمإلىالوصولأجلمن،كاذبونأنهميعلمونوهم

فيهم،يثقونوالناسعلماء،أنهممظلةتحتالأهواء،واتباع

يثقونوالناسعلم،بغيريعملونالذينهمالعبادوفسقة



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

.لحونصاءلاهؤ:نلويقو،فيهم

منهماكليكونحتىبالعابدولابالعالميغترفلا

فيوتعالىسبحانهاللّهقال،وجلعزاللّهدينعلىمستقيمأ

مِّفَ!ثِيَراإِنَّامَنُوَأ5َاَلَّذِينَيأَجّهُا!!:والنصارىاليهود

عَنوَيَصحدُّوتَبِاَالطِلِاَفَّاسَأَصثَلَليًآ!طونَوَاَلرُّقبَانِألاخبَارِ

وَرُهْبنهُتمأَتجَارَهُتماَتَّخَدؤا!،34،:التوبةأ!...أللَّهِصسبِيلِ

لهمحلّلوابأنذلك31،:التوبةأ.!..أدلَّهِدوُتِمِّنأَرصبابا

فأطاعوهم،الحلالعليهموحرّموافأطاعوهم،الحرام

التحليللأن؟باللّهوالعياذ،اللّهدونمنأربابأبذلكفصاروا

يحلّلأويحرّمأنلأحدليسوعلا،جلدلّهحقوالتحريم

،الناسويسايرالناسويرضي،أغراضهوحسبهواهحسب

المحرماتيحلّون،الشرععلىيتحايلونناسهناكوالاَن

يلتمسون-بزعمهم-الناسوإرضاءالناسمسايرةلأجل

أحلاللّهبأن،اللهعلىالكذبأو،الرُّخَصويلتمسون،الحيل

.فلانمصلحةأجلمن؟هذاحرمأو،هذا

عنالخارجهو:والفاسقالعلماء،فسقةهمهؤلاء

مِّفَ!ثِيراإِنَّءَامَنُوَأأئَذِينَ!يأجَّهُا!:تعالىقال،اللّهطاعة

والأحبار،للتحذيرللمؤمنيننداءوهذا34،:التوبةأاَلاخبَارِ!

هموالرهباناليهود،علماءعلىيطلقوغالبأالعلماء،هم



الجاهليةمسائلىشرحح-!

فالرهبنة،النصارىعُبّادعلىيطلقالغالبفيوهذاالعُبّاد،

مغضوباليهودلكناليهود،فيوالعلم،النصارىفي

ركعةكلفيأمرناوعلاجلواللّه.ضالونوالنصارى،عليهم

(صِهِرَرو6َآلمح!تَقِيصَألصِّعتَروَآهدِنَاِ):نقوِلأنالصلاةْ

وَلِا!اَلمَغضُ!وبِغيزِعَلئهِتمأَنعَقتالّذِدى

!غيزِوالعملالعلمأهلوهم7(6،:الفاتحةأ*7*!الض!اَلِّينَ

فسقةوهم،عملبدونالعلمأهلوهمعَلَيهق!!،اَتمَغضُوبٍ

وغيرهم،النصارىمنالرهبان!جالضّالِّينَوَلام!العلماء

وإنما،برهانغيرعلى،دليلغيرعلىاللّهيعبدونالذين

عننهاناواللّه.والخرافاتوالمحدثاتبالبدعاللّهيعبدون

الحقنأخذأنوأمرنا،الضالينوالعباد،الفسقةالعلماء

!و.رسولهوسنةاللّهكتابمن،بدليله

بهأفتىهذا:قال،شيءفيرغبةللواحدصارإذاوالآن

هذه:لهتقول،والسنةالكتابمنمستندهإلىنظردون.فلان

.فلانبهأفتىقددامما،عليما:يقول.خطأالفتوى

الفتوىهذه:قال،هواهتوافقلاالفتوىصارتوإذا

وأخطاءترهاتيجمعونوصاروا.متشددةأوصحيحةليست

بابمن،للناسيظهرونه،كتابفيويجعلونهاالعلماء

سمح،الإِسلامدين:ويقولون-بزعمهم-الناسعلىالتوسعة



الجاهليةمسائلشرع

!ت

الكتابعلىاعرضوها:لهمقيلوإذا،الناسعلىتضيّقوالا

الكتابمنأكبرالعالموهل.العلماءكلامهذا:قالوا،والسنة

!؟والسنةالكتابعلىقولهيعرضفلا،والسنة

الذينباللّه،والعياذالأهواء،أهليفعلهإنماهذا

التوبة:أ!أللَّهِدوُتِمِّنأَزصباباوَرُهْئخَهُمْأَصارَهُمْاَتَّخَذُوا)

قالوا:غ!و،الرسولمنهاحَذَّرَالتيالبدعةعننُهواوإذا31(

أهلبهاويعمل،صالحأو،عالموهو،فلانبهايعملهذه

الصلاح:ونقول.وتقوىصلاحعندهموهم،الفلانيالبلد

والسنة.الكتابموافقةمنلابد،يكفيانلاوالتقوى

عرضدونمسلمةًقضيةًوالعبادالعلماءأقوالفأخذ

اتخذواالذين،الجاهليةأهلطريقةهي،والسنةالكتابعلى

اللّه.دونمنأربابأورهبانهمأحبارهم

مج!كلأكلأ



الجاهليةمسائلشرح!ت!

حفظهموعدمفهمهمبقلةالدينأهلرميهم

العاشرةالمسألة

وَعَدَمِأَهْلِهِأَفهَامِبِقِلَّةِالدِّينِبُطْلاَنِعَلَىالاسْتِدْلاَلُا

.27،،:أهوداَلرأى!بَادِىَ):كَقَوْلِهِمْ،حِفْظِهِمْ

الشرح

اَتبًّعَثَلَزَنثَوَمَا!:قولهمنوحقومعناللّهذكرهمما

!واَلرأىبَادِىَ!هالضعفاء:أي27،:أهودأَرَاذِفَا!هُغألَذِلىلاا

مابأنالرسلأتباعفيعيِّرون.فهمعندهمليسالذين:أي

نظر.بعدعندهمولا،للأمورحذقولافهمعندهم

،اليوماللّهوأعداءالفسقةمنكثيربهيتبجحماوهذا

ماعندهمبأنهم،المسلمينعلماءومنالمسلمينمنيتندّرون

علماءأنمع،الفريةبهذهويتنقصونهمنظر،بُعدولافهم

ينظرونلأنهم؟المعرفةأهلوهم،البصيرةأهلهمالمسلمين

اللّهنهىعماوينهون،اللّهبأمرويأمرون،وجلعزاللّهبنور

عنه.



الجاهليةمسائلشرحح
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الرسلبعدالناسأفضلهمالعاملينالعلماءأنشكولا

القمركفضلالعابدعلىالعالموفضل،والسلامالصلاةعليهم

النظربقصرويتهمهمالعلماءيتنقّصفلا،الكواكبسائرعلى

الذيننوحوبقوم،الجاهليةبأهلشبيههومنإلاالفهموعدم

وهذا.عنهمالناسلينفروا؟الوصفبهذاالرسلأتباعيصفون

العلماءهؤلاء:يقولون،اليومالناسبعضألسنةعلىيأتي

وعلماءالاستجمار،أحكاموعلماء،ونفاسحيضعلماء

أمورعندهمالواقعوفقه،الواقعفقهيعرفونولا،جزئيات

.الولاةعلىوالثورةالسياسة

لجد؟!يجم!



الجاهليةمسائلىشرححت!

الصحيحالقياسوإنكارالفاسدالقياسعلىاعتمادهم

عشرةوالثانيةعشرةالحاديةالمسالتان

مِّثْلُنَا!وبمَثَرأِلَّاأَنخُصإِن):كَقَوْلِهِمْ،الْفَاسِدِبِالْقِي!سِألاشتِدْلاَل1ُ

.511:إبرأهيمأ

الصَّحِيحِ:القِيَاسِإِئكَارُ

.اوَالْفَارِقِالجَامِعِفَهْمِعَدَمُ:قَبْلَهُوَمَالِهَذَاوالْجَامِعُ

الشرح

علىاعتمادهم:عشرةوالثانيةعشرةالحاديةالمسألة

الصحيح.القياسوإنكارالفاسدالقياس

وهو:علةقياس:نوعانالأصوليينعندوالقياس

منشرطاختلفإن.بينهمالجامعالحكمفيبأصلفرعإلحاق

منحكمإثباتفيعليهيعتمدلافاسد،قياسفهوشروطه

ضلالأكثر:القيمابنيقول،خطيرةمسألةوهذه.الأحكام

القياسمارسمنوأول.الفاسدالقياسبسببهوإنماالناس

ظًقنَنِىخَترقةُأَنَاْقَالَ!لاَدمبالسجوداللّهأمرهلما،إبليسالفاسد



الجاهليةمسائلشرحع
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منخيرالنارأنيزعم12،:الأعراف1!طِيهؤمِنوَظًمتَإُنَّا،مِن

النارلأنفاسد،قياسوهذا.آدممنخيرأهوفيكون،الطين

النارلأنالنار؟منخيرالطينبل،الطينمنخيرأليست

والبذور،الأشياءينبتفهوالطينأماللأشياء،متلفةمحرقة

منخيرالطين:لقلناالقياسإلىذهبنافلو.للناسخيروفيه

علىالاعتمادبل،القياسعلىهوليسالاعتمادأنمع،النار

يفعلوتعالىسبحانهوهو،وتفضيلهوتعالىسبحانهاللّهاختيار

البالغة،الحكمةوله،عليهاعتراضلاويختار،مايشاء

وتعالى.سبحانه

الرسل،كذبوالماالقياسهذاقاسواالمشركونكذلك

ببشريتهماستدلوا01،:إبراهيمأ!مِّثلنُابمَثَرإِلَّاأَشصإِن!:قالوا

البشرفيتصحلاالرسالةلأن،رسالتهمصحةعدمعلى

الرسللأن،الفارقمعقياسلأنه،باطلقياسوهذا.بزعمهم

أعلم-وهو،واختارهمواصطفاهم،غيرهمعلىاللّهفضلهم

يَضطَفِىاَدلَّهُ!للرسالةوصلاحهمبحالهم-وتعالىسبحانه

7*-)ضجَمِيُرُسَمِيغُاَللَّهَ%إِآلضَّاسَ!وَ!فَرُسُلأأقَلَيه!ةَمِفَ

قالوالماولهذا،75،76،:الحجأ!ضَقفَهُتموَمَاأَتِدِلِهِتمبَتنمَايَغ!

كاَتَعَمَّاتَصحُدُّونَاأَنتُرِللإُونَمِّثلنُابمَثَرإِلَّاأَش!إِن!:لرسلهم

إِلًانَّخنُإِنرُسُلُهُغلَهُغقَالَتأ!!لحَهُّبِجضبِسُقنيَعْبُدُءَابَآؤُنَافَآتوُنَا



الجاهليةمسائلىشرحح-!

،01:إبراهيمأ!ع!سَادِهِمِقيشَاَءُمَنعَكَيَمُنُّاَلئَهَوَلَبِهنفِثطُمْلمجشَر

11،.

للرسالة،واختارناعلينامنّبأنهفضّلنااللّه:الرسلتقول

علىوليسوا،يستوونلاالبشرلأن؟الفارقمعقياسفقياسكم

الرسلومنهمالكافر،ومنهمالمؤمنمنهمسواء،حد

،والفساقوالكفارالجهالومنهم،والصالحونوالعلماء

يكونالفارقمعوالقياس،فارقفهناك،يتفاوتونفالبشر

الأصوليين.عندالقياسقوادحمنهذالأن؟باطلاً

بشراًالبشرإلىالرسوليكونأنتقتضيالحكمةبل

فِىئَؤ؟تَقُل!:تعالىقال،لهميبينأنأجلمن؟مثلهم

ألشَمَلىكَتَعَلَتهِصلَتَزَننَامُظمَيِنِينَسَشُوتَمَلَيهةألازضى

جنسمنيكونفالرسول59،،الإصراء:1!3!بمزَسُولَاطًا

نأتقتضيوالحكمة،الرسالةتبليغأجلمن؟إليهمالمرسل

علىيعيشونالذينكانولوالبشر،منالبشررسوليكون

ملكا.جنسهممنإليهملأرسل،ملائكةالأرضوجه

فيالرسالةيستبعدونأنهم:هؤلاءانتكاسعجائبومن

يستبعدونفلا!للحجرالعبوديةتكونأنيستبعدونولا،البشر

هذاومعوالأشجار،للاحجاروالإِلهيةالربوبيةتكونأن

وهذاالبشر،فيالرسالةتكونأنويستنكرونيستبعدون



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

وغيرهم،نوحقوممنالكفرةأئمةسائرعليهالباطلالقياس

إِلَّا!مَافَذَآ:قالوانوحفقوم،بشرلأنهمالرسلرسالةينكرون

سَمِغنَامَّامَلَمكَةلَأَنزَلَأللَّهُشَدوَلَؤعَلتحُتميَنفَضّحَلَأَنيُرِلدقِحلُكؤُبشًر

بِهِءحَتَّىفَتربَّصُوْالمحهِءجِنَّةهُوَإِلَّارَجلإِنضَ-،خاَلأَوَّلِينَءَابَاَينَافِىَبِهَذَا

فيقالوافقريش،غيرهمكذلك25ْ،،24،:المؤمنونأ!*صصِعِز

فهذه25،،القمر:أبَتنِنَا!مِنعَلحهِاَلدِبّهرُأَءُلقىَ!:!صمحمدحق

الفاسد.القياسوهي،الكفارعندمطردةقاعدة

يترددأنوهوالشبهقياس:القياسمنالثانيوالنوع

لاوعلاجلواللّه-شبهابأكثرهمافيلحقأصلينبينالفرع

وإنما،أفرادهيستويشبهقياسولاعلةقياسلابخلقهيقاس

كمالكل:يقالأنوهوالأولىقياسسبحانهحقهفييستعمل

تعالى:قال.بهأولىفالخالقنقصايستلزملاللمخلوقثبت

.0،6:النحلأ!رل!يمَ(وَهُوَاَئعَريِزُاَئحَكِيصُلأَغلىاَاَلمَثَلُوَلِئَهِ!

وَأَش!لَايَغلَوُألمحهَإِنَّاَلاضثَاذَلِئَهِتَمربُوأفَلَا!:تعالىوقال

،74:النحلأ!اَ*ضفىلَغوُنَ

وهي:،بعدهاالتيوالمسألة

إلىالرسليكونأن:وهو.الصحيحالقياسوأنكروا

منالملائكةإلىالرسليكونوأن،مثلهمبشرأالبشر

الحكمةتقتضيهالذي،الصحيحالقياسهوهذا،الملائكة



الجاهليةمسائلىشوحح-!

إليهم،المرسلجنسمنيكونالمرسلأن؟السليمةوالفطر

آخر.جنسمنلا

بالجامعالجهلهوالمسألتينهاتينعلىحملهموالذي

الذيوالفارق،القياسعليهيبنىالذيالجامع،والفارق

.القياسمعهلايصح

!!ملأط!لأ



الجاهليةمسائلىشرحع

!ت

والصلاحالعلمبأهلالغلو

عشرةالثالثةالمسألة

لَااَتحِتتيأقَلَ!ال!:كَقَوْلِهِ،والصَّالِحِينَالعُلَمَاصفِيالغُلُوُّأ

.،1711:النساءأ!اَلحَقَّإِلَّااللَّهِوَلَاتَقُولُواْعَلَىدِينِغفِىلضلُواْ

الشرح

عنالزيادة:اللغةفيمعناهوالغلو،خطمرةمسألةوهذه

،الغليانبسببالماءفيهارتفعإذاالقدر،غلا:يقالالحد،

فالغلو.المعروفالحدعنارتفعإذاالسعر،غلا:ويقال

.المعروفالحدعنوالارتفاعالزيادة:هو

فوقشخصرفعفيالزيادةهو:الشرعفيوالغلو

الصالحين،أوالأنبياءحقفيكالزيادة،بهاللائقةمنزلته

الألوهية.أوالربوبيةإلىقدرهمعنورفعهم

عنرفعوهمحتىالأشخاصفيغلواالجاهليةفأهل

فياليهودغلاكما،اللّهمعأرباباًجعلوهمأنإلى،قدرهم

عيسىورفعواالنصارىغلتوكما.اللّهابنهو:وقالواعزير



الجا!ليةمسائلشرحح

ت!

إلىوالرسالةالبشريةمن-والسلامالصلاةعليه-!ريمابن

فيغلوالمانوحقوموكذلك.اللّهابنهو:وقالوا،الألوهية

دونمنعبدوهمثم،وتماثيلهمصورهموصوروا،الصالحين

ءَالِهَتَ!وَلَانَذَرُنَوَقَالُواْلَانَذَرُنَّ!الألوهيةمرتبةإلىفرفعوهم،اللّه

آلهة.جعلوهم23،:أنوح!رفيبمَوَلمحتَرًاوَيَحُو!يَغُوثَوَلَاسُوَاعًاوَلَاوَدَّا

يغلون،اليومإلىالمشركينطوائفمنغيرهموكذلك

وينذرون،لهمويذبحون،بقبورهمويطوفون،الصالحينفي

منهميطلبونبهم،ويستنجدونبالموتىويستغيثون،لهم

الحوائج.قضاء

)الا:!صقالولهذا،الشركإلىأصحابهيجرُّفالغلو

فيالغلو:هووالإِطراء"مريمابنالنصارىأطرتكماتُطْرُوني

.(1")ورسولهعبداللّه:فقولوا،عبدأناإنما"المدح

الذيهو،والصالحينالأنبياءمنالأشخاصفيوالغلو

الأكبر.الشركفي-والأميينالكتابيينمن-المشركينأوقع

فيعرف،بهماللائققدرهمللأشخاصيُعرفأنوالواجب

ويعرف،صلاحهمللصالحينويعرف،رسالاتهمللرسل

علىالعالمففضل،غيرهممنأفضلوأنهم،علمهمللعلماء

34(.45)رقمالبخاريأخرجه()1



-!الجاهليةمسائلشرحح

منازلهم،ويُنزلون،الكواكبسائرعلىالقمركفضلالعابد

لَااَ!تت!يأقَلَ:تعالىقال،منازلهمفوقيرفعونولا

عِيسَىاَئمَسِيحُإنَمَااَلحَ!إِلَّااَللَّهِعَلَىتَقُولُواْوَلَادِينِخفِىلقلُواْ

ياَللّهِهامِنُواْمنهُوَرُوحٌعَسيَمَإكَأَتقَنهَا7َوَ!لِمَتُهألئَهِرَسُو!صيَمَأبْنُ

يهأَقلَقل!و:تعالىوقال،171،النساء:أثَنثَهجم!!وَلَاتَقُولُواْوَرُس!

قَؤهـقَذأَقوَ%تخعُؤآْوَلَااَلحَفغَترَدِينِغفِىتَغْلُواْلَااَ!تَض

الشَبِيلِ!سَوَآعَنوَضئواْ!ثِيراوَأَضَزُأقَبْلُمِنضَئُواْ

فإنما،الدينفيوالغلو"إياكم:يقول!ي!والنبي،77(:المائدةأ

.")1(الدينفيالغلوقبلكمكانمنأهلك

منزلتهمفوقورفعهم،المخلوقينفيالغلويجوزفلا

وجل،عزباللّهالشركإلىيجرهذالأنفيها؟اللّهأنزلهمالتي

اليهودعنتعالىقالوالعباد،العلماءفيالغلووكذلك

وُتِفىحِّمتأَزبَاباوَرُهْبشهُتمأَتجَارَهُمْاَئخذُؤا!و:والنصارى

لهماعتقدواحتى،وعبادهمعلمائهمفيغلوا31،:التوبةأأدلَّهِ!

الشرعوتغيير،الحلالوتحريمالحرامتحليلفيالصلاحية

المطهر.

فيوأحمد9203(رقم)3/476ماجهوابن5703(رقم692)5/النسائيأخرجه)1(

0268(.)رقمالجامعصحيحفيالألبانيوصححه437(215،)1/المسند



الجاهليةمسائلىشرححت!

الباطلوإثباتهمالحقنفيهم

عشرةالرابعةالمسألة

والِإثْب!تِ؟النمي.وَ!يَقَاعَدةٍعَلَىمَبْنِيّتَقَدَّمَمَاكُلَّإِنَّأ

.االرَّسُلُبِهِجَاءَتْعَمَّاوَيُعْرِضُونَ،والظَّنَّالهَوَىفَيمٌّبِعُونَ

الشرح

أهلعنالشيخذكرهاالتيالمسائلمنماتقدمكل

نفاهمايثبتونفهم،والإِثباتالنفيعلىمبنيةهيإنماالجاهلية

جلفاللّه.الضلالفيوقعواولذلك،اللّهأثبتهماوينفون،الله

وهمالتوحيد.وأمرالتوحيد،وأثبتالشركنفىوعلا

إلهالامعنىفعكسوا،التوحيدونفوا،الشركفأثبتوا؟عكسوا

بِآلئطِلِءَامَنُوْاوًالًذِلىهيه:تعالىاللّهقالتماماً،اللّه(إلا

يمانلإِا(52:العنكبوتأ!6ؤزرأًآتخسِوُونَهُمُأُوْلَيهكَبِأللَّهِوَ!فَرُوْا

يكفرواأنمنبدلاً،وأثبتوهبهآمنواوهم،المنفيهوبالباطل

المثبتفنفوا،باللّهكفرواوهم،الإِثباتهوباللّهوالإِيمان،به

كفرواحيث،المثبتونفواالمنفيفأثبتوا،بالباطلآمنواحيث

باللّه.



الجاهليةمسائلىسُرحح

!ت

ويتخبطونعليها،يسيرونالتيالجاهليةقاعدةوهذه

هذهعنتخرجلالوجدتهاأحوالهمتتبعتفلو.ضلالهمفي

نفاهماوأثبت،اللهأثبتهمانفىفقدباللّهأشركفمن،القاعدة

فمن،القبيلهذامنفهوحلالاً،حرّمأوحراماَأحلّومن.اللّه

،القاعدةهذهمنفهو،اللّهحرّمهماوأثبمسا،اللهأحلّهمانفى

أهلعادىومن.الجاهليةأفعالمنشيءعنهايخرجلاالتي

ماوأثبت،اللّهأثبتهمانفىفقد،الشركأهلووالىالتوحيد،

موالاةعنونهى،المؤمنينبموالاةأمراللّهلأن"اللّهنفاه

.المشركيمت

!بلأ،ظم



الجاهليةمسائلشرححت!

باطلبعذرالحققبولىعناعتذارهم

عشرةالخامسةالمسألة

كَقَوْلِهِ:،الْفَهْمِبِعَدَمِاللهُآلاهُمُمَااِتّب!عِعَناعْتِذَارُهُمْأ

مِّمَّاممَثِيرًانَفْقَهُمَايَشُعَتمبُ)،88،:البقرةأغُلْفُ!!قُلُوُبنَاوَقَالُوأ)

عَلَىالطَّبعبِسَبَبِذَلِكَأَنَّوَبيّنَ،اللّهُفَأَكْذَبفم19ُ،،أهود:!وتَقُولُ

.،كُفْرِهِمْبِسَبَبِالطَّبعوَأَنَّ،قُلُوبِهِمْ

الشرح

ذكركما،يفهمونهلابأنهمالحققبولعناعتذروا:أي

ع!اللهرسولدعاهملمّااليهود،عنوتعالىسبحانهاللّه

مَّافَقَلِيلًابِكُقرِهِمْأدلَّهُلَعَنَهُمُبَلظفُط!قُلُوبنُا:قالوا،للِإسلام

يصللا،غلافعليها:يعنيغُلْفث!!88،،:البقرةأص-*3!يريؤُنَ

فاتخذوا،كلامهإلىقلوبهمتطمئنولا،الرسولكلامإليها

المشهورالمعنىهوهذا.ع!ي!الرسولتكذيبفيحجةهذا

للَاية.

مملوءةأنها:يعنيوَقَالُوأ!لُوُبنَاغُلْفت!!:الثانيوالمعنى

بزعمهم--فليسواأحد،كلامإلىبحجةفلسنا،العلممن



الجاهليةمسائل2شر

!ت

!ير.الرسولإلىبحاجة

العلةبل،يقولونماليستالعلةأنيبينوعلاجلفاللّه

عنوأبعدهمطردهم:يعني،كفرهمبسببلعنهماللّهأن

سببية،فالباء،كفرهمبسببالحقيقبلونلافصاروا،رحمته

ولاإليهيلتفتونلالأنهم!مرّ؟الرسولقوليفقهونلافصاروا

فَلَمَّاميو:تعالىقالكما،لهمعقوبةصرفهماللّهلأن؟بهيعبأون

اللّهابتلاهالحقيقبللمفمن،،ه:الصفأ!قُلُوبَهُتماَدلَّهُأَزَاخَزَاغُوَاْ

قلبه،يفسدلأنه،الحقيقبللاذلكبعدوصار،بالباطل

مَّافَقَلِيلًابِكُفْرِهِغآدلَّهُلَعَنَهُمُبَل!:تعالىقالكما،باللّهوالعياذ

عَلتهِتمحَرَّقنَاهَادُواْاَلَّذِدىمِّنَفَبِظُقو)88،،:البفرةأ!!عً/إُيمؤُنَ

وَقَذاَلرِفَياْوَأَضذِهِم6ُ!لأكثَيُراأللَّهِسَبِيلِعَنوَبِصَدِّهِغلَهُتمأُصِ!تطَحِنتٍ

فيهذا161،،،016النساء:أ!بأِلئطِلاَلئاكَطأَتؤَلَوَأَكِالغعَنهُنُهُو(

اللّهوإنماصحيحاً،ليسهذا!!قُلُوينُاظفط:وقولهماليهود،

يقبل،الفطرةعلىأنهالقلبأصلوإلا،لهمعقوبةصرفها؟

مثل،الحقيقبللاصارالفطرةفسدتإذالكن،بفطرتهالحق

لأنهاتشما؟لافإنها،سبخةوصارتفسدتإذاالأرض

الحق.يقبللاصارفسدإذاالقلبكذلك،فسدت

منأنهمع،والسلامالصلاةعليهشعيبقوموكذلك

لقوة؟الأنبياءبخطيبلقبحتىخطابأ،وأبينهمالأنبياءأفصح



الجاهليةمسائلشرع-!

هذاومع،والسلامالصلاةعليهكلامهوبلاغة،وتأثيرهفصاحته

وَلَؤلَافِينَاضَيِفالَزًلكَوَإِنَّامِّمَّاتَقُولُكَثِيرًا!قَهُمَاثخمُعَتبُقَالُواْميو

لافهم19،،أهود:!-بِعَزِديزأَشأعَلتنَاوَمَاَلَرَخكرَهطُكَ

علىطمسوتعالىسبحانهاللهلأن؟شعيبكلاميفقهون

وعلا،جلاللهسنةوهذه،إسرائيللبنيحصلمامثل،قلوبهم

بفساديُبتلىفإنه،بلغهإذايقبلهولمالحقعنتكبرمنأن

له.عقوبة؟القلب

وَقَالُواْم!!ص؟للرسولقالواماذا،قريشكفاروكذلك

وَبَيْبَثبَتننَاوَمِنوَقرٌءَاذَاننَاوَفِىَإقهِتَذعُونَآمِّمَّاأَ!نَؤفىقُلُونُجَا

.،ه:أفصلت!رئينجعملُونَإِننًافَاعْمَلجِمَابٌ

بأنهمالرسلدعواتيقابلون،واحدةطريقتهمفالكفار

لكنلا،؟الرسلبلاعفيلقصورهذاهل،كلامهميفهمونلا

التفاتهموعدموإعراضهمكفرهمبسبباستعدادهمفيلقصور

الخير.فيرغبتهموعدم



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

السحربكتبالتوراةعناليهوداعتياض

عشرةالسادسةالمسألة

ذَكَرَاللّهُكَمَاالسِّحْرِ،بِكُتُبِاللّهُآداهُمُعَمَّااعْتِيَاضُهُمْا

لِّمَامُصحَدِّقأللَّهِعِندِ!نرَسُولمهُتموَ!اجَآ):قَوْلِهِفِيذَلِكَ

ظُهُورِهِئموَرَآءَاَللَّهِ!تَفاَلكِنَفأُوتُواْاَئَذِينَمنَالَرقيٌنَجَذَمَعَهُخ

وَمَاسُلَيمَنَمُلثِعَكَآلخمَنطِينُتَنلُواْمَاإ*وَأتَّبَعُوْاآيغَلَمُوتَلَاكَاَنَّهُخ

اَلنَّاسَكَفَرُوأيُعَلِّمُونَاَفّمَنطِبوَلبِهنسُلَيمَنُ!فَرَ

ألسِّخرَمهوا.

الشرح

ع!،محمدصفاتفيهاالتيبالتوراةكفروالمااليهود

اَلنبىَّألرسُولَيَلًّبِعُوتَأثَذِينَ!:تعالىقالكما،باتباعهوأمرهم

وَاَفيِنجِيلِاَلتؤرَدةِفِىعِندَهُتممَكنوُبًامَجِدُونَإُائَذِىالأ!

أطَيِّنتِلَهُصُوَمُجِلُّأنصُوِعَنِوَيَنْهَحهُمْبِآلمحغرُوفِيَآمُرُهُم

كاَلَتاَلَّتِىوَاَلأغبَلَإِضرَهُمْعَنهُغوَيَضعُألخَئتثَعَلَتهِصُوَيُحَرِّمُ

:قالحشماالإِنجيلفيعيسىبهبشركما157،:ا!عرافأعَاتهِؤمهو

بِرَسُولوَمُبَمثرااَلَؤرَدةِمِنَيَدَىَّئينلِّمَاضُصَذِقاالَييهُواَلتَهِرَسُوُلإِقِإِشرَ+ءَيلَيخبَغ!



الجاهليةمسائلىشوحح

ت!

.(6:الصفأأَخمَد!ه!وآشىٌبَغدِىمِنيَأْفَ

والإِنجيل،التوراةفيذكرهموجود!يخيمالرسولفهذا

إنهمحتى،والسلامالصلاةعليهوصفاتهورسالتهاسمه

التوراةاللهبكتابكفروافلما،أبناءهميعرفونكمايعرفونه

السحربكتبأخذوابأنوعلاجلاللّهابتلاهم،بهيعملواولم

بوحيالشياطينعملواستبدلوا،الشياطينعملمنهيالتي

الحقعنأعرضمنفكل،لهمعقوبةوهذه،العالمينرب

بالباطل.يبتلىفإنه

فالذي،بالباطليُبتلىفإنه،الحقتركمنكلوكذلك

اللّهوإفرادالتوحيدإلىالدعوةمنالرسلدعوةمنهميترك

،والخرافاتللشركيروجبأنهيبتلى،ذلكوبيان،بالعبادة

واقعوهذا،حقأنهاعلىالناسعندويروجهالها،ويستدل

يدعواأنمنبدلاً،القبوريينوعلماءالخرافيينعلماءمنكثير

يدعون،اللّهرسولسنةصمالىاللّهكتابوإلى،اللّهتوحيدإلى

،بالأمواتوالتعلقالقبور،عبادةإلىويدعون،الباطلإلى

،الناسعلىيروجونهاالتيالشبهاتلذلكويلتمسون

بالته.والعياذ،الباطلهذافيوقتهمفيشغلون



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

الأنبياءإلىالباطلنسبتهم

عشرةالسابعةالمسألة

مهـوسُلَتمَنُ!فَرَوَمَامي:كَقَوْلِهِ،الأَنْبِيَاصإِلَىب!طِلِهِمْأنِسْبهُ

:عمراناَلألَضْرَايِخّامهووَلَايَهُودِيّاائزَهِممُمَاكاَنَ):وَقَوْلِه201ِ(،:البقرةأ

1)67.

الشرح

الكفرمنعليههمماينبسونأنهم:الجاهليةمناهجمن

،سليمانإلىالسحراليهودنسبتكماالأنبياء،إلىوالضلال

بهيسيطركانالذيوهو،سليمانعملمنالسحرفقالوا:

اللّه،خلقمنالشياطينأنعلمواوما،والشياطينالجنعلى

عليهسليمانلنبيهسخرهموقديشاء،كيفسبحانهيسخرهم

من؟سليمانإلىالسحرنسبوااليهودفهؤلاء،والسلامالصلاة

الأنبياء.عملىمنهذا:ويقولوا،الناسعنديروجوهأنأجل

عليهإبراهيمإلىكفرهمينسبونوالنصارىاليهودوكذلك

إليهينسبونالأنبياء،وأبيالحنفاء،إمام،والسلامالصلاة

درولهذا،إبراهيمدينهذا:ويقولون،الكفرمنعليهماهم



الجاهليةمسائلشرحع

ت!

حَنِيفاكاَتَوَلَبِهنلَض!رَانيِّاوَلَايَهُودِيّاإِبَنهِممُمَاكاَنَ!:بقولهعليهماللّه

إبراهيمدينهذا67،:عمراناَلأز!أَ!اَلمُشرِكِينَمِنَوَمَاكاَنَفسْلِمًا

منوالبراءةالتوحيد،دي!علىأنه،والسلامالصلاةعليه

.والنصارىاليهودعليهماعكس!،والمشركينالشرك

إبراهيمبعدمنإلاوالنصرانيةاليهوديةحدثتماوأيضاً

أقبحمنهذا؟!والنصرانيةاليهوديةإليهتنسبفكيف،بقرون

قرونًاإبراهيموبينبينهملأن؟يكذبهمفالتاريخ،الكذب

والإِنجيل-السلامعليه-موسىعلىنزلتماوالتوراة،طويلة

الصلاةعليهإبراهيمبعدإلا-السلا!عليه-عيسىعلىأنزلما

فِىَتُحَاَصتَلِمَاَئتَفيهأَقلَ!و:تعالىقالكما.والسلام

6*،مهوص*تَغقِلوُتَأَفَلاَبَقدِةمِنمالملافينجحِيلُوَاَألتَّؤرَدةُأنُزِلتَوَقَآإئرَهِتمَ

مَاحَرَمَإِلَّايلَاِشرَسنِبَنِىَصِلأ!انَاَطَّعَامِص!ص!ه.65،:عمرانأآل

.39،:عمرانأآل!اَلتَّوْرَدةتُنَزَلَأَنقَبْلِنَفسِهِءمِنعكَكَيلُإِشَرص

منعليههوماينسبمنالأمةهذهفيكانوكذلك

لنصرةالمكذوبةالأحاديثفيضعلمجي!محمدالنبيإلىالباطل

باطله.

وهمالأئمةإلىينتسبونمنالأمةهذهمنوكذلك

مالكوإلىحنيفةأبيإلىفينتسبون،العقيدةفييخالفونهم

الدحتزلةعقيدةعلىوهمأحمد،وإلىالشافعيوإلى



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

السلف،أئمةإلىالباطلالاعتقادهذاوينسبون،والأشاعرة

يحاربونكانوابل،معتزلة-اللّهرحمهم-الأئمةهؤلاءكانوما

.الكلاموعلماءالمعتزلة

*محبممحل!



الجاهليةمسائلىشرححت!

مخالفتهممعالأنبياءإلىانتسابهم

عشرةالثامنةالمسألة

تَرْكِاِظْهَارِهِمْمَحَإِبْرَاهِيمَإِلَىيَنْتَسِبُونَ؟الانْتِسَابِفِياتَنَاقُضُهمْ

.اتَّباعِهِا

الشرح

وهوشيءإلىينتسبأنهو:الانتسابفيالتناقض

.وكذبباطلانتسابوهذا،لهمخالف

ويكونالشيءإلىينتسبأنهوالصحيحوالانتساب

هنبهجاءمايوافقإبراهيمإلىينتسبفالذي،لهموافقاً

منوالبراءة،لهالعبادةوإخلاص،وتعالىسبحانهاللّهتوحيد

ذلك.منشيءفييخالفهولا،المشركين

منامتناعهممعإبراهيمإلىاليهودانتسابذلكومن

أَؤَلَإِنَّميو:تعالىقالولهذا،الكعبةلاستقبالواستنكارهمالحج

بَئنَن!ءَايَتُمفِيه9ِبزلأؤللِفلَمِينَوَهُدىمبَارَ؟بِبَكَةَُلَفَذَىللِنَاسِوُضِعَبتمخ

اَشتَطَاص!مَنِاَتبَئتِحِجُاَلشًاسِعَلَىوَللًهِءَامِنا؟نَدَظًإُوَمَنإبزَهِصمًقَامُ



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

.79،،69:عمرانأآلاَلفَدَينَ!وعَنِغَقاَلئَهَكَفَرَفَ!نَّوَمَنسَيِملأإليَؤ

يوافقهمأنيجب،الأربعةالأئمةإلىينتسبمنوكذلك

الجهميةمنغيرهماعتقادإلىيخالفهمولاالاعتقاد،في

.والأشاعرةوالمعتزلة

**"



الجاهليةمسائلشرحح-!

إليهمالمنتسبينبعضبفعلالصالحينعيب

عشرةالتاسعةالمسألة

المُنْتَسِبِينَبَعْضِبِفِعْلِالصَّالِحِينَبَعْضِفِيأقَدْحُهُمْ

فِيوالنَّصَاوَىاليَهُودِوَقَاْخ،عِيسىفِياليَهُودِكَقَدْح؟اِلَيْهِم

!يد،.َمُحَمَّم

الشرح

إليهمالمنتسبينبعضيفعلهبماالصالحينفيقدحهم

المتبوعين،إلىالأتباعأفعالفينسبون،السيئةالأفعالمن

منأتباعهبانحرافعيسىفياليهودكقدحبرآء،منهاوهم

هوالمسيحأنأو،ثلاثةثالثاللّهأنوالمعتقدين،الصليبيين

اللّه.ابنأو،اللّه

بعضيفعلهبما!يوّمحمدفييقدحمنوكذلك

والمعتزلةالجهميةومن،القبوريةمندينهإلىالمنتسبين

.والخوار!

دينهوهذاليس:الأنبياءهؤلاءفييقدحلمنفنقول



-!الجاهليةمسائلشرحح

وليس،السلامعليهعيسىدينهذاوليس،السلامعليهموسى

ينسبلافإنهانحرافالأتباععندكانوإذا.جم!يومحمددينهذا

فلاالشيء،هذامنهيصدرمن!!ىينسبوإنما،الأصلإلى

وبدّلواحرّفوااليهودبأنالسلامعليهموسىرسالةتعاب

والصليبيةالشركمنالنصارىعندماينسبولاوغيّروا،

إلىينسبولا،السلامعليهعيسىدينإلىالقبيحوالكفر

وأالإِسلام،يدّعونالذينالقبوريينعندما!ومحمد

لاهذا،بالإِسلامتسمّواوإن،والباطنيةالرافضةمنالملاحدة

وآمناتبعهمنالنبيإلىينسبإنما،!ي!محمددينإلىينسب

قالكما،واتبعهمبهماقتدىمنالصالحينإلىوينسب،به

وَأالَذِليئَوَألأَلفحَارِألمُفجِرينَمِنَألْأَوَّلُونَ!وَألمحنَبِقُوتَ:تعالى

التوبة:أالاَية!...عَنهُوَرَضُواْعَهُتمأللَّهُرضِىَبِاخسَنٍائبَعُوهُم

وَهَذَااَئًبَعُوُهلَكَّينَبِإِبنَهِيمَألئاسَأَؤلَىإِتَميو:تعالىوقال.001،

68(:عمرانأآل!ألنبىُّ

المنتسبينعندماالأربعةالأئمةإلىينسمبلاوكذلك

للدليل.ومخالفةالعقيدةفيانحرافمنإليهم



الجاهليةمسائلىشرحح-!

الأولياءكراماتمنوالكهانالسحرةافعالىأناعتقادهم

العشرونالمسألة

كَرَامَاتِمِنْأَنَّهَاوَأَمْثَالِهِمْالسَّحَرَةِمَخَارِيقَفِياعْتِقَادُهُمْأ

.(السَّلاَمُعَلَيْهِلِسُلَيْمَانَنَسَبُوهُكَمَا،الأَنْبِيَاصإِلَىوَنِسْبتَهِ،الصَّالِحِينَ

الشرح

عليهايقدرولا،للعادةالخارقةالأمور:هيالمخاريق

العصاقلبمثل،معجزةفهينبييديعلىجرتوإذا،اللّهإلا

منالسلامعليهعيسىعندماومثل،السلامعليهلموسىحية

اللهأعطاهوما،اللّهبإذنالموتىوإحياء،والأبرصالأكمهإبراء

العظيم،القراَنهذاأعظمهاالتيالمعجزاتمن!يدلمحمد

يأتواأنوالإِنسالجنوأعجزكلها،البشريةأعجزالذي

بمثله.

مؤمن،تقيصالحعبديدعلىالعادةخارقجرىإذاأمّا

إما،يدهعلىأجراها،وجلعزاللهمنكرامة:يسمىفهذا

لمريمحصلكما،المسلمينلحاجةوإما،الدينفيلحجة



الجاهليةمسائلشرحح

-!

عندهاوجدالمحرابعليهادخلإذازكرياأنفيالسلامعليها

،العبادةمكانوهو،المحراببهذاللعبادةمتفرغةوهي،رزقاً

وبقائهم،الطويلالنوممنالكهفلأصحابحصلماكذلك

فييحصلولم،أجسامهمالأرضتأكللمحالتهمعلى

.الأولياءكراماتمنهذا.خللحياتهم

،الكفرةأيديعلىالعاداتخوارقيشبهممايجريماأمّا

الشعوذاتمنتعتبرفهذهالشياطينأفعالمنتعتبرفهذه

واستخدامهمالشياطينأعمالمنأوالتخييليوالسحروالحيل

،الكراماتمنوليستبهموالإضرارالإنسعقائدلإفساد

فهذا،فاجروهوالماء،علىيمشيأوالهواء،فييطيركالذي

؟والشركبالكفرإليهمتقربوالمالأنهم؟الشياطينفعلمن

.الماءعلىبهمومشواالهواءفيفحملوهم.خدموهم

الشعوذاتمنالفجرةهؤلاءأيديعلىيجريفما

علىودجلهمحيلهممنأوالشياطينأعمالمنهووالشرك

السحر.يتعلمونكمابينهمفيمايتعلمونهاأموروهيالناس

نسبلماولهذامنهاشيءوأتباعهمالأنبياءإلىينسبولا

عليهماللّهرَدَّ،السلامعليهسليماناللّهنبيإلىالسحراليهود

عليهوسليمانالأنبياء،إلىالكفرينسبولاكفرالسحربأن

السحر.بهيليقولا،منهمالسلام



الجاهليةمسائلىشرحح-!

والتصفيقبالصفيراللّهتعبدهم

والعشرونالحاديةالمسألة

.اوالتَّصْدِتةِبِالمُكَاءِهُمْتَعَبّامكلأ

الشرح

لمجو:اللّهرسولفيهاخالفهمالتيالجاهليةمسائلمن

اللّهقال،والتصديةبالمكاءاللّهإلى-تقربهمأي-تعبدهم

وَتَقحدِيَة!مُلإإلاأبتمضعِندَصلَانُهُتمكاَنَوَمَاميه:تعالى

الكعبةعنداللّهإلىالمشركينتَقَرُّبكانما:أي3،هالأنفاد:1

والتصدية،الصفير:هووالمكاء،وتصديةمكاءإلاالمشرفة

البيت،عندهذايعملون.والأكفبالأيديالتصفيق:هي

وذلك.وتعالىسبحانهاللّهإلىبهايتقربون،صلاةويسمونه

إلاتكونلاالعبادةلأن؟والجنالإِنسشياطينلهمزينهمما

لافالإِنسان،توقيفيةوهي،وتعالىسبحانهاللّهشرعهبما

اللّهيشرعهلممماغيرهمنيتلقاهأو،نفسهعندمنشيئاًيُحدث

.الشرعفيأصللهليسوهواللّهإلىبهيتعبد

الصفير:الخصلتينهاتينتحريميؤخذهناومن



الجاهليةمسائلشرحح

-!

ذلكفيلأن؟العبادةبهماالإِنسانيقصدلموإن،والتصفيق

بالمشركين.تشبهاً

عند)1(خاصةللنساءع!ي!النبيأباحهإنماوالتصفيق

إذا-صوتهافيلما؟الصلاةفيسهاإذاالإِمامكتنبيه،الحاجة

يتشبهأنللرجليجوزولا،الفتنةمن-الرجالبحضرةكانت

التصفيق.فيبالمرأةولابالكفار

*يمبميهم

للرجال))التسبيح:لمجيماللهرسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيفعن)1(

)رقمومسلم(،3012)رقمالبخاريأخرجهللنساء"والتصفيق

/422601).

أكثرتمرأيتكم"مالي:قالع!ب!راللهرسولأنسعدبنسهلحديثوفي

وإنما،إليهالتثتسبحإذافإنه،فليُسئحصلالهفيشيءرابهمن،التصفيق

.(142)رقمومسلم684(،)رقمالبخاريأخرجهللنساء"التصفيق



الجاهليةمسائلىشرحح

!-

ولعباًلهواًالديناتخاذهم

والعشرونالثانيةالمسألة

.اوَلَعِب!لَهْوًادِيتفمْاتَّخَذُواإنَّهُمُأ

الشرح

ضدهوواللعب،الحقعنيُلهيباطلكل:هواللهو

بهيتقربديناًواللعباللهوفاتخاذ.فيهفائدةلاماوهو،الجد

عندموجودوهذا،الجاهليةدينمنهووجلعزاللهإلى

عبادةالأغانيويتخذون،الدفوفضربفيتخذون،الصوفية

اللّهإلىويتقربون،بالأغانياللّهإلىيتقربون،وجلعزللّه

.الدفوفبضرب

حدفيمحرمةوهي،ولعبلهوواَلاتهاوالأغاني

وجل؟عزللّهعبادةاتُخذتإذافكيف،ذاتها

يسمونهاالتيالأناشيديتخذونالذينالاَنويشبههم

كمااللّه،إلىالدعوةوسائلمنويجعلونهاالإِسلامية،

فيهايدخلولا،الدينمنوجلعزالثهإلىوالدعوة.يقولون

،النفوستلهيالتيوالتنغيماتالأنغامومنالأغانيمنشيء



الجاهليةمسائلىشرحح

-!

منوهي،القرآنقراءةوعناللّهذكرعنالناسوتشغل

لأن،الدعوةوسائلمنوليست،الحزبيةالمناهجشعارات

والسنة،بالكتابالناسيدعوكان!لمجيطّهوالنبي،توقيفيةالدعوة

يتخذولم،أحسنهيبالتيوالمجادلةوالإِرشاد،والوعظ

.للدعوةوسيلةالجماعيةالأناشيد

والدفاعالمشركينعلىللرد،النزيهالجيدالشعروإنشاد

علىللتنشيطأو،عنهاللّهرضيحسانكشعر،الإِسلامعن

الجماعيةبالأناشيدشبيهاًذلكليسالسفر،فيوالسيرالعمل

الفارقمنبينهمالما؟عليهتُقاسفلا،الانالمستعملة

الواضح.

!ليممحلأيهم



الجاهليةمسائلشرحح

!-

بالدنياالاغترار

والعشرونالثالثةالمسألة

يَدُلىُّمِنْهَااللّهِعَطَاءَأَنَّفَظَنُّوا،غَرَّتْهُمْالدُنْيَاالحَيَاةَإنَّا

نَخنُوَمَاوَأَؤلَدًاأَقوَلًاأَتحزُنَخنُ!و:كَقَؤلِهِمْ،رِضَاهعَلَى

جمّصصورص

35(01أسبأ:!عدبِين!

الشرح

منوالأموالالأولادإعطاءهميعتبرونالجاهليةأهل

نَخنُم!وَقَالُوْايعذبهملااللّهوأن،وجلعزاللّهعلىكرمهم

سو-مىسصص*-*.صصصّمىص*صصصصصصصصصصصروءص
لِمَنالرِّزفَيبس!ربِإنّقل2؟تبِمعذبِيننخنوماوأؤلداأمْؤلاأ!ز

أَؤلَدُ!أَقؤَلُ!وَلَاَوَمَاَ!يَخلَمُونَلَااَفَّاسِأَكَزَوَلَبِهنَّوَلَقدِرُلمجثَلى

إِنَّظُىميو:تعالىقولهإلى،-35،37اسبأ:!زُلفَئَتُقَرِّبُمُوْعِندَنَابِاَلَّتِى

يثَىءَمِّنأَنفَقتُصوَمَاَلَإُوًيقَدِرُعِبَادِهِءمِقيَشًدلِمَناَلررفَيَتسُ!رَبِّ

كثرةفليست93،أسباْ:!و:(ألزَّزِقِتَخَترُوَهُوَيُخلِفُهفَهُوَ

قدإنهبلللعبد،اللّهمحبةعلىدليلاًوالثروةوالأولادالأموال

اللّه"إن:الحديثوفي،يستدرجهأنأجلمنالكافيعطي

إلايعطيهفلاالدينوأما،يحبلاومنيحبمنالدنيايعطي



الجاهليةمسائلىشرحع

-!

عندتعدلالدنياكانت"لو:الاَخرالحديثوفي،")1(يحبمن

.ماء")2(شربةكافراًمنهاسقىمابعوضةجناحاللّه

وكذلك،اللّهعلىالخلقأكرمع!يوّ،اللّهرسولوهذا

أكرموهم،والفاقةالفقرويصيبهم،الجوعيصيبهم،صحابته

فيويمرحونيسرحونوالكفار،النبيينبعداللّهعلىالخلق

لهم.الاستدراجبابمنالنعم

سبحانهاللّهعندأهلهاكرامةعلىالدنيابزهرةيستدلّفلا

عملعلىكانإذااللّهعلىالعبدبكرامةيستدلوإنما،وتعالى

اللّهعلىالكريمهوفهذافقيراً،أوغنيًّاكانسواء،صالح

الغناءوأهلالدنياأهلأنالناسومعايير،وتعالىسبحانه

الفاقةوأهلالفقرأهلوأن،وجلعزاللّهعندأكرمهموالثروة

اللّه.علىلهوانهمكذلككانواإنما

7381(.رقم023)201/5(،رقم)1/391والحاكم)1/387(،أحمداْخرجه)1(

.يخرجاهولمالإصنادصحيححديثهذا:وقال

صحيححديثهذا:عيسىأبووقال2325(،رقم)4/056الترمذيأخرجه)2(

2952(.)رقمالجامعصحيحفيالألبانيصححهوالحديث.الوجههذامنغريب



الجاهليةمسائلشرحح-!

الضعفاءعليهكانإذاالحقفيزهدهم

والعشرونالرابعةالمسألة

يمَبُّراًالضُّعَفَاءُ،إِلَيْهِسَئقَهُمْإِذَاالحَقِّفِيالدُخُولِأتَرْكُ

!ه...رَبَّهُصيَذسُنَاَلَّذِينَتَظرُثروَلَا!ال!:تَعَالَىاللّهُفَأَنْزَلَ،وَأَنفَةً

.52،،:الأنعام01الاَيات

الشرح

منالضعفاءعليهكانإذاالحقيرفضونالجاهليةأهل

11!نعام:!بَتنِنَامِّنعَلَيهِواَللَّهُمَىأَهَترلَاَء!:قالواولهذا،الناس

وأشرف،منهمأقدمنحنمنا،بالجنةأَوْلىليسوا:يعني53،

وقد.المجتمعفيمقدارولاقيمةلهمماضعفاءهؤلاء،منهم

11!نعام:!!صبِاَلثّنَحَرِلنَيأَغلَمَاَدلَّهُأَليشَ!:بقولهعليهماللّهرَدَّ

الدنياأما،أحبلمنإلاالدينهذايعطيلاوعلاجلفاللّه53،

أعدائه.ومنأحبابهمنيشاءلمنفيعطيها



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

إليهالضعفاءبسبقباطلاًالشيكونعلىالاستدلال

والعشرونالخامسةالمسألة

لَؤ!:كَقَوْلِهِالضُّعَفَاءِ،بِسَبْقِبُطْلاَنِهِعَلَىالاسْتِذَلاَلأ

.،،11:الأحقاف1لية!إِسَبَقُونَآفَاضَةِيمكاَنَ

الشرح

الشيءبطلانعلىالاستدلال:الجاهليةأهلعاداتمن

:يقولونأنهمالمشركينعناللّهقالكما،إليهالضعفاءبسبق

أهلنحن:يقولون11،:الأحقافأ!إِلتةسَبَقُونَآفَاضَ!بمكاَنَلَؤ!

رأيناولما،الأمورنعرف،تفكيروأهل،خبرةوأهل،معرفة

حقاًكانولو،تركناهحقاً،ليسمحمدبهجاءالذيهذاأن

حقاً.ليسأنهعلىدليللهفتركنا،إليهلَسَبَقْنا

موقوفاًاتباعهليسالحقلأن؟الباطلأبطلمنوهذا

منعلىبهااللّهيمنُّمنّةالحقاتباعبل،الناسمنطبقةعلى

الضعفاء،منأكثرهمالرسلوأتباع.لهاويوفقهعبادهمنيشاء

11،،1:الثعراءأ!)رحجبماَلأَزذَلُونَوًاتَّبَحَكَلَكَأَنُؤْصمنُ):تعالىقالكما



الجاهليةمسائلشرحح-!

!الرأىىَبَافىِأَرَاذِفَاهُغاَلَّذِدىالاأدئعَثَنَرَئثَوَمَا!:وقوله

أهلهمأنهمويزعمون.تفكيرعندهمليس:أي27(أهود:

اتبعهحقأ؟لمج!يرنوحبهجاءماكانفلو،العقولوأهلالتفكير

ليسأنهعلىدليللهفتركهم،الناسمنوالملأالوأيأهل

همبالحقيكفرونالذينأنالغالبلأن؟باطلوهذاحقأ.

إِلَّاقَالَنَذِيرٍمِّنقَرلَةِفِىأَزسَقنَاوَقَآ!:تعالىقالكما،الترفأهل

يتبعمنوغالب34،،أسبأ:"ثثبم(!أُزسِقتُوبِهِءبهَفِرُونَبِمَآإِنَامُترَ!ؤهَاَ

تكبر.عندهمليسلأنهم؟والفقراءالضعفاءالحق

وأ،لهالأغنياءباتباعحقبانهالشيءعلىفالاستدلال

هذاالضعفاء،باتباعباطلأنهعلىوالاستدلال،الجاهذوي

معرفةبهيوزنميزانأيتخذأنيجوزلا،الجاهليةأهلمعيار

يعرفلاالحقالعلماء:يقولولهذا؟الباطلمنالحق

بالحق.الوجاليعرفوإنما،بالوجال

!لا!*



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

أهواءهملتوافقمعرفتهابعدالكتابأدلةتحريف

والعشرونالسادسةالمسألة

.يَعْلَمُونَ،وَهُمْعَقَلُوهُمَابَعْدِمِنْاللّهِكِتَابِاتَحْرِيفُ

الشرح

التوراة،اللّهكتابتحريف:والنصارىاليهودشأنمن

بزيادةحرفوه،وفهموهتعلموه،عقلوهمابعدمن،والإِنجيل

توافقأنأجلمن،الصحيحالمعنىبغيرتفسيرأو،نقصانأو

وأول،منهايعانونالمسلمونيزاللامصيبةوهذه،أهواءهم

والرغباتالأهواءأهلمنالكتابأهلعندكافتما

سطوا،وجحودهالنصتكذيبعلىيقدروالمإذا،والشهوات

.معناهبغيروالتفسيروالتأويلبالتحريفعليه

أهلمنالاَفةهذهمنيعانونالمسلمونيزالولا

لهم:قيلإذا.الشهواتوأصحابالضالةوالفرقالأهواء

حسبعلىالربايفسرون،كذابالرباالمراد:قالوا،حرامالربا

الربا.تبيحوفتاوىوكتاباتكتبلهمموجودوالاَن،هواهم



الجاهليةمسائلشرحح-!

الرباهوهذاليمس:قالوا،ورسولهاللّهحرّمههذا:قيلوإذا

رباهوورسولهاللّهحرمهالذيالربا؟ورسولهاللّهحرّمهالذي

فهمالفصْلرباوأما،فقطالمعسرعلىالدينزيادة،الجاهلية

الرباأماالاستهلاكيالرباهوالمحرمالربايقولونأو.ينكرونه

.مباحفهوالاستثماري

رباتحريمع!ي!الرسولسنةفيالأحاديثفيصحوقد

بالفضة،والفضة،بالذهب"الذهب:الصحيحينفي،الفضل

بالملح،والملح،بالتمروالتمربالشعيروالشعير،بالبروالبر

حرمه،الفضلرباهذابيد")1(يداًبسواء،سواء،بمثلمثْلاً

فَخُذُوُهألرَّسُولُءَانَئكُمُوَمَأ!:تعالىاللّهقالوقد،!لمجواللّهرسول

عمومفيداخلالفضلوربا.7،الحشر:أ!فَاَننَهُواعَنهُنَهَئغُوَمَا

.الربا!)وحرم:تعالىقوله

فيوكان،التوراةيحرّفمناليهودفيكانفلما

يحرّفمنالأمةهذهفيوجد،الإِنجيليحرّفمنالنصارى

.غيرهعليهأوعليههوماإباحةأجلمن،والسنةالقراَن

والسنة.الكتاباتباعالمسلمعلىوالواجب

واللفظ.1587(،1584)رقمومسلم2174(،2134،)رقمالبخاريأخرجه()1

له.



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

وَا!ظُوأ!و:لهمقاللمااللّهأناليهود:تحريفومن

واغفرذنوبناعناحط.58،:البقرةأ!حِظَهوَمولُؤاسُخدَااَلْبَابَ

.النونحرفزادوا،حنطةفيحبة:وقالواحرفوا،لنا

عَلَىآلرَّخَقُ):تعالىاللّهقاللما،اللّهلصفاتوالمؤولة

اللامفزادوا.استولى:معناه:قالوا،ه:أطه!في!ا(آستَوَىاَئعَرشِ

اليهود.نونجنسمن

بالنقص،تحريفوهناك،بالزيادةتحريفهذا

تفسيرهبغيرالقرآنتفسيروهو،المعنىفيوتحريف

كلههذا،الصحيحتفسيرهابغيرالأحاديثوتفسير،الصحيح

مواضعه.عنالكلمتحريفمن

لمجبمعلغيهم



الجاهليةمسائلشرححت!

اللّهإلىونسبتهاالباطلةالكتبتأليف

والعشرونالسابعةالمسألة

كَقَوْلِهِ:اللّهِ،إِلَىوَنِسْبتُهَاالب!طِلةِالكُتُبِأتَصْنِيفُ

عِندِمِقهَذَايَقُولُونَثُمَّبِأَئدِبهِتماَئكِئَتيَكنُبُونَلِّلَّذِينَفَوَتل)

.97(،:البقرةأ!ألئَهِ

الشرح

ويكتبونهاالمؤلفاتيؤلفونأنهماليهود:آفاتمن

اللّه؟عندمنهذا:ويقولون،الباطلويضمنونها،بأيديهم

فيالكتبهذهيبيعواأو،الناسمنمكافأةعلىليحصلوا

الضالةإكتباوتصنيفأموالاً.عليهموتدرالأسواق

هذهمنبهمتشبهوَمَنْاليهود،حرفةالناسعلىوترويجها

الأمة.

نأ:العلممنشيئأيكتبحينماالعالمعلىوالواجب

الكتابيوافقماإلايكتبولا،وتعالىسبحانهاللّهيتقي

فيولافتواهفييكتبفلا،كتابتهعنمسئوللأنه؟والسنة



-!الجاهليةصسائلىشرحح

يكتبولا،والسنةالكتابيوافقماإلامقالتهفيولامؤلّفه

هيهذهأو،الشرعمنهذا:ويقول،وهواهنفسهعندمنشيئاً

الشريعة.

وأ،الرسائلأو،الأيامهذهفيالكتبتصنيفأكثروما

.اليهودفعلمثلوهذا،الإِسلامباسمالباطلةالضالةالفتاوى

يفتي،أويؤلفأويكتبأنيريدالذيالمسلمينبّهفهذا

وأن،اللّهيتقيوأن،وتعالىسبحانهاللّهحدودعنديتوقفأن

.الناسيرضلموإن،للحقيكتب

ع!ع!!بم



الجاهليةمسائلشرحعت!

الحقمنغيرهمعندمارفض!

والعشرونالثامنةالمسألة

قَالُواْ!:كَقَوْلِه،طَائِفَتِهِمْمَعَالَّذِيإلآَالحَقِّمِنَيَقْبلُونَلاَأَنَّهُمْأ

.،191:البقرةأعَلتنَا!أُنزِلَبِمَاَنُؤْمِنُ

الشرح

قَالُواْ!!محمدعلىاللّهأنزلبماآمنوا:لهمقيلإذا

السلامعليهموسىعلىأي19،:البقرةأعَلتنَا!أُنزِلَبِمَاَنُؤمِنُ

تِمَامُصَدِّقَااَلحَئُّ!وَهُوَغيره:أي!وَرَآءَ؟بِمَاوَيَكفُرُوتَ!!

نبيناعلىأنزلتالتيبالتوراةنؤمننحن:يقولون!،مَعَهُتم

الذيالإِنجيلوهو19،:البقرةأ!بِمَاوَرَآءَ؟وَيَكفُرُوتَ!وموسى

!وَهُوَ!محمدعلىأنزلالذيوالقرآن،عيسىعلىأنزل

فيلمامصدقانوالقرآنالإِنجيل!مَعَهُختِمَامُصَدِّقَااَلحَئُّ

.التوراة

علىأنزلماتتبعونكنتمإذابأنكمعليهماللهفرد

قتلموسىعلىأنزلهلالأنبياء؟تقتلونفكيف،موسى



-!الجاهليةمسائلشرحح

عيسىبقتلوهموا،يحموروقتلوازكريا،قتلواحيثالأنبياء؟

بقتلوهموا،منهموعصمه،إليهاللّهفرفعه،السلامعليه

تعالى:قالكماالأنبياء،قتلمهمتهمفهم!ير،محمد

نغفَفَرِبقاكَذًأشتَكبَزضُمْأنفسُكُمُ!وَى+لَابِمَارَسُولنجَأيَهُخأَفَكُلَمَاه!

وبعض،كذبوهمالرسلبعض87(:البقرة6!آَكاهـأوَمَزِيقَائَقْئُلُوتَ

أنفسهم،تهوىلابماجاءوهملأنهملماذا؟،قتلوهمالرسل

الإِيمانمنهذاوأينعلينا؟أنزلبمانؤمن:يقولونفكيف

عليهم؟أنزلبالذي

!سَيدّ،محمدنعتالتوراةفيعليهمأنزلمماوأيضأ

يؤمنوالمفلماذا،والسلامالصلاةعليهوصفاتهرسالتهوبيان

عليهم،أنزلبماإيمانهو!يرّبمحمدالإِيمانإن!لَخيوّ؟بمحمد

البقرة:أعَلتنَا!أُنزِلَبِمَاَنُؤْمِن!:يقولونوهم،بهكفرواوقد

.)19

العلماءمنفلاناًإلاأتبعلاأنا:يقولمنيشملوهذا

وأ،لمدرسّهأو،لإِمامهيتعصبولا،الحقيقبلأنهوالواجب

،والأتباعالمريدونلهميتعصب؟الطرقمشايخمثل،لشيخه

لالأنه؟باطلأمروهذاهؤلاء،قالماإلاالحقيقبلونولا

إنه:قالومن!لَخيوّ،اللّهرسولإلاالخلقمنمعيناتباعيجب

وإلاتابفإنيستتابمرتد،فإنهالرسولغيرمعيناتباعيجب



الجاهليةمسائلىشرحح-!

فلاناًجعللأنه،تيميةابنالإِسلامشيخذلكقرركما،قتل

!يًخيمّ.للرسولمساوياً

منغيرهأما،ك!ييهاللّهرسولإلااتباعهيجبأحدفلا

الحق،فيهوافقوافيمافيتبعون-اللهرحمهم-والعلماءالأئمة

منكانولو،أخذهيجوزلافإنهالاجتهاد،منفيهأخطأواوما

إلاأقوالنامنتأخذوالا:يقولون،ذلكيقولونوهم،الأئمة

غصي!.الرسولكلاموافقما

يم!بحبم!يغ



الجا!ليةمسائلشرحع

!ت

يتبعونهمأنهميزعمونمنبقولىيعملونلا

والعشرونالتاسعةالمسألة

قَالَكَمَا،طَائِفَتُهُمْتَقُولُهُبمَايَعْمَلُونَلاَذَلِكَمَعَإنِّهُمْا

كنُتُمإِنقتلُمِنألمحهِأَنميَآءتَفنُلُونَفَلِمَقُل):ونبَّهتَعَالَى

.19،،:البقرةأ!مُّؤجمنِى%

الشرح

فيإليهمأنزلمايتبعونأنهميدعوناليهودهؤلاء:أي

:أمرانيكذبهوهذا،التوراة

بل،الأنبياءقتلالتوراةفيوليسالأنبياء،قتلهمأولاً:

بهم.والاقتداءواتباعهم،وتعظيمهم،بهمالإِيمانفيها

صح!:محمد،باتباعتأمرهمالتوراةأن:الثانيالأمر

يَآمُرُهُموَاَقينِجيلِاَلتَّؤرَلةِفِىعَندَهُئممَكنوُباعدُونَبمااَلًذِىم!

وَ!رِّمُألطَّيِّنتِلَهُصُوَمُجِلُّأتمُنرِعَنِوَيَتهَحهُتمبِاَلمحغرُوفِ

عَلتهِومهوكاَنَتلَّتِىاَلأَغنَلَوَاَإِصْرَهُمْعَنهُخوَيَضَعُتخَنيثَآعَلَتهِصُ

لمجو،بهيؤمنواولم،التوراةفيلمجوصفاتههذه.157،:الاْعرافأ

الإِيمانيدعونالذينوعلماؤهمأنبياؤهمقالهبمايقولوافلم

.يقولونبمايعملونولا.بهم



الجاهليةمسائلىشرححت!

الاجتماعوتركبالافتراقالأخذ

الثلاثونالمسألة

اللّهِوَصِيّهَتَرَكُواأَنَّهُمْ-!اللّهِاَيَاتِعَجَائِبِمِنْأوَهِيَ

حِزْبكُلوَصَارَ،الافْتِرَاقِمِنَعَنْهُنَهَىمَاوَارْيمَبُوا،بالاجْتِمَاعِ

.افَرِحِينَلَدَيْهِمْبِمَا

الشرح

تركوالماأنهم:وتعالىسبحانهاللهاَياتعجائبمن

علىالمنزلوشرعهوجل،عزاللّهكتابعلىالاجتماع

والتشتتبالتفرقاللّهابتلاهم،بهوالاعتصام،الرسل

لهم؟عقوبةوهذه.الباطلمنعليههمبماوالفرح،والتناحر

بهيفرحلمإذاأما،يتركهلافإنهبالباطلفرحإذاالإِنسانلأن

لكن،عنهويرجعيتوبأنهحريٌّفهذا،منهتشككعندهوكان

منعقوبةوهذه،عنهيتحوللافإنه،بهوفرحإليهاطمأنإذا

تركومن،بالباطليبتلىالحقتركمنلأنوعلا؟جلاللّه

والتطاحن،والتناحر،والتشتتبالتفرقيبتلىفإنهالاجتماع

إلاوالدنياالدينأمورمنبينهمفيمامختلفينأناساًتجدفما

الاقتتالربمابل،والبغضاءوالحزازاتالعداواتبينهموتجد

والسنةالكتابعلىبالاجتماعيتمسكمنتجدولا،بينهمفيما



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

كأنهم،والتعاونوالتناصروالمحبةالألفةبينهموتجدإلا

والسنة،الكتابعلىبالاجتماعإلاعصمةفلاواحد،جسد

.وعذابفرقةفإنهذلكعداوما،والسنةالكتابباتباعإلاوحدةولا

،يقولونكماالمسلمينتوحيديريدونالذينفهؤلاء

ا!هقيدة؟وَحِّدوا،المسلمينتوحيدتريدونكنتمإذا:لهميقال

اللّهرلم!ولبهاجاءالتيالتوحيدعقيدةعلىجميعاًتكونوابأن

وهذا،صوفيوهذا،قبوريهذا،الناستتركواولا،!!

ثمرااللّهإلاإلهبلاواعتصمواأولاً،العقيدةوحدوا،شيعي

وسنةاللهكتابإلىفارجعوا،اللّهأنزلبماالحكموحدوا

وغيرالقبليةوالعاداتوالأنظمةالقوانينوانبذوا،رسوله

الاجتماعتريدونكنتمإذا،والسنةالكتابإلىارجعوا،ذلك

علىإلا،هذاعلىإلاالمسلمونيتحدفلن،المسلمينووحدة

اللّه،أنزلبماالحكموهو؟المرجعووحدةالعقيدةوحدة

المسلمين،أمرلوليوالطاعةبالسمعوذلك؟القيادةووحدة

اللّه))إن:!ي!النبيقالكما،المسلمينأمريوحدالذيهذا

تعتصمواوأن،شيئاًبهتشركواولاتعبدوهأن:ثلاثاًلكميرضى

.(")1أمركماللّهولاّهمنتناصحواوأن،تفرقواولاجميعاًاللهبحبل

47.صتقدم)1(



الجاهليةمسائلىشرحعت!

الباطلللدينومحبتهم،الحقللدينعداوتهم

والثلاثونالحاديةالمسألة

الَّذِيالدِّينَمُعَادَاتُهُمُ-أَيْضًا!الاَيَاتِأَعْجَبِمِنْأوَهِيَ

عَادُوهُمْالذينَ-الكُفَّارِدِينَوَمَحَمئُهُمْ،العَدَاوَةِغَاتةَإلَيْهِانْتَسَبُوا

!شَيو،النَّبِيئَمَعَفَعَلُواكَمَا،المَحَبَّةِ-غَاتةَوَفِئَتَهُمْنَبِئهُمْوَعَادُوا

وَهِيَالشَحْرِ،كُتُبَوَاتَّبَعُوا،السَّلاَمُعَلَيْهِمُوسىبِدِينِآَداهُمْلَفَا

.افِرْعَوْنَآلِدِينِمِنْ

الشرح

اللّهرسولفيهاخالفهمالتيالجاهليةأهلمسائلمن

لدينواتباعهم،باتباعهأمرواالذيلدينهممعاداتهم!شَيو:

عليهموسىدينعلىكانوااليهودأنمعلومإذ،عدوهم

كانواالذينفرعونوآلفرعونهوعدوهموأن،السلام

نساءهمويستحيون،أبناءهميقتلون،العذابسوءيسومونهم

وكليمهنبيهاللهبعثأنإلى،الحرفأخسفيويستعملونهم

وأعزهمعدوهممنيدهعلىاللهفخلصهم،السلامعليهموسى

وأقر،إليهينظرونوهموأغرقهعدوهموخذل،وأكرمهمبه



الجاهليةمسائلشوحح

!ت

كتابوهي،أيديهمبينالتيالتوراةفيوكان،بذلكأعينهم

أوصاففيهاكان،والسلامالصلاةعليهموسىبهجاءالذياللّه

جمدُونَبمالَذِىاَأ!اُعّىاَلبئَ)وهو،تباعهباوالأمر،لمجيرمحمد

وَيَنْهَمهُتمبِاَ!غرُوفِيَأمُرُهُموَاَلإنِجيلِألتؤرَلؤفِىعَندَهُتممَكنوُ!با

وَيَضَعُتخَنيَثَاَعَلَتهِصُوَمُجَرِّمُألطَّيِّنتِلَهُصُوَمُجِلأئصُشرِعَنِ

بسبب157،:الأعراف1عَلتهِز!كاَنَتاَلَتِىوَأقهَغْنَلَإضرَهُغعَنهُغ

أحلتطيباتعليهموحرم،عليهماللّهفشددشددوا،أنهم

اللهلوضعغ!ي!بمحمداَمنوافلو،وعنادهمكفرهمبسبب،لهم

الحسد،أخذهمولكنهم،الأغلالوهذهالاَصارهذهعنهم

منالزماناَخرفيالموعودالنبيهذايكونكيفوقالوا:

بنيمنهذايكونأناللائق؟إسماعيلبنيومنالعرب

فحسدواقالوا،هكذا،إسماعيلبنيمنيكونولا،إسرائيل

اللّه،رسولأنهيعلمونوهم،بهوكفرواوأمته!يرمحمداً

باللّه.والعياذ،والكبرالحسدهوهذاعلىحملهموالذي

،السلامعليهبموسىكافرينكانوابمحمدكفرواولما

من؟عندهمالتيبالتوراةفكفروا،التوراةهوالذيوبكتابه

التيالسحربكتبالتوراةواستبدلوا!شَيو،لمحمدالحسدأجل

قومفيفاشياًكانالسحرلأن؟فرعونعدوهمدينهي

كانالذيبالسحروأخذوا،المنزلالوحيفتركوا،فرعون



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

وعلا:جلاللّهيقول!العجائبمنوهذا،عدوهمعليه

فِنَنَجَذَ!رقيٌمَعَهُغلِّمَامُصَذِقاللَهِعِندِمِّنرَسُولموَلَمَّاجَآءَهُتم!

لَاكَاَنَفُمْظُهُورِهِغوَرَآءَأللَهِ!تَفاَلكِنَفأُوتُوأانَذِينَ

هذا!!أفىيغَلَمُوتَلَا!كَانَفُخ101،،:البقرةأ!3)فييغَلَمُوتَ

لاالذينالجهالعملعملوا،بهجاءوماوصفاتهالرسول

:قالبل،يعلمونلالأنهم:يقللم.وعناداًتكبراً؟يعرفونه

فكأنه،بعلمهيعمللمإذاالعالملأن،!فيلَايغَلَمُوتَكَاَنًهُخ!

هوصاريعمللمفإذا،العملالعلمثمرةلأن؟يعلملا

!وَأتَّبَعُوْامَاإثمأ.منهأخفيكونالجاهلبل،سواءوالجاهل

لسحر.اوهو(201:البقرةأ!سُلَيمَنَمُفكِكللشَّنطِينُآتَنْلُواْ

الكفرةتوارثهثم،الشياطينعملمنأنهالسحرفأصل

عنبديلاًاليهود،وورثه،وقومهفرعونورثه،الأزماناختلافعلى

جيل.بعدجيلاًالكفرةتتوارثهولكن،قديمفالسحرالتوراة

يُبتلىالحقتركإذاالإِنسانأن؟العقوباتمنفهذا

المسلمينفبعضتتغير،ولاتتبدللاسنةوهذه،بالباطل

وأخذوا،الناسبأقوالوأخذوا،رسولهوسنةاللّهكتابتركوا

لما،القبيلهذامنهم،الكلامعلموأخذوا،المنطقعلم

لمالأنهمغيرهما؟وأخذوارسولهوسنةاللّهكتابتركوا

منعقيدتهميأخذواولم،رسولهوسنةاللهكتابعنأعرضوا



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

الكفرةعلوممنالعقيدةبأخذابتلوا،والسنةالكتاب

بالبارحة!الليلةأشبهفما،والملاحدة

تركومن،بالباطليبتلىفإنهالحقتركمنكلوهكذا

الفرقبمذاهبيبتلىفإنه،والجماعةالسنةأهلمذهب

المخالفةالضالةالجماعاتمعيتحزبوالذي،الضالة

يكونبأنيُبتلى،والجماعةالسنةأهلومنهجوالسنةللكتاب

ممافهذا،وتعالىسبحانهاللّهسنةهذه.الضالةالفرقمع

ابتليالحقتركإذالأنه؟الحقيتركأنمنالمسلميُحَذِّر

دائماً،الباطلأهلاتبعالحقأهلاتباعتركوإذا،بالباطل

وأبداً.

!يولمج!يهم



الجاهليةمسائلىشرحعت!

يهوونهلاممنغيرهممعالذيبالحقكفرهم

والثلاثونالثانيةالمسألة

قَالَكَمَا،يَهْوًوْنَهلاَمَنْمَعَكَانَإِذَابِالحَقِّاكُفْرُهُمْ

اَلنَّصنَرَىوَقَالَتِلثَئ:عَكاَفَّصمَرَىلَتسَتِاَتيَهُودُوَقَالَتِ):تَعَالَى

.،(131:البقرةأ!شَىْعَكَليَهُوُدألَي!متِ

الشرح

بالحقكفرهم:وهي،المسائلأخطرمنالمسألةوهذه

الذيالحقفيتركون،يحبونهلاأي،يهوونهلامنمعكانإذا

أجله.منالحقفيتركون،للشخصلكراهتهمتعصباً؟معه

لأن؟بهجاءممنالحقيقبلأنالمسلمعلىوالواجب

؟عدوهمعأوصديقهمع،أخذهوجدهأينماالمؤمنضالةالحق

دينفهذا،فقطالأشخاصيعتبركانإذاأما.الحقيطلبلأنه

الجاهلية.أهل

وهم-والنصارىاليهودعناللّهذكرهما:ذلكومثال

،النصارىمعالذيالحقرفضوافاليهود-وعلمكتابأهل



-!الجاهليةمسائلشرحح

تعالىقالكمااليهود،معالذيالحقرفضواوالنصارى

لَي!تِاَلنَصَرَئوَقَالمَيشَئ:فَياَفَّصنَرَىلَيسَتِاليَهُودُوَقَالَتِ):عنهم

؟الهوىهوهذاعلىحملهموالذي113(:البقرةأشَئص!أليَهُوُدفَىَ

الحق،منمعهمماجحدواالنصارىيبغضوناليهودكانلما

الحقمنمعهمماجحدوااليهوديبغضونالنصارىكانولما

قَالَكَذَلِكَ)،الحقبقبوليأمرهمالذي!أتكِئئثيَتلُونَوَهُمْه!

كتابمعهمليسفالذين113(:البقرةأ!قَولِهِخْمِثلَيغَدُونَلَااَلَذِينَ

ماوتجحد،الأخرىتكفرطائفةكل،المنهجهذاعلىساروا

الحق.منمعها

اليهودسنةتجنبالمسلمعلىالواجبأن:والحاصل

فلا،يحبهلامنمعكانإِذابالحقالكفروهي،والنصارى

ومثل.الحقمنمعهماترفضأنعلىالشخصبغضيحملك

أَحدتبغضجماعةأَوطائفةكانتإِذا:الاَنموجودهوماهذا

بغضهمفيحملهم،الحقمنمعهمايرفضونفإِنّهمالعلماء،

يُعَتِّمواوأَن،الحقمنمعهمايرفضواأنعلىالعالملهذا

ولو،أَشرطتهومن،مؤلفاتهمنويُحَذِّروا،فيهويُزَهِّدوا،عليه

الشخص.هذايحبونلالأنهمإلاّلشيءلالماذا؟.حقاًكانت

معكانوإن،الحقتقبلأَنالمسلمأَيهاعليكوالواجب

النفسيةوالأَهواءالشخصيةالعداواتتكونولا،تحبلامن



الجاهليةمسائلىشرحح-!

الحق.قبولمنمانعة

،تشركونإِنكم:وقال،اليهوديجاءهلما!يخي!والنبي

اللّهشاء"ما:يقولواأنأمرمحمد،وشاءاللّهشاءما:تقولون

قبللمج!فالنبي.13(محمدوشاءاللّهشاءما:يقولواولا"وحده

الخطأ.بتركأَصحابهوأَمر،الحقهذا

نإ:وقالاليهودأحبارمن!لَخي!النبيجاءالذيوكذلك

أصبع،علىالجبالويحمل،بيمينهالسمواتيطوياللّه

!ك!ي!فالنبي،الحديثاَخرإلى...أصبععلىوالأرضين

اللّهوأَنزلالحبر)2(،لهذاتصديقأ؟نواجذهبدتحتىضحك

دؤمَ!ضَتُهجَمِيعاوَاَلأَرْضُقَذرِهعِ!صأدلَّهَقَدَرُوأوَمَا!:تعالىقوله

عَمَّاوَتحًكَسُتخَنَوسمِينِه!ظويَّتُوَألسَّمَؤَتُآقئمَةَ

اليهودمنالحبرهذاقولطابقفلما167،الزمر:أس"*!!يمثركِوُتَ

به.وسُرَّع!يمالنبيقبله،الحق

)1(

)2(

!انكمتُندِّدون"إنكم:فقالع!رِوالنبيأتىيهودئاأن:جهينةمنامرأةقتيلةعن

!ي!النبيئُفأمرهم.والكعبة:وتقولون،وشئتاللهشاءما:تقولونتثركون

ثماللهشاءماويقولوا:الكعبةورلثيقولوا:أنيحلفواأنأرادواإذا

عنماجهابنعندوبنحوه3782(،رقم01)7/النسائيأخرجهشئت".

371-)6/المسندفيوأحمد2118(،رقم055)2/اليمانبنحذيفة

.54()3/الكبرىفيوالبيهقي372(،

)2786(.ومسلم7415(،7414،،4811)رقمالبخهـاريأخرجه



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

ولا،الحقيقبلأنعليهيجبالمسلمأن:الحاصل

التيوالإِشاعات،النفسيةوأغراضه،الشخصيةعداوتهتحمله

مارفضعلىالأمورهذهتحملهلا،الحقأهلبعضعنتشاع

غيرالعالمهذاكانولوحتى،بهينتفعبلالعالمهذايقوله

قالإذاصحيحاً،والعيبالذممنفيهيقالماكانلو،مستقيم

لأجلولكن،الشخصهذالأجللا،تقبلأنوجبحقكلمة

ينهجواأنالعلمطلبةعلىفيجب.الواجبهوهذا،الحق

به.جاءممنالحققبول،الربانيالمنهجهذا

كلإ-ل!يم



الجاهليةمسائلشرححت!

والِإنكارالِإقرارفيتناقضهم

والثلاثونالثالثةالمسألة

حَجِّفِيفَعَلُواكَمَا،دِينِهْممِنْأَنَّهأَقَرُّوامَاإِئكَارُهُمْا

سَفِهَمَنإلَاإنَنهِوَمِّ!عَنيَرغبُوَمَن):تَعَالَىفَقَالَ،الب!تِ

.،،13،:البقرةأنَفهـسَه!

الشرح

الصلاةعليهإبراهيمملةعلىأنهميدّعوناليهود

بناهاالتيالكعبةإلىالقبلةحُوّلتلماولكنهم،والسلام

لالأنهم؟باللّهوالعياذالإِنكار،غايةهذاأنكرواإبراهيم

إبراهيم،دينمنهوالذيبالحجولا،بالكعبةيعترفون

الحق،هوهذاأنيعلمونوهم،القبلةإلىبالتوجهويكفرون

إبراهيموأن،والسملامالصلاةعليهإبراهيمقبلةهيالكعبةوأن

قالكما،وجلعزاللهبأمروبناه،البيتهذاأسسالذيهو

وقال26(:الحجأ!اَلبَتتِمَ!تَلِإِقيَهِضصَبَوَّانَاوَإِذ):تعالى

(271:البقرةأ!وَإِشنَعِيلُلبَيتِأمِنَثقَوَاعِدَآئبَزهصإِيَر!وَإِذ):لىتعا

قبلته،وهي،اللّهبأمر،إبراهيمبناءمنالكعبةفصارت،الاَية



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

الصلاةعليهإبراهيمملةمن،الحجوكذلك.هذاينكرونوهم

إبراهيمملةعلىأنهميدعونأنهمصع،ينكرونهوهم،والسلام

نأعلىع!يوّمحمدبغضحملهملكن،إبراهيمدينوعلى

كله.هذاأنكروا

،والسلامالصترةعليهإبراهيمميراث!منفالكعبة

دينمنوالعمرةللحجوقصدها،بالصلاةإليهاوالتوجه

دينإلىينتسبونوهؤلاءوالثسلام،الصلاةعليهإبراهيم

العجيب!التناقضمنفهذا،شعهائرهأعظموينكرونإبراهيم

بعضويرفض،الإِسلامإلىينتسمبمنكلهذاومثل

ويدعوهابالقبوريطوفثم،مسلمأنا:يقولىكالذي،أحكامه

يتحولىلافإنه،شركهذا.لهقيلفا،دا،بهاويتمسحبهاويتبرك

فيالتناقضمنوهذا.عنهنهىمنويبغضىعليهيستمربلعنه

،شعائرهأعظمفيويخالفهالمسلامإلىينتسمب،الانتساب

التوحيد.وهو



الجاهليةمسائلشرححت!

غيرهادوننفسهاتزكيفرقةكل

والثلاثونالرابعةالمسألة

قُل):بِقَوْلِهِاللّهُفَأَكْذَتفمُالنَّاجِتةُأَنَّهَاتَدَّعِيفِرْقَةٍكُلَّإنَّ

بمنَثُم111ّ،:البقرةأ!هصدِقِبصُنتُصْإنبُز!مْهَاتُو(

.،،121:البقرةأ!وَهُوَمُحْسِنلِئَهِوَجْهَهأَسئلَمَمَنفَيَ):بِقَوْلِهِالضَوَابَ

الشرح

أنهاتدّعيمنهمفرقةكلأن:الجاهليةأهلمسائلمن

فيهذاوكانالباطلعلىغيرهاوأن،الحقعلىالتيهي

مَنإلَّااَلجَنَّهَيَذضُلَلَنوَقَالُو(!شابههمومنوالنصارىاليهود

الجنةودخولالهدايةحصروا111،:البقرة1!أَؤنَصحَرَئهُوًداكاَنَ

.والنصارىاليهودفي

هيأنهاتدّعيفرقةكل،الضالةالفرقومثلهم

أنهاتدّعيفرقةوكل،الباطلعلىغيرهاوأن،الحقعلىالتي

علىأمتي))ستفترق:!ي!النبيفيهاقالالتيالناجيةالفرقة

ولكن"واحدةإلاالنار،فيكلها،فرقةوسبعينثلاث

لماغيرهاعنالفرقةلهذهالفارقةالعلامةبين!ي!الرسول



الجاهليةمسائلشوحع

!ت

عليهأناماعلىكان"من:قالاللّه؟رسولياهي"من:قالوا

.(1")وأصحابي

،111:البقرةأ!هوبُز!ئمهَاتُو(هل)أوعلاجلقالولهذا

!مإلاالجنةيدخللنأنه،تقولونماعلىدليلكمهاتوا:يعني

إلالاتُقبلوالدعوى،دعوىهدْهلأن؟نصارىأوهوداًكان

!هووَهُوَتُحسِنلِئَهِوَضهَهأَستلَمَمَنْ!بَلى:بعدهاقالولهذا؟بدليل

منوسلم،دلّهدينهأخلص:يعني!لِئهِوَتجهَه)أَستلَم112َ،،:البقرةأ

فيهتوفرفمن،ع!ييهللرسولمتبع:أ!!م!وَهُوَمُحْسِن،الشرك

الشرطانهذانفيهاختلومن،الجن!أهلمنفإنهالشرطانهذان

الجن!.أهلمنأنهادّعىوإن،النارأهلمنفهوأحدهماأو

منالدْيالسليمالمنهجهذاإلخ!أَستلَممَنْبَلى!:فقوله

كان"من:قالع!ي!النبيلأن؟اللاجيةالفرقةمنصارعليهكان

والاَية،السنةمنضابطهذاوأصهابي"عليهأنامامثلعلى

اللّه،إلىوجههفليسلمالجنةيريدكالنفمن،القرآنمنضابط

التيوالمحدثاتالبدعويتجنب(السنةعلىعملهويحسن

.سلطانمنبهااللّهأنزلما

،5462رقم62-52)5/والترمذي،(6954،7954رقم7)5/داودأبوأخرجه)1(

والحديث3993(،1993،2993،رقم352-353)4/ماجهوابن2646(،

.(8251،8351)رقمالجامعصحيحفيوالألبانيالترمذيصححه



الجاهليةمسائلى5شرت!

المحرمبفعلاللّهإلىتَقَرُّبهم

والثلاثونالخامسةالمسألة

وَجَذنَاقَالُواْفَخِشَةفَعَلُواْوَإِذَام!:كَقَوْلِهِ،العَوْرَاتِبكَشْفِالتَّعَبّدأ

.1(82:لأعرافاأمهوبِهَاأَعَىَنَاللَّهُوَاَنَاابَلىءَعَلَتهَآ

الشرح

لأن"الطواففيالعوراتبكشفالجاهليةأهليتعبد

منوجاء،الحرمأهلمنيكنلممنأنلهمزينالشيطان

اللّهعصىلأنه،بهاجاءالتيبثيابهالحرميدخللافإنه،الاَفاق

ويطوفليلبسهثوباًيعطيهمنالحرمأهلمنوجدفإنفيها،

كذأ،عرياناًويدخل،الحرمحدودعندثيابهيخلعفإنهوإلا،به

وجدناقالوا:الفاحشةهذهفعلواحينما،الشيطانلهمزين

.128:لأعرافا1!بِهَاأَعَىَنَاوَاَدلَّهُم!ناباءاَعليها

ما:وهى،فاحشة:العورةكشفسمىكيففانظروا

رقيّاًيعتبرونهْالزمانهذافيالناسمنوكثيو.قبحهتناهى

وتحضواً!



-!الجاهليةمسائلىشرع

بآِتفَخشَد!يَآعُصُلَاآللَّهَإِتَ)قُل:بقولهعليهماللّهردثم

شرعوإنما،العوراتكشفلدعبادهيشرعلا:أي28(:الأعرافأ

فيالوقوعوعدم،الفتنةعنالبعدمنذلكفيلما؟سترهالهم

علم،بغيرعليهوقالوااللّهعلىكذبيواوقد،الخلقيةالجرائم

:الأخرىمنأبطلإحداهما،باطلتينبحجتينفاحتجوا

أعظموالثانية28(،:ا!عرافأ!ءَابَ!ءَنَاعَلَتهَاَ!وَجَذنَا:الأولى

فرد،وتعالىسبحانهاللهعلى!ذبوا،!جِمهَاأَصَىَنَاوَاَدئَهُ!وأخطر

آللَّهِعَلَىأَتَقُولُونَبآِتفَخشَديَآصٌلَاآللَّهَ!تَقُل!:بقولهسبحانهعليهم

جريمةعلمبلااللّهعلىوالقول28(:ا!عرافأ24!الَالغلَمُوتَمَا

.جدًّاخطيرة

رَبِّىَإِنَّمَاحَرَّمَقُل!:فقالعنه!هىماسبحانهبيّنثم

فاحشة،جمعالفواحش33(:الأعراف1مَاظَهَرَمِنهَاوَمَابَطَنَ!آتفَؤَحِشَ

مَا)،العورةكشفومنها،القبحف!المتناهيةالمعصية:وهي

خفيةالإِنسانفعلهماوَمَابَطَنَ!و!،الناسأمامعلانيةظَهَرَمِنهَامهو

اللّه.وبينبينه

يعني:33(:ا!عرافأسُتطنا!بِهِءيُنَرذلَضمَابِاَللَّهِتمثرِكُواْوَأَن!يو

الحجةأنزلإنماأبدأ،حجةالشركلأهلأنزلمافاللّه،حجة

وتعالى.سبحانهعنهن!ىفاللّهالشركأما.التوحيدعلى

علىالقول33(:11!عراف!لَائَغاَلوُنَمَ!اَللَّهِعَلَىتَقُولُواْ!وَأَن



الجاهليةمسائلشرحع

ت!

أمرنااللّه؟قولهم:ذلكومن،الشركمنأعظمعلمبلااللّه

وهذاحلالهذا:يقولونالذينفليحذر.العوراتبكشف

رسوله.وسنةاللّهكتابمندليلبدون،حرام

ضُذُواْزِينَيَئُ!ادَمَ!!يننِىَ:وتعالىسبحانهقالأنإلى

يعني:131الأعرا!:أ!مَشحِمصعِندَ!عوراتكماستروا:يعني

بالبيت.الطوافومنها،صلاةكلعند

بكشفاللّهإلىيتقربونالجاهليةأهلأنالشاهد:

والزور،الكذبأفحشمنفهذا،دلّهعبادةويعدونه،العورات

إلامطلقاًالعوراتكشفتحريمنأخذومنه.باللّهوالعياذ

معبعضهماالزوجينمابينأو،الضروريكالعلاج،لضرورة

شديدحرامالحالتينهاتينغيرفيالعورةوكشف،بعض

الجريمة،فيوالوقوعالفاحشةإلىيجرلأنه؟التحريم

رغبفلذلك؟واللواطالزناإلىيجرالعريأنعرفوالشيطان

ورقياً،وحضارةتقدماًهذاوسمى،العوراتكشففيالناس

ورجعيةتأخرهذا:وقال،المحتشمواللباسالسترمنونَفَّر

بالية.وتقاليد

والتمسخر،فيهوالتزهيد،الاَنالحجابعنيقالوما

والمجالسوالمجلاتالصحففيمعروفشيءأهلهمن

بدينهم.تمسكواإذاالإِيمانأهليضرلاهذالكن،ذلكوغير



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

الحراموتحليلىالحلالبتحريماللّهإلىتقربهم

والثلاثوناسادسة1المسألة

.،بالشِّرْكِتَعَبَّدُواكَمَا،الحَلاَلِبِتَحْرِيمِالتَّعَب!أ

الشرح

إلىتقربهم:أي-تعبدهم:الجداهليةأهلمسائلمن

الطواففيالعورةسترفحرموا،اللّهأوجبمابتحريم-اللّه

المشركين.حالمنسبقكما

علىحرموا:فالنصارىوالئدصارى،اليهودوكذلك

اللّهحرممالأنفسهمأباحواواليهود،الطيباتمنكثيرأأنفسهم

بالباطل،الناسأموالوأكلهمعنهنهواوقدالربامثل

البحيرةمنها،الأنعامبهيمةمنأنواعأحرمواوالمشركون

الأسماء،بهذهيسمونهاالأنعاممنأنواع،والوصيلةوالسائبة

:فقالذلكعنالمؤمنيناللّهنهىوقد،للأصنامويحرمونها

إِتَوَلَاتغَتَدُوَالَكُخاَللَّهُأَصَلَّمَاَطَينتِلَامُحَرِّمُوأءَامَنُواْألَذِينَجمأَيُّهَا!

فييتشدفىلافالمؤمن87،،:المائدةأ!ا!ااَتمُغتَدِينَ!كُبُّلَااَللَّهَ

يكونبل؟المحرماتويستبيحيتسياهلولا،اللّهأحلماتحريم



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

فلا،الجاهليةدينمنالحراموتحليلالحلالفتحريم،معتدلأ

اعتبروإذا،اللّهكتابمنبدليلإلاويحرميحللأنلأحديجوز

عليهأو،الرهبانيةفيالنصارىعليهمامثلالتعبد،منذلك

اللّه،يشرعهلمبماتعبدفهذا،بالبيتالطواففيالمشركون

بمعصيته،اللّهإلىوتقرب،وتعالىسبحانهبمعصيتهدلّهوتعبد

به.يأذنلمدينوشرع

بالشركالجاهليةأهلتعبدكماجذا،خطيرةفالمسألة

يطوفونفالذينوحديثاً،قديمأموجودوهو،أعظموهذا

تقربهذا:ويقولونلها،وينذرونلها،ويذبحونبالقبور،

هؤك)،3،الزمر:أ!زُلفَعأللَّهِإِلَىلقَرِّبُونَاَإِلَأنَغبُدُهُتممَا!واللّهإلى

وعند،الأولينالمشركينعندهذا18،أيون!:!اَدلَّهِشُفَحؤُنَاعِندَ

هذا:ويقولون،الإسلامإلىالمنتسبينالمعاصرينالمشركين

فهم:الصالحينهؤلاءبواسطةوعلاجلاللّهإلىتقرب

زلفى.اللهإلىويقربوننا،شفعاؤنا

ع!لاخلامي



الجاهليةمسائلشرحع

اللّهدونمنأرباباًوالرهبانالأحباراتخاذهم

والثلاثونالسابعةالمسألة

.(اللهِدُونِمِنْباًأَرْب!نوالرُّهب!ليالأَحْب!بِاتِّخَاذِالتَّعَب!أ

!ت

الشرح

اَغدواْ!:والنصارىاليهودفيمتعالىاللّهقال

اَبفوَاَتمَسِيحَأللَّهِدوُتِمِّنأَزصباباوَرُهْننَهُخأَتجارَهُمْ

31،:التوبةأ!وَحَدآإِلهالمجدُواإِلَّاأُمرُواْوَمَآمَزصيمَ

والنصارىفاليهودالعبّاد،هموالرهبان،العلماءهموالأحبار

سبحانهاللّهمعصيةفيوالرهبانالأحبارباتباعدلّهيتعبدون

اللّه،حرمماويحلّون،اللّهأحلمايحرمونلمجط،وتعالى

طاعة:يقولونحيث،عبادةهذاويعتبرودطهؤلاء،فيطيعهم

منأما،اللّهأطاعواإذاواجبةطاعتهم:فنقول.واجبةالعلماء

فيلمخلوقطاعة)الا!يوّ:قال،الهطاعةفلااللّهطاعةخالف

،الناسأزهدمنعبادأأوعلماءكانواولو")1(،الخالقمعصية

.84صفيتقدم(1)



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

وهواتبعهمومن،اتباعهملنايجوزفلاحقعلىليسوادامواما

فقد،اللّهأحلماويحرمون،اللّهحرممايحلونأنهميعلم

لأن،وتعالىسبحانهاللّهمعأشركهم:يعنيأرباباً،اتخذهم

يحللأنلأحديجوزلاوعلا،جلدلّهحقوالتحريمالتحليل

قالع!و،رسولهوسنةاللهكتابمنبدليلإلاويشرعويحرم

وَهَذَاصَنَلهَذَاائكَذِبَأَلتممنَن!تَصِفُلِمَاوَلَاتَقُولُواْهيه:تعالى

لَااَتكَذِبَاَللَّهِعَلَىيَفرُونَاَئَذِينَإِنَأئكَذِلمحبأللَّهِعَلَىلِّنَفتَرُوْاحًرام

نطيعفلا117(.116:النحلأ!أَليمصعَذَابوَلَهُتمقَلِملمَتَغ1صيُفلِحُونَ

أصابوا،إننتبعهملكنأخطأوا،أوأصابوامطلقاالعلماء

منونعصي،اللّهأطاعمنفنطيع،أخطأواإذاخطأهمونتجنب

هوهذاأخطأ،منخطأونخالفوتعالىسبحانهاللّهعصى

الحق.الدين

فأنتمخطى،العالمهذاأنتعلملاكنتلوأما

هذا:فنقول.عليهفخطأهأخطأكانإذا:يقولمنأما.معذور

وعليكحُمِّلواماعليهم،القيامةيومهذاينفعكولا،يجوزلا

علىمبنيةكانتإذاإلاعليهايُعتمدلاوالفتاوى،حُمِّلتما

علىأنهايعلمكانفمنلمخير،رسولهوسنةاللّهكتابمندليل

هذايجهلكانومنبها،يأخذأنعليهيحرمفإنه،دليلغير

التثبت.وزيادةالتحرّيعليهيجبلكن،معذورفهذا
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!ت

وصفاتهاللّهأسماءفيإلحادهم

والثلاثونالثامنةالمسألة

لَاالَلَّهَظَنَنتُ!أَنَّوَذَبِمن!و:تَعَالَىكَقَوْلِهِ،الصِّفَاتِفِيالِإلْحَادُأ

.22((:أفصلت!!اتَخمَلوُنَتغلاكثِ!!

الشرح

لنفسه،أثبتهاالتيوجلعزاللّهصفاتأي:الصفات

بهوالمراد،الاستقامةعنالميل:معناهاللغةفيوالإِلحاد

سبحانهعنهنفيهاذلكومناللّه،صفاتفيالميلهنا:

وانحراف،الحقعنميللأنهإلحاد؟الصفاتفنفي،وتعالى

أنهمبمعنى،اللّهصفاتفييلحدونالجاهليةفأهل،الحقعن

تعالى:قولهذلكعلىوالدليل،اللّهعنوينفونهايجحدونها

وَلَاجُلُودكمُابضحَركُتموَلَآ!عُكؤُعَلتكُمْيمَثحهَدَأَنلحمتتَرُونَكنُتُضوَمَا!

حيث22(:أنصلت*((!اَصلغتَلوُنَ!اكثَ!!يع!لَاالَلَّهَظَنَنتُصأَنَّوَلَبِهن

عنالعلمصفةفنفوا،أعمالهممنكثيراًيعلملااللّهأنظنوا

اللّه.

منعظيمةصفةالعلملأن؟الاَيةمنالشاهدوجههذا



الجاهليةمسائلىشرحع

ت!

شيءعليهيخفىلاشيء،كليعلمفهو،سبحانهاللّهصفات

وَألازض!وَيَغلَوُمَاأ!تَتِفَى!يَغلَوُمَاغيرهاومنعبادهأعمالمن

يكنلموما،يكونوماكانمايعلم4،:التغابنأوَمَاتغُلِحنُونَ!لتمُرُّونَ

بكلومحيطشاملوتعالىسبحانهفعلمه،يكونكيفكانلو

فيملحداًيكونفإنهأعمالهبعضيعلملاأنهظنفمنشيء،

العلم.لصفةنافيأ،اللّهصفات

بِرَلّبِهُؤظَنَنتُصأئَذِى!وَذلِكُ!ظَنُّكُلاوعلا:جلقالثم

23(.:أفصلتأَردَلكل!و

مِّنَ!فَاَختُمالووكوهو،الردىفيأوقعكم:أي

صفاتمنصفةنفىمنأنعلىفدل23(:أنصدث*!*آتجسِرينَ

بأشدومتوعد،الجاهليةبأهلمتشبهأنه،وتعالىسبحانهاللّه

الجهميةمن-الصفاتنفاتيكونهذافعلىالوعيد،

الخصلةهذهورثواقد-والماتورديةوالأشاعرةوالمعتزلة

الوعيدلهذامتعرضونوأنهم،الجاهليةأهلعنالقبيحة

.السوءظنباللّهظنواولأنهم،الشديد

معناهاعنوصرفهاتأويلهاالصفاتفيالإلحادومن

واليدبالاستيلاءالاستواءكتأويلباطلمعنىإلىالصحيح

اللّهإلىمعناهاتفويضفيهاالإلحادومن.ذلكوغيربالقدرة

نصوصها.عليهاتدلالذيمعناهاوجحد
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!ت

تعالىاللّهأسماءفيالِإلحاد

والثلاثونالتاسعةالمسألة

!ههبِآلرَّخمَقيَكفُرُونَوَهُتم!:كَقَوْلِهِ،الأَسْمَاءِفِيالِإلْحَادُأ

.(0،3:الرعدأ

الشرح

فيويلحدون،الصفاتفييلحدونالجاهليةأهل

وَهُتم!:تعالىقالكمافينفونها،،وتعالىسبحانهاللّهأسماء

وذلك،وتعالىسبحانهأسمائهمنوالرحمن!بِآلرَّحْمَقلَيهفُرُونَ

المشركينوبينبينهالصلحيكتبأنأرادلمّا!يوالرسولأن

بيننااكتبهات:فقالعمرو،بنسهيلفجاء،الحديبيةفي

))بسم!و:النبيفقال،الكاتب!يوّالنبيفدعا.كتائاوبينكم

ماأدريمافواللّهالرحمنأما:سهيلقال،"الرحيمالرحمنالله

)1(
يعنود-اليمامةرحمنإلاالرحمننعرفماقالوا:هو

تعالى:اللّهفأنزل-،بالرحمنتسمّىمسيلمةلأن؟مسيلمة

2732(.،2731)رقمالبخاريأخرجه)1(



الجاهليةمسائلع: سر!ت

وَإلثهِتَوَ!لتُهُوَعَلَتهِإَلَّاإِلَهَلَآهُوَرَثِّبقُلبِاَلرَّحْمَقلَيهفُرُونَوَهُتم)

.0،3:الرعدأ!مَتَابِ

ويدعويصليوكان،مكةفيجم!ييهالنبيكانلماوكذلك

هذاإلىانظروا:المشركونقال.رحمنيا،أللّهيا:ويقول

يا،اللّهيا:يقولوهوواحداً،إلهاًيعبدأنهيزعم،الرجل

آدعواْأَوِآدلَّهَآدعُوْاقُلِ!:تعالىاللّهفأنزل.إلهينيعبد،رحمن

،كثيرةاللّهفأسماء11،011!سراء:آلاشَتمَآ!فَ!تَذعُواْمَّاأَيَّاَألرَّ!نَ

علىيدلوإنما،المسمىتعددعلىيدللاالأسماءوتعدد

.أسماؤهتعددتالذيالمسمىهذاعظمة

نفىفمن،اللّهأسماءينكرونالمشركينأنفالشاهد:

وأثبتمعانيهانفىأو،كالجهميةالضالةالفرقمناللّهأسماء

بعضهاوأثبتالصفاتبعضنفيأوكالمعتزلةألفاظها

اللّهقالوقد.الجاهليةلأهلوارثاَيكونفإنه،كالأشاعرة

11!عراف:!بهآفَاَدعُؤُلمحسُتتَىألاكأقى)وَءيلَّهِ:أسماءهمثبتاًتعالى

آلأَشقَآءُلَهُهُوَإِلَّاإِلَهَلَاَاَلئَهُ!:سبحانهوقال018،،

مهو،آتحُتمتئاَلأَشمَاَءُلَه!:تعالىاللّهوقال8،،:أطه*في**!آلمحسُتتَى

نفسك،بهسميت،لكهواسمبكل"أسألك:يقوللمجوّوالنبي

بهاستأثرتأو،كتابكفيأنزلتهأو،خلقكمنأحدأعلمتهأو



-!الجاهليةمسائلىشرحح

فيأنزلهمامنها،كثيرةاللّهفأسماء")1(،عندكالغيبعلمفي

العزيز،،الرحيم،الرحمن،القرآنفيكثيروهذا،كتابه

...الغفار،التواب،الرؤوف،الحكيم

هُوَعلِوُإِلاإلهَلَاَآلَّذِىاَلتَهُهُوَ)الحشرسورةآخروفي

إِلَّاإلَهَلَاَألَّذِ!اَللَّهُهُوَفَيًصآلرَّحِيوُاَلرَّخنهوَوَآلشَهَدَةِألغَتبِ

آلجَبَّارُألْعَزِيزآتمُهَتمِىأتمُؤمِناَلسَّغُأتقُذُوسُآلْمَلِكُهُوَ

آلشَ!اَدلَّهُهُوَ*ش-،يمثرِ!وتَعَمَّاأدلَّهِسُتحَنَاَلمتَ!تز

.22،124:الحشرأآلح!تى!اَلأَشمَلىلَهُاَلمحصَوِّرُألبَارِئُ

في!وقال،وتعالىسبحانهاللّهبأسماءالإِيمانفيجب

أحصاهامناسماً،وتسعينتسعةدلّه"إن:الصحيحالحديث

،كثيرةوتعالىسبحانهاللّهأسماءعلىوالأدلة،")2(الجنةدخل

وتعالى.سبحانهباللّهيؤمنلافإنه،اللّهبأسماءيؤمنلمفمن

!كليبرح!

0291(،رقم)2/918والحاكم193(،)1/المسندفيأحمدأخرجه)1(

شاكرأحمدالثيخوصححه689(،رقم016)2/صحيحهفيحبانوابن

..(891)رقمالصحيحةفيوالألباني،3712(رقم)حديث

.2677()رقمومسلم،2736()رقمالبخاريأخرجه)2(



الجاهليةمسائلشرححت!

وتعالىسبحانهالربجحود

الأربعونالمسألة

.افِرْعَوْنَآلِكَقَوْلِ،التَّعْطِيلُأ

الشرح

عطل:يقالالشيء،إخلاء:الأصلفيالتعطيل

منخالية:يعني،عاطلامرأة:ويقال،أخلاهإذا،المكان

.غيرهعنالشيءإخلاء:هوفالتعطيل،الحلي

يكونأنونفي،خالقهعنالكونإخلاء:هنابهالمراد

.يقولونكماالطبيعةنتيجةوجدوإنما،الكونلهذاخالقهناك

اَتمَلَأُيأيُّهَا!:يقولحيث،فرعونهوالمعطلةوإمام

منهذاولكن38،،:القصصأغَيزِهـ!إِلَهًمِّنلَم!تُمَا

اَتنِيهمَنُ!و:يقولالأخرىالاَيةوفي.والعنادالمكابرةباب

الَهِإِكًفَأَطًعَاَلسَّمَؤَتِأَشئبَأِنن3عَااَلاشئبَأَتلُغُلَعَلى!زصالِى

عَلَىيهمَنُلِىفَاوْقذم!،36،37،:أغانر!لمجذِجم!لاظُضُّلإُ!مافِّمُولمَى

مِفَلَأَظُنُّإُص!اِقِّمُودمَفإِلَهِاكأَطًلعُلحَلىصَرْمحاذِفَاَتجعَلاَلطِّينِ



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

التعطيل.هوهذا،38،:القصصأاَتبهَذِبِينَ!

لالأنه؟القولهذاكذبعلىتدلوالعقولوالفِطَرُ

فاعلبدونفعليوجدولا،خالقبدونمخلوقوجوديمكن

آلسَّمَؤَتِخَلَقُواْأَتمأ%إ!آتخلِقُوتَهُمُأَمْشَئءٍغَيرِمِنظُقُواْأَتم)أبدأ

شيءعلىأجابواما36،،35،الطور:أ!"*3يُوقِنُونَلَّابَلوَآلأَزضَن

ولم،أنفسهمخلقواهمولا،غيرهمخلقواهمفلا.هذامن

هناككانوإذا،خالقيكونأنلابد،خالقغيرمنيوجدوا

هل؟أنفسهمخلقواهمهل؟الخالقهذاهمهل:خالق

وكلا،حاشا؟والأرضالسمواتمنشيئأخلقتأصنامهم

.القولهذاتكذبوالفطرفالعقول

ل!ي!يهم



الجاهليةمسائلىشرحح-!

بالنقصاللّهوصف

والأربعونالحاديةالمسألة

هيَسَ!!!ى.
وَالحَاجَةِكالوَلدِسُبْحَانهُ،اليْهِالنمائِصِالِسْبه

.(ذَلِكَبَعْضِعَنْرُهْب!نِهِمْتَنزيهِمَعَ،والتَّعَبِ

الشرح

سبحانهاللّهإلىالنقائصونسبة،الكمالاتضدالنقائص

الوالدلأن؟إليهالولدكنسبةوذلك،لربوبيتههضموتعالى

اللّه،ابنعزير:قالوافاليهود،يشبههوهوالولدإلىيحتاج

قالوا:العربومشركو،اللّهابنالمسيحقالوا:والنصارى

عنأحبارهمينزهونالنصارىأنمع،اللّهبناتالملائكة

ينزهونلافهم،حقهمفينقصهذالأن؟والزوجاتالأولاد

يكرهونكانواالعربكذلك!رهبانهمعنهينزهونعمااللّه

يكرهوبهمااللّهإلىفينسبون،اللّهإلىوينسبونها،البنات

سُتحَنَيألبَتَفِلِلَّهِ!!بَحْعَلُونَونقصاًعيباًويعتبرونه،لأنفسهم

.،57:النحلأ!د!صصلِحَثتخَهُوتَفَاوَلَهُم

برسالةذهبالمسلمينعلماءمنعالمأأنيذكرومما
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الزوجةكيف:لهقالعليهدخلفلما،الرومملوكأحدإلى

لهبأنرئيسهميصفكي!؟الحاضرونفغضبوالأولاد؟

عنرئيسكمتنزهونأنتم:اللّهرحمهلهمفقال!وأولادأ؟زوجة

تنزهونهولاوجل؟!عزاللّهإلىوتنسبونهماوالولد،الزوجة

الخجل.غايةوأخجلهم،بهذاوخصمهم،أفحمهمفبذلك

كبمعبمعبر



ت!

الملكفيالشرك

والأربعونالثانيةالمسألة

.االمَجُوسِكَقَوْلِ،المُلْكِفِيالشِّرْكُأ

الجاهليةمسائلشرع

الشرح

كقول،الملكفيالشرك:الجاهليةأهلمسائلمن

،فارسبلادفيالبشرمنطائفة:والمجوس.منهمالمجوس

النور،خالقانلهالكونهذاإن:ويقولونالنيرانيعبدون

ولهذاالشر،خلقتوالظلمةالخير،خلقفالنور،والظلمة

الربوبية.فيشركوهذا.بالثانويةسُمُّوا

مذهبهم:ومن،المحارمنكاحجواز:مذهبهموفي

خاصاًتملكاًلأحديرونفلا،والزوجاتالأموالفيالاشعتراك

الشيوعيةوعليه،الأموالفيويشتركون،النساءفيفيشتركون

والاشتراكية.الحاضرالوقتفي

فخالقوالفطر،للأديانمناقضباطلمذهبوهذا

لهيكنولميولد،ولميلدلمصمد،فردأحد،واحدالكون

.المحارمنكاحوحرم،الفرديةالملكيةأباحوقد.أحدكفواً



الجاهليةمسائلشرع

اللّهلقدرجحودهم

والأربعونالثالثةالمسألة

!ت

.االقَدَرِأجُحُودُ

الشرح

وعلا-جل-لهاوتقديره،بالأشياءاللّهعلم:هوالقدر

لها.خلقهثم،المحفوظاللوحفيوكتابتهاوقوعها،قبل

!ص:قال،الستةالإِيمانأركانمنركنبدْلكوالإِيمان

الآخر،واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللّهتؤمنأن"الِإيمان

.("أ1وشرهخيرهبالقدروتؤمن

94،،القمر:أ!ةً!عبِقَدَر!قنَةُشَئءًصُّإِلأَ!و:تعالىوقال

ملكهفيشيءيقعولا،وتعالىسبحانهاللّهأفعالمنوالقدر

وماكانماعَلِمَاللّهأدنوذلك،سبحانهوشاءهقدرهوقدوإلا

كتبثم،وأبداًأزلاًبهموصوفهوالذيالأزليبعلمه،يكون

فِىمُّصِحيبَومِنأَضَابَقَآ):تعالىقال،المحفوظاللوحفيذلك

.(01)رقمومسلم(،55)رقمالبخاريأخرجه()1



الجاهليةمسائلىشرحع-!

الحديد:أ!ونًبزَأَهَآأَنقبلِمِّن!تئنفِىإِلَّاأَ!سِكُمفِىَوَلَااَلأَرْض

والنبي،2،2:الحديدأيَسِل!!اَطَّهِعَلَىلِلثَذَإِنَّ!:نخلقها:أي2،2

أخطأكوما،ليخطئكيكنلمأصابكماأن"واعلم:يقول!ييه

فلا")2(،الصحفوجفتالأقلام"رفعت،)1("ليصيبكيكنلم

إلاشيءيحصلولا،وتعالىسبحانهاللّهبمشيئةإلاشيءيكون

وخلقالخيرخلق62،الزمرأ!هو-شَئخلِىُاَلئَهُ!خالقهواللّه

بالقدر:الإِيمانمراتب:يسمىماوهذا،الشروقدرالخيروقدر،الشر

.شيءكلعلماللّهبأنالإِيمان:أولاً

.المحفوظاللوحفيشيءكلكتباللّهأن:ثانياً

،الكونهذافييقعشيءكلشاءاللّهبأنالإِيمان:ثالثاً

وتعالى.سبحانهبمشيئتهإلاشيءيقعفلا

كلعلىوهوشيء،كلخالقاللّهبأنالإِيمانرابعاً:

وكيل.شيء

القدر،ينكرونكانواوالجاهلية.بالقدرالإِيمانهوهذا

)1(

)2(

-95)1/ماجهوابن(،9946،0047رقم52-51)5/داودأبوأخرجه

77(.رقم06

معلمكإنيغلام"يا:عباسلابنع!يواللهرسولوصيةحديثمنجزء

)رقمشاكرأحمدالشيخوصححه)1/392(أحمدأخرجه"...كلمات

5797(.)رقمالجامعصحيحفيالألبانيالشيخوكذا9266(



-!الجاهليةمسائلىشرحح

سورةفيالأولى:القرآنفيآياتثلاث:ذلكعلىوالدليل

ءَابَاَؤُنَاوَلَآأَدثرَتحنَامَآاَللَّهُلَؤشَآأَشركُواْاَلَّذِينَسَيَقُولُ!:الأنعام

!وَقَالَ:النحلسورةوفي148،،:11!نعامثَئئ!مِنحَزَقاوَلَا

ءَالَآؤُنَاوَلَآنَخنُشَئمِىدُونِهِءمِنعَبَذنَامَاالمحهُلَؤشَآأَشْرَكُواْاتذلص

:الزخرفسورةوفي35،،:النحلأ!شَئئمِندُوفيِءمِنوَلَاحَرَّقنَا

.0،2:الزخرفأ!عَبَذنَهُئممَاألرَّخمَقُشَدلَؤلُوْاوَقَا!يو

قولين:علىالاَياتهذهتفسيرفيوالعلماء

ا!نعام:أاللَّهُ!هو!لَؤشَآ:بقولهمالمرادأن:الأولالقول

هذهنعملتركنامامشيئةدلّهكانلو:يقولون،القدرنفي:148،

هذهيفعلونالذينهموأنهمالقدر،نفيفقصدهمالأشياء.

وأضافوا،القدرفنفوا،وتعالىسبحانهاللّهمشيئةبدونالأشياء

مذهبنظيرهذافيكون،واستقلالهمأنفسهمإلىالأفعالهذه

الكفرفيمشيئةدلّهليس:يقولونلأنهمتماماً؟المعتزلة

فيكونالعباد.صنعمنهذاوإنماوالشر،والخيروالإِيمان

الجاهلية.أهلبقولقالواالمعتزلة

أشركنا"مااللّهشاء"لو:بقولهمالمرادأن:الثانيالقول

،يرضلملولأنه؟هذهأفعالناعنراضٍوعلاجلاللّهأنأي

لكنبالقدر،يؤمنونفيكونونهذا،نعمليتركنالم

:يقولواأنإلىالأمريبلغبل،كفرهمتسويغعلىبهيحتجون



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

وأطعنامشيئتهأطعناونحنشاء،اللّهلأن،للّهطاعةهذاإن

.قدره

فعلهمعلىبالقدرالاحتجاجوهو-الثانيفالقول

أثبتواحيث،الجبريةقولهو-منهمذلكشاءاللّهوأن،القبيح

:ويقولون،القبيحةأفعالهماستحسانعلىبهواحتجواالقدر

.هذافيالجاهليةأهلورثةفهم.أفعالهعلىمجبرالعبدإن

إثباتوإما،القدرنفيإما،معنيينأحدعلىتدلفالاَية

عليهماللّهفرد،وتعالىسبحانهاللّهعلىبهوالاحتجاجالقدر

يأ،،11:148!نعام*!ولا!خرِجُوُهعِقعضِنعِندَ-هَلقُل!الو:بقوله

؟-الكفرهذايشألماللّهأنوهو-القولىهذاعلىالحجةهيما

رضياللّهأنعلىالحجةهيما:الثانيالتفسيروعلى

وهذه،الشركوهذاالكفر،وهذا،الأفعالهذهلكم

هَل!و؟الدليلأينرضيها؟اللّهأندليلكمما؟الفواحش

إِلَاأَنتُصوَإنالظَنَّإِلَّاتَئَبِعُوتَإنلافَتُخزِجُوُهعِقعمِّنعِندَ-

مهوع!أَخعِينَلَهَدَلبهُغشَآةَظًؤاَتنلغَةُاَلحُحَّةُطلَّهِقُللأا*-تَخرُص!ونَ

منويضليشاء،منيهديوعلاجلاللّه914،،148،الأنعام:أ

الهداية،يستحقمنويعلم،وتعالىسبحانهمنهلحكمةيشاء،

موضعهافيإلاالهدايةيضعفلا،الهدايةيستحقلامنويعلم

لمابأفعالهمراضياًكانلوبأنهعليهمورد.بهااللائقالصحيح



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

فِىبَعَثنَاوَلَقَذ!:بالتوحيدوالأمر،الشركبإِنكارالرسلبعث

،36(:النحلأ!ألظعو!وَآتجمًنِبُوْاأللَّهَاَغبُدُواْأَتِرَّسُولاأُمَّؤ-

على-والشركبالكفروراضيأالطاغوتبعبادةراضيأكانفلو

لاأنهعلىهذافدل،ذلكعنتنهىالرسلأرسللما-زعمكم

بل،والمخالفاتالمعاصيولاالشركولاالكفريرضى

وتعالى.سبحانهوينكرهايبغضها

لَهُم!فَا:بقولهعليهمردالزخرفسورةفيوكذلك

وبقوله:02،،:الزخرفأ!صعَرُصحُونَإِلَّاهُتمإِنعِقؤمِنبِدللثَ

يتقوّلونفهم،(148:الأنعامأ!لا!خرِجُوُهعِقوئِنعِندَ-هَل!

يجوزلاالأموروهذه،يعلمونلاماوتعالىسبحانهاللّهعلى

وسنةاللّهكتابمندليل،الشارعمنبدليلإلافيهاالكلام

.والآراءوالأفكارالعقولعلىفيهايعتمدولا!و،رسوله

!لأكبمكلم



الجاهليةمسائلىشرحح

ت!

عليهمقَدَرهاللّهبأنكفرهمعنالاعتذار

والأربعونالرابعةالمسألة

.ابِهِاللّهِعَلَىالاحْتِجَاجُأ

الشرح

وأنهم،بالقدروتعالىسبحانهاللّهعلىالاحتجاج:أي

عليهم.ذلكقدراللّهلأن؟ومعاصيهمكفرهمفيمعذورون

أعطاهمإنهبلحجة،لهمتركماوعلاجلواللّه

لهموبيّن،المشيئةوأعطاهم،القدرةوأعطاهمالاختيار،

إمكانياتوأعطاهمالشر،طريقلهموبينالخير،طريق

ماعلىمجبرينوليسوايتركوا،أويفعلواأنبهايستطيعون

تعالى:قال،الكفرلعبادهيرضىلاأنهبيّنوأيضاًاللّه،يقولون

فليسوشاءهقدّرهكانوإن7،الزمر:أآلْكفر!لِعِبَادِهِلَرضىوَلَا!

أجلمن؟يبغضهوهوالكفريقدرفاللّهالرضا،القدرلازممن

منالصادقويتميز،بعضمنبعضهمالناسيتميزأن

منالمنافقويتبينالكافر،منالمؤمنويتبين،الكاذب



الجاهليةمسائلشوحح

!ت

منهلحكمةالمكروهةالأمورهذهقدّرفاللّه،الصحيحالمؤمن

التيأفعالهمعلىالجزاءورتبعبثاً،قدرهاما،سبحانه

باختيارهم.يفعلونها

لا،والنائموالمكرهوالمعتوهالمجنونولذلك

عقل،عندهموليساختيار،عندهمليسلأنهم؟يؤاخذون

يؤاخذ.لافعلمهما

علىمكرهاًيكنولموالتفكير،العقلاللهأعطاهفمن

يزنيفالزاني،باختيارهالشرعلىأقدملأنه؟يؤاخذفإنه،فعله

أنهالقدرةوعنده،باختيارهيتركهاالصلاةوتارك،باختياره

وعواقبه،حرامالزناأنلهبُيِّنأيضاًوالزاني،يصلييقوم

تنهىالرسلوأرسلرادعاً،حداًالزناعلىاللّهورتب،وخيمة

علىوعلاجلاللّهعلىيحتجونفكيفوالكفر،الشركصْ

حجةلهمليسوهم؟وضلالهموشركهموكفرهممعاصيهم

الأنعام:أأتنلِغَةُ!هواَلحُجَّةُطلَّهِقُل!عليهمللّهالحجةوإنما،اللّهعلى

،914.

إذا،المصائبعلىإلابالقدرالاحتجاجيجوزفلا

فعل،شاءوما،اللّهقَدَرُهذا:وقل،تجزعفلامصيبةأصابك

بلبالقدر،عليهايحتجفلاالمعصيةأما.وتحتسمبوتصبر

والشرور،المعاصيوتجنب،اللّهإلىيتوبأنالعاصيعلى

الجاهلية.فعلهوالمعاصيفعلعلىبالقدرفالاحتجاج



الجاهليةمسائلىشرحح

!-

وقدرهاللّهشرعبينالتناقضدعواهم

والأربعونالخامسةالمسألة

.ابِقَدرِهِاللهِشَرْعِأمُعَارَضَةُ

الشرح

يعارضونمنهناكلأن؟بالقدرتتعلقأيضاًالمسألةهذه

ثم،والإِيمانالكفراللّهيقدركيف:ويقولون،بقدرهاللّهشرع

منهافائدةلاأنهامع،والنواهيوالأوامرالشرائعلعبادهيشرع

علىيعتمدونالناسفإن،ومقدّرةمقضيةالأموركانتإذا

القدر؟

سلكمنكلويتبعها،الجاهليةمسائلأخطرمنوهذه

والقدرالشرعبينأدْيزعمونممنالقيامةيومإلىالمسلكهذا

والقدرالشرعبينمعارضةفلا،باطلمذهبوهذا،معارضة

ذلك،عنونهىوالكفر،والمعاصيالشركقدرفاللّهأبداً،

لأن؟بينهمامعارضةولا،والصلاحوالاستقامةالإِيمانوشرع

وإرادتهمباختيارهمالأفعالهذهيفعلونالذينهمالعباد



-!الجاهليةمسائلشرع

علىيعاقبونولذلك،إليهممنسوبفالفعل،ومشيئتهم

اللّهمنمقدرةكانتوإن،الطاعاتعلىويثابون،المعاصي

علىلافعالهمعلىيجازونإنمافإنهم،وتعالىسبحانه

القدر.

إلاأحدمنمنكم"ما:وقاللأصحابهع!ييهالنبيبيّنولمّا

نتكلألا،اللّهرسوليا:قالواالنار"أوالجنةمنمعلومومقعده

لماميسرفكل"اعملوا،:جم!يوّاقال؟العملونترككتابناعلى

وَ!ذَ!*؟*وَاَئقَئاَغطَئمَن!فاَئَا:تعالىاللّهفأنزلله")1(،خلق

*9*باِلحسُتتَىكذَّبَ*صوَاستَغنَىبَخِلَمَنوَأَمَّاآ!،لقِيمُترَىدشُيَسِّبىحَى*6بِاَلحت!تَى

.،01-5:الليلأ/!!لِقصُصرَىفَسَنُيَ!ىٌ

القدروأما،الشرويتجنب،الخيرجانبهمنيعملفالعبد

ولن،يعنيكلالأنه؟فيهتبحثلا،وتعالىسبحانهاللّهسرفهو

نتيجة.إلىتصل

معالقدرفيالناسأن:المسائلهذهمنتلخّصوقد

:أقسامأربعةإلىانقسموا،الشرع

وهم.الشرعوينفيالقدر،يثبتمن:الأولالقسم

الجبرية.

.2647()رقمومسلم(4594،4794)رقمالبخاريأخرجه()1



الجاهليةمسائلشرححت!

وهمالقدر.وينفي،الشرعيثبتمن:الثانيالقسم

ية.رلقدا

نأويزعموالقدر،الشرعيثبتمن:الثالثالقسم

.المشركونوهم،تناقضاًبينهما

عنهماوينفيوالقدر،الشرعيثبتمن:الرابعالقسم

والجماعة.السنةأهلوهم،التناقض

!برلأ"



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

لهومسبتهمالدهرإلىالحوادثنسبتهم

والأربعونالسادسةالمسألة

الجاثية:1ألدَّقرُج!إِلَّاوَمَايهلِبُهَاَ!و:كَقَوْلِهِمْالدَّهْرِ،أمَسَبه

.،،24

الشرح

وذلك،الدهريةهمالدهرإلىالحوادثينسبونالذين

ويذمونالدهر،إلىينسبونهفإنهممكروهبهمحلّإذاأنهم

الخالقإلىالأشياءتنسبأنوالواجب.ذلكأجلمنالدهر

مخلوقاتمنمخلوقوقتهوإنماوالدهر،وتعالىسبحانه

يسندمنعلىسبحانهاللّهأنكروقد،تصرفعندهليس،اللّه

اَلذُيَاإِلَأحَيَانا!مَاوَقالُواْ!:تعالىبقولهالدهرإلىالحوادث

للَاخرةإنكارهذالأن24،:الجائيةأ!اَلذَقرُجإِلايُهْكآوَمَاوَنخيَانَمُوتُ

ناس،ويحياناسيموت!وَنَخيَا!نَمُوتُ،للبعثوإنكار

طبيعةهذهويقولون،تبلعوأرض!تدفعرحمويقولون

الدهر،إلىالهلاكينسبون!ألذَقرُإِلايهكآ!وَمَا،الحياة

آجالهناكوليس،والأياماللياليمرورعندهمالموتفسبب



الجاهليةمسائلىشرحح-!

اَجالها.انتهاءعندالأرواحيقبضمَلَكهناكولا،مقدرة

تسبوا"لا:فقالالدهرسبعنمج!ي!النبينهىوقد

ماوأنَّ،الدهرخالقاللّهأن:يعنيالدهر")1(هواللّهفإن،الدهر

اللّهيقولالقدسيالحديثوفي،اللّهبتقديرهوالدهرفييجري

الأمربيدي،الدهروأنا،الدهريسب،اَدمابن"يؤذيني:تعالى

خالقسببتفقدالدهرسببتفإذاوالنهار")2(،الليلأقلب

وتعالى؟سبحانهالربيؤذيمماوهذا،وتعالىسبحانهالدهر

الاَجالومقدِّر،الأمورمصرِّفهولأنه؟اللّهعلىيقعالذملأن

عزللّهمخلوقزمانفإنهالدهروأماشيء،وكلوالمصائب

وجل.

أصابهموإذاهذا،يتجنبواأنالمسلمينعلىفيجب

!وَمَاَبذنوبهمويعترفون،أنفسهميحاسبونفإنهمشيء

فينبغي03،:الشورىأأَتدِيكُؤ!ممَمَبَتفَبِمَا!صِيبَهِمِّنأَصنم

الدهر.يذمولاويلومهانفسهالإِنسانيذمأن

تسبوا"لاباب:وسفَاهباباًصحيحهمنالأدبكتابفيالبخاريبوّب)1(

واللفظ5(2246/)رقممسلموأخرجهالتاليالحديثفيهوأخرجالدهر"

له.

.22(46)رقمومسلم74(4826،6181،19)رقمالبخاريأخرجه)2(



الجاهليةمسائلىشوحح

!ت

اللّهبنعمكفرهم

والأربعونالسابعةالمسألة

ثُوَّاَللَّهِنِغمَتَيَغرِفُونَ!:كَقَوْلِهِ،غَيْؤِإِلَىاللّهِنِعَمِإِضَافَةُا

.83((:النحلأي!رُوَنهَا!

الشرح

وكفرباللّهشركوتعالىسبحانهاللّهغيرإلىالنعمإضافة

فيهم:تعالىاللّهقال،الجاهليةأهلعملمنوهوبه،

مهواَتبهَفِرُوتَيرُونَهَاوَأَتحثَرُهُمُثُوَّاَللَّهِنِغمَتَيَغرِفُونَ!

ثم،ورسالته!يوّالرسوليعرفون:الاَيةمعنى:قيل83،:النحلأ

أنفسهمقرارةفيأنهممعواستكباراً،عناداً؟ذلكينكرون

اَئَذِىلَيَخزُنُكَإِنَّإُنَغلَمُقَذ!:تعالىقالكما،اللّهرسولأنهيعلمون

مهوغحَدُونَاَللَّهِتَايَتِاَلطاِبِينَوَلَبِهنيُكَذبُونَثَلَاهإنًهُخيَقُولُونَ

!صفالرسولالرسولبإرسالاللّهنعمةيعرفونفهم33،:الأنعامأ

!ر،الرسولبهذايكفرونثم،البشريةعلىنعمةأكبرهو

الاَية.تفسيرفيقولهذا.ويعاندونه



الجاهليةمسائلشرححت!

ذكرهاالتيعليهماللّهنعميعرفونأنهم:الثانيوالقول

أنهمبمعنىينكرونها،ثم-النحلسورةأي-السورةهذهفي

وكدّهم،وقوتهمحولهمإلىينسبونها،اللّهغيرإلىينسبونها

القصص:أ!نِحدِىَعِتوٍعَكَأوُلَيتُكُلإِنمَآ!:قارونقالكما،وكسبهم

اللّهنعمةفيجحد،وكسبيومهارتيبخبرتيحصّلتهأنا:أي78(

إذاالإِنسانأنذكروعلاجلفاللّه،قارونغيروكذلك،عليه

وأنا،أستحقههذا:أي.ليهذا:قالنعمةعليهاللّهأنعم

إلىالخيرمنعليهيحصلماوينسب.دلّهليس،بهمحقوق

وبرحمته.اللّهبفضلهذا:يقولولا،نفسه

!!*ك!



الجاهليةمسائلىشوحح

جملةاللهباَياتكفرهم

والأربعونالثامنةالمسألة

.االلّهِبِاَيَاتِالكُفْرُا

!ت

الشرح

أنزلهاالتياللّهباَياتالكفر:الجاهليةأهلمسائلمن

منوغيرها،والقراَنوالزبوروالإِنجيلالتوراةفيرسلهعلى

اَئَذِلررإِنَ):فقالذلكفعلمناللّهتوعدوقد،المنزلةالكتب

04،،:ا!عرافأ!اَلممَّيماأَبْؤَبُلَهُغلَالُفَخُّعَنهَاوَاَشتَكبَرُواْئايئنَاكَذَبوُأ

زَخمَتِى!مِنيَيِسُوْاأُؤليكَوَلماَيِهِءَأللَّهِجمالتِكَفَرُوْاوَائذِدرر!

الكفارأنتذكرالتيالاَياتمنذلكوغير23،،:العنكبوتأ

بعقولهمويعارضونها،وتعالىسبحانهاللهباَياتيكفرون

باَيةكذّبمنكلإلىيَنْجَرُّوهذا،الباطلةوبشبههم،الفاسدة

منفإنهجميو،اللّهرسولعنصحيحبحديثأو،اللّهآياتمن

ببعضيكذبفالذي،وجلعزاللّهمنوحيلأنه؟اللهآيات

والمثقفين،المغرورينبعضيفعلهكما،الصحيحةالأحاديث

هذاكل،العقلانيونعليهكما،وعقولهمأفكارهمتوافقلمإذا



الجاهليةمسائل2شر

ت!

المؤمنعلىوالواجب.وتعالىسبحانهاللّهبآياتالتكذيبمن

حقلأنها"بهايعملوأنبها،يصدّقوأن،اللّهبآياتيؤمنأن

منَتترِيلٌطفِهصِنْوَلَايَدَتهِبَينمِنآتجطِلُيَآيهِلَّا!الباطليعتريهلا

ريب.ولاشكإليهايتطرقلا42(:أفصلت*!*حَمِيدٍصَكِيوٍ

-%-،-يهيم



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

اللّهآياتببعضكفرهم

والأربعونالتاسعةالمسألة

.ابَعْضِهَااجَحْدُ

الشرح

منهم،اللّهباَياتالتكذيبفيمتفاوتونالجاهليةأهل

كما،اللّهكتبمنبكتابيؤمنولاكلهااللّهباَياتيكذبمن

ومنوتفصيلاً،جملةبالأنبياءيؤمنونلاالذينالمشركونعليه

ومن.وجلعزاللّهعندمنالمنزّلةبالكتبيؤمنونلاأَوْلىباب

كاليهودببعضويكفرببعضيؤمنمنالجاهليةأهل

منمثل:فإنهببعضهوكفرالكتابببعضاَمنومن،والنصارى

بِبَغضِه!أَفَتُؤ!ونَ:وتعالىسبحانهقالكله،بهكذب

مِن!تمذَ!لِفَيَقعَلُمَنجَزَآفَمَابِبَغضنوَتَكفُرُوتَاتكِئت

بماإلايؤمنونلافهم،الاَية85(:البفرةأ!...ا!حَيَؤةِفِىإِلاخِرى

ينفعهمفلا،بهكذّبواأهواءهمخالفوما،أهواءهميوافق

ولو،اَيةولوالاَخر،بالبعضكفرواإذاالكتابببعضالإِيمان

ذلك.ينفعهملا،القرآنمنكلمة



الجاهليةمسائلىشرحح-!

أو:ومعناهلفظه،مخلوقالقرآنإن:يقولمنومنهم

تكذيبوهذا،كالأشاعرةمعناهدون،مخلوقةألفاظهإنّ

تقولكما،ومعناهلفظه،مخلوقالقرآن:قالفمن،بالقرآن

فهذا،اللّهفمنمعناهوأما،مخلوقلفظهإن:قالأو،الجهمية

ضلالاًفيكونمتأولاًأومقلداًصاحبهيكونأنإلاّ؟كفرأيضاً

ومعانيه،حروفه،ومعناهلفظه،وعلاجلاللّهكلامالقرآنلأن

دونالحروفاللّهكلامليس.وتعالىسبحانهاللّهكلامكله

.الحروفدونالمعانيولاالمعاني

علاجم!يمد



الجاهليةمسائلىشرحع

!ت

الرسلعلىالكتبإنزالجحودهم

الخمسونالمسألة

.19،1:الأنعام1ههوشَئ!مِّنبمَث!يعَكَأللَّهُأَنزَلَمَأ!:قَوْلُهُمْا

الشرح

19،:11!نعام!هوشَئي!مِّنبمَث!يعَكَألئَهُأَنزَلَمَأ!:اليهودقالت

والذي،كلهالوحيوإنكاركلها،الرسالاتإنكار:ومعناه

تعالىاللهفرد!و،لمحمدالحسد:قالوهماعلىحملهم

وَهُدلىلؤُرُامُوسَئبِهِع!جَدألَّذِىاَتكِتَفأَنزَلَمَنقُل):بقولهعليهم

موسىمعالذيالكتابتقولوندمتمما:أي19(:ا!نعامأئلِئالمِى!

بمَث!يعَكَأللَّهُأَنزَلَمَأ):تقولونفلماذا،بشروموسى،اللّهعندمن

الله-لعنهم-اليهودمنتناقضفهذا19(:الأنعام1!؟!شَئ!مِّن

وبالكتب،كلهمبالرسلكَذَّبواحتىالحسد،عليهحملهم

اللّهنسأل،القرآنأجلومنجم!يو،محمدأجلمنكلها،

العافية.

نإ:الجهميةقولومثله؟بأهلهالحسديفعلمافانظروا

ليستالسنةإن:قالمنوقول.اللّهعندمنينزللمالقرآن

.الرسولاجتهادمنهيوإنما،اللّهمنوحياَ



الجاهليةمسائلشرحعت!

البشركلاممنبأنهللقرَانوصفهم

والخمسونالحاديةالمسألة

المدثر:أ**!أتبشَرِقَولُإِلًاهَذَآإِن):القُرآنِليأقَوْلُهُمْ

.25،1

الشرح

قولالقرآنإن:يقولونأنهم:الجاهليةأهلمسائلمن

.المغيرةبنالوليدقألهكما،\!البشر

حقيقةبهاللّهتكلم،وتعالىسبحانهاللّهكلاموالقرآن

حقيقة،كلامهفهو،جبريلبواسطةغ!ومحمدنبيهإلىوأوحاه

اَدلَّهِ!بَمَمَيسَتمَعَحَتَّى!:قولهمثل.كثيرةآياتفيكلامهوسماه

15،.:الفتحأ!...اَللَّهِبَمَمَيدِّلُوْاأَنيُرِلدوتَ!6،،:التوبةأ

لمجيهه.الرسولوأشإعوا!اعةالسنةأهلاعتقادهووهذا

كلاممنليسوأنه،اللّهكلامأنهيعرفونوالمشركون

نأباستطاعتهملكانمحمدكلاممنكانلولأنهمحمد؟

كلامهمنكانفلو،مثلهمبشرجم!يومحمداَلأن؟مثلهيقولوا



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

يأتواأن،تحدّاهموعلاجلواللّه،يحاكوهأنباستطاعتهمكان

يأتوافلم،مثلهواحدةبسورةأو،مثلهمنسوربعشرأو،بمثله

اللّهمشاقةعلىوحرصهموعنادهمكفرهممع،ذلكمنبشيء

لمامثلهمنبسورةيأتواأنباستطاعتهمكانفلو،ورسوله

اللّهكلامأنهعلىذلكفدل،ذلكعنعجزواولكنتأخروا،

محمد،كلامولاجبريلكلاملا،غيرهكلاملاوعلا،جل

الصلاةعليهما-ومحمدجبريلوإنما،اللّههوكلاموإنما

يضافوالكلامبأمانةكلامهوعلاجلاللّهعنمبلغان-والسلام

مؤديأ.مبلغاًقالهمنإلىلامبتدأقالهمنإلى

وتارةسحر،القراَن:يقولونتارة،يكابرونوالكفار

،الكتابأهلعلماءمنلمجوّمحمدتعلمهإنه:يقولون

وتخرصاتهم.هذافيكذبهمعلىيدلمما؟الأقوالوينوّعون

البشر،قولوأنهمحمد،كلامالقراَنأنيعتقدفالذي

والمعتزلةالجهميةعليهكما،الجاهليةأهلقولهوهذافقوله

وإنما،اللّهكلامليسالقراَنإن:يقولونممن،شابههمومن

اللوحفيأومحمد،فيأو،جبريلفيوعلاجلاللّهخلقه

جنسمنهيالتيالباطلةالأقوالمنذلكغيرأو.المحفوظ

الجاهلية.قول



ت!

اللّهأفعالىعنالحكمةنفيهم

والخمسونالثانيةالمسألة

.اتَعَالَىاللّهِحِكْمَةِفِيالقَاْخُأ

الجاهليةمسائلشرحح

الشرح

حكيم.وأنه،بالحكمةنفسهوصفوعلاجلاللّه

يضعالذي:هوفالحكيم،موضعهفيالشيءوضع:والحكمة

بها.اللائقةمواضعهافيالأشياء

حكيم،وأنهبالحكمةنفسهوصفوعلاجلواللّه

البالغة.الحكمةذو:والحكيم

خلقما،الحكمة0علىمبنيةكلهاالمخلوقاتوكذلك

السمواتخلقعبثأ،شيئأالثهخلقما،لحكمةإلاشيئاًاللّه

لحكمة،الأشجاروخلق،لحكمةالأرضينوخلق،لحكمة

و!ت،لحكمةالجبالوخلق،لحكمةوالحياةالبحاروخلق

اللّهخلقهشيءكل،والحشراتوالبهائموالإِنسالجنالعوالم

حكمةعرفتونتائجهاالمخلوقاتإتقانتدبرتوإذا.لحكمة

شَئعكُلً)أَغطَئبالغةحكمةذوحكيمخالقهاوأنوعلا،جلاللّه

وَمَاوَاَلأَزضَاَلشَمَدضَلَقنَاوَمَا!:تعالىقال،05،:أطههَدَى!ثُمَّطقَكُل



الجاهليةمسائلىشوحح

!ت

.27(:أصاَلثارِ!مِنَكَفَرُوألقَذِينَفَوتل!ؤأاَلًذِينَظَنُذَلِكَبَخطِلابَينهمَما

ونهيهأمرهفيوحكيم،خلقهفيحكيموعلاجلوالله

راجحة،أوخالصةمضرةوفيهإلاشيءعنينهىلا،وتشريعه

ومن.راجحةأوخالصةمصلحةوفيهإلابشيءيأمرولا

فيجازي،الخلائقيحاسبأنه:وتعالىسبحانهحكمته

الناسيتركولا،بإساءتهالمسيءويجازي،بإحسانهالمحسن

الحكمة،يخالفهذا،يجازىلاثميعملكلجزاءبدون

يخحُطَوَمَاوَآلأزَضَالسَّمَد)وَمَاظًقنَاوعلا:جليقولولهذا

ألئمَمَد!وَمَاضَلَقنَا:وتعالىسبحانهويقول16،،الأنبياء:1!لعبِينَ

اَلئارِمهومِنَكَفَرُوْالقَذِينَفَ!تل!اْاَئَذِينَظَنُذَلِكَبخطِ!بَينهمَماوَمَاوَا!زَضَ

:-البعثينكرونالذينعلىرداً-وعلاجلويقول:27(،أص

المؤمنون:أ!لُزجَحُونَلَااقنَاوَانكُتمعَبَثاظًفنَبهُتمأَنَّمَاأَفَحَسِبْتُؤ!

يُؤمرلا:يعني36،:القيامةأ!سُذىيُترَكَأَناَقيِلنممَقأَتحسَبُ)،115،

!؟يجازىولايُنهىولا

فيوتعالىسبحانهاللّهحكمةينكرونالجاهليةوأهل

اللهأفعالفيالحكمةينفونوالأشاعرةوالمعتزلة،وأمرهخلقه

لحكمة،يفعللااللّه:يقولونفالأشاعرة،وتعالىسبحانه

الحكمةلأن؟لحكمةلافقط،مجردةلمشيئةيفعلوإنما

ولأن،الأغراضعنمنزّهواللّه،لغرضيعملأنهمعناها:
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ت!

جلواللّه،العلةهذهأجلمنخلقهمفيكونعليهتؤثرالحكمة

لحكمة.لا،فقطوالإِرادةالمشيئةبمجرديشاءمايفعلوعلا

بزعمهم--دلّهتنزيهأ؟شرعهوفياللّهأفعالفيالحكمةفينفون

بالكفراللّهيأمرأنيجوز:يقولونولهذا،الأغراضعن

وعنالصلاةإقاموعنالطاعةعنوينهى،والمعاصيوالفسق

لمشيئته،راجعهذالأنالخير؟فعلوعلىالأرحامصلة

.يشاءمايفعللأنه؟الخيرعنوينهىبالشريأمرأنفيجوز

يفعللالكنه،سبحانهيشاءمايفعل،نعم:لهمونقول

لحكمة.إلاشيئاً

يدخلوأن،الجنةالكافراللّهيدخلأنيجوز:ويقولون

العلل.تحكمهفلا،إليهراجعهذالأن؟النارالتقيالمؤمن

سبحانهاللّهبحكمةيليقلاباطلكلامهذا:ونقول

وَعَمِلُوْاءَامَنُواْاَتَذِينَنَجْعَلُأَ!!:يقولوعلاجلفاللّه،وتعالى

،28،:أصَلفُجَّارِ!كاًاَلمُتَقِينَأَ!تجعَلُاَلازضِفِىتمفسِدِينَكاًاَلصَّخلِخَتِ

ءَامَنُواْتَذِينَكاًبخعَلَهُضأَناَلسَّئاتِأتجزًحُواْاَتَذِينَحَسِبَأَم):ويقول

يَح!وتَ!مَاسَآوَمَمَاتُهُتمتَّحيهُؤسَوَ%اَلصّخَلِخَتِوَعَطُوْا

والجور،بالسوءاللّهوصفواالمقالةهذهقالوافالذين21،:الجاثيةأ

ذلك.عناللّهتعالى

منالحكمةونفاةالجاهليةأهلمذهبهوفهذا

العافية.اللّهنسأل،ونحوهمالأشاعرة



الجاهليةمسائلشرع
!ت

اللّهشرعلابطالتحيلهم

والخمسونالثالثةالمسألة

بِهِتْجَاِمَادَفْعِفِيوالب!طِنهالظَّاهِرَةِالحِيرِإعْمَالُا

أآل!اَلئهُوَ!وَوَمَرُوأ):عَنْهُمْتَعَالَىكَقَوْلِهِ،الزُسُلُ

أُنزِلَباِلَذِىَءَامِنُواْآتكِتفأَفلِمنْظَايفَةٌوَقَالَت):وقوله،54،:عمران

.721(:عمراناَلأ!...ءَاخِرَكُلوَكفُرُوَأألنَهَارِوَتجهَءَامَنُواْلَّذِيىاَعَلىَ

الشرح

إعمالهم:والأميينالكتابيينمنالجاهليةأهلأعمالمن

وإنفاذمنهللتخلص؟وتعالىسبحانهاللّهشرعتغييرفيالحيل

فصاروا،المصارحةعلىيقدرونلالأنهم؟وضلالهمكفرهم

عنهم:تعالىقوله:ذلكومن،مِاكرةخفيةحيلإلىيلجأون

54،:عمرانأآل!وصِ:ًافَكِرينَضَيْرُوَاَللَّهُاَلئهُوَ!رَوَمَرُوا!يه

أرادواحينواليهود،خفيةبطريقةالمكروهإيصال:هووالمكر

قتلعادتهملأن؟السلامعليهمريمابنعيسىالمسيحقتل

إلىفذهبوا،السلامعليهالمسيحيقتلواأنفأرادواالأنبياء،

نإحكمكسيغيّرالرجلهذاإن:لهفقالواوثنيّكافرملك



الجاهليةمسائلشرحع-!

عليهودخلوا،المسيحلقتلجماعةالملكهذافأرسل،تركته

فألقى،لنبيهمكروعلاجلاللّهولكن،قتلهيريدونمكانهفي

الأجريريدلذلكنفسهقدمأتباعهمنرجلعلىالمسيحشبه

علىوصلبوهوقتلوهفأخذوه،المسيحكأنهصارحتى،اللّهمن

بينهممنإليهالمسي!اللّهورفع،المسيحأنهيظنون،الخشبة

وَمَاصلَبُوُهوَمَاقَئَلُوةَميو:وعلاجليقولولهذا؟يشعرونلاوهم

.،157:النساءأ!ولَهُغشمُ!هَوَلَبِهن

اَلأ!اَدئَهوَمَرُوأوَمَ!وَ!:تعالىقولهمعنىهذا

منهعدلوهو،والمجازاةالمقابلةبابمنوهذا54،،:عمران

بغيرلأنه؟ظلمفإنهالمخلوقمكربخلاف،وتعالىسبحانه

حق.

بِاَلَذِىَ"َامِنُواْاَتكِتفأَهْلِمِّنْظَلىلَفَهوَقَالَت!:تعالىوقال

وهذا72،ةعمرانأآلءَاخِرَ"!وَكفروَأأفَّهَارِوَجْهَءَامَنُواْاَئَذِيىعَلىَأُنزِلَ

وظهر،المدينةإلىلمجوالنبيهاجرلماأيضاً،اليهودمكرمن

بدر،غزوةفيالمشركينعلىوانتصر،وتعالىسبحانهاللّهأمر

محمددينعنالناسصدعناليهودعجزولما،الفرقانيوم

فيأسلموا:منهمجماعةفقالو!ر،حيلةإلىدجأوا!!و،

:وقولوا،الإِسلامعنارتدواالنهارآخرصاروإذا،النهارأول

سيتبعونكم؟الناسفإن،صلاحيةمحمدفىينفيوجدناما



-!الجاهليةمسائلشرحح

فيصلاحيةوجدواماأنهملولا:ويقولون،كتابأهللأنكم

خطتهماللّهفكشف.فيقلدونكم،منهخرجوالمامحمددين

اَلَذِيىعَلىَأُنزِلَباِلَذِىَءَامِنُواْاَئكِتَضأَقلِطًدلفَهي!مِّنوَقَالَت):بقوله

فَوَجْهُالنهار،أول:يعني72،:عمرانأآل!اَفَّهَارِوَتجهَءَامَنُواْ

ومقدّمه.أوّله:الشيء

والإِضرار،اللهشرعلتغييرالحيلإلىلجأمنوكل

أهلصانعمنوكل،الجاهليةأهلطريقةعلىفإنه،بأوليائه

الدنيئة،أغراضهمنغرضإلىللوصولالتوحيدوأهلالسنة

الجاهلية.أهلطريقةعلىفهو

!لا!لالخ!



الجاهليةمسائلىشرحح-!

دفعهإلىللتوصل؟بالحقالإقرار

والخمسونالرابعةالمسألة

فِيقَالَكَمَا،دَفْعِهِإِلَىبِهِلِي!وَصَّلُوا؟بالحَقِّالِإقْرَارُأ

.،الآتةِ

الشرح

به،اقتناعاًلا،بالحقالإِقرار:الجاهليةأهلعليهمما

قولهم:فياليهودمنحصلمامثل،دفعهإلىليتوصلواوإنما

لَعَصءَاخِرَ"وَكفروَأألنَّهَارِوَجْهَءَافنُواْاَلَذِيىعَلىَأُنزِلَداَلًذِى-ءَامِنُوأ!!

ذلك.بيانوسبق72،،:عمراناَلأيَرتجِعُونَ!

فييندسُّونممنللمسلمينتحاكتزاللامكيدةوهذه

قلبيريدون،الحقبقبولويتظاهرون،أعدائهممنصفوفهم

وهو!يه!يوّ،النبيعصرفيوقعوهذا،الإِسلاموإفسادالإِسلام

أناسيندسُّ،وعلاجلاللّهيشاءأنوإلى،هذاوقتناإلىمستمر

إفسادأجلمنبالإِسلامويتظاهرونالإِسلامأعداءمن

الكلمة،وتفريقالمسلمينبينالشُّبَهبَثِّأجلومن،الإِسلام



-!الجاهليةمسائلشرع

وإلىأحزابإلىوتقطيعهمالمسلمينبينالعداوةوإلقاء

ومكرهم.الأعداءكيدمنوهذا،جماعات

الخبيث،المكرلهذايتنبهواأنالمسلمينعلىفيجب

يجرّبواأنعليهمبل،ودبهبمالكلالثقةيمنحوالاوأن

ثبتفإذادقيقاً،اختبارأويختبروهم،صادقةتجربةالناس

الثقة.منحوهمصدقهم

حبمجمم-يم



الجاهليةمسائلىشوححت!

الباطلمنعليههملماتعصبهم

والخمسونالخامسةالمسألة

لِمَنوَلَاتُؤمنُوَاْ،لَأ!و:تَعَالَىكَقَوْلِهِ،لِلمَذْهَبِالتَعَصُّبُأ

.73(1:عمران،الدِيخَ!!تَيعَ

الشرح

العلممع،بهالتمسكهو:للشيءالممقوتالتعصب

ببطلانه.

الباطل،للمذهبالتعصب:الجاهليةأهلمسائلومن

73،:عمرانأآلدِيخَ!!تَبِعَلِمَنلاوَلَاتُؤمنُوَأإ!:اليهودقالتولهذا

علىأي19(:البقرةأعَلتنَا!أُنزِلَبِمَاَنُؤمِنُ!:الأخرىالاَيةوفي

أنبيائهم،علىاللهأنزلبمايؤمنواأنوالواجب،فقطأنبيائنا

علىأنزلبمايؤمنونلاأنهممعالأنبياء،منغيرهموعلى

:أي19(:البقرةأ!اَدئَهِاَنميَآءَتَقنُلُونَفَلِمَ!:قالولهذا،أنبيائهم

تفعلونه؟الذيالأنبياءقتلعليكماللّهأنزلفيماهل



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

غيرمنلمذاهبهمالمذاهبأتباعتعصّب:ذلكومن

أن-العلمطلبةوعلى-عمومأالمسلمينعلىفالواجب،دليل

غيرهم،مذهبوفي،مذهبهمفيكانسواء،الحقيتبعوا

نأخذبل،وخطأإصابةمنفيهمابكلالمذهبنأخذلافنحن

فيالصوابورأيتحنبلياًكنتفإذاالخطأ،ونتركالصواب

معأو،الحنفيمعأو،المالكيمعالمسائلمنمسألة

كانوإن،الحنفيأوالشافعيأوالمالكيبقولخذ،الشافعي

عليهقامبماوالعبرة،الحقهدفكلأن؟مذهبكخلاف

إذاأما،العلمأهلمنكنتإنهذا،الواجبهوهذا،الدليل

العلمأهلتسألأنفعليك.العلمأهلمنلستكنت

،الصوابطريقهوهذا،بهأخذتبهأفتوكفما،الموثوقين

أمورمنفهذاباطلاً،أوحقأكانسواء،للمذهبالتعصبأما

اليهود.عناللّهذكركما،الجاهلية



الجاهليةمسائلشرعت!

شركاًالثوحيدتسميتهم

والخمسونالسادسةالمسألة

تَعَالَى:قَوْلِهِفِيذَكَرَهُكَمَاشِزكًا،الِاسْلاَمٍاتِّب!عِأتَسْمِتةُ

لَمُولَثُئمَوَأفُّبُوَّةَوَاَتحُكمَاَنكِنبَألئهُيُؤتَيَهُأَنلِبشًرٍكاَنَمَا)

.،لاَتةُا97(:عمراناَلأ!اَلئَهِدوُنِمِنلِّىابًا!اسَكوُنُواْ

الشرح

الحق:واتباعالتوحيدتسمية:الجاهليةأهلمسائلمن

شركاً؟التوحيديسمواأن،الحقائققلبمنوهذاشركاً،

مننجرانوفدفينزلتالاَيةوهذهالفطر،لانتكاسوهذا

الصلاةعليهمعهيتفاوضونلمخ!النبيإلىجاءوا،النصارى

معه،يتفاوضونوأخذوا،المسجدفيعليهفدخلوا،والسلام

نألهموبيّن،الإِسلامفيالدخولعليهمعرضغ!ي!فالنبي

وأَحَدٌ!صمحمدبعثلئنالميثاقعليهمأخذجميعأالأنبياء

نعبدك؟أنمحمدياأتريد:منهمواحدقال،ليتبعنهحَيّمنهم

قولهاللّهفأنزل،ع!ي!للرسولوعبادةشركأ،الحقاتباعسمى

ثُئمَوَاَفُّبُؤَةَوَاَتحُكمَاَتكِئبَألئَهُيُؤتِيَهُأَنلِبَشَرٍكاَنَمَا!:تعالى



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

لأن؟917:عمراناَلأ!و...ألئَهِدوُنِ!تلىبًصا!نُوأ!اسَيَمُولَ

بدعوةجاءواوما،بالشركيجيئواولم،بالتوحيدجاءواالأنبياء

لكن،ذلكبإنكارجاؤوابل،وكلاحاشا،عبادتهمإلىالناس

رداً،الاَيةهذهأدلّهفأنؤ)-،المقالةهذهقالواتعصبهممنهؤلاء

عليهم.

إخلاصيسمونمنفهناك!بالبارحةالليلةأشبهوما

شركاً،ويسمونه،الدينعنوخروجاًكفرأ،دلّهالعبادة

لأنها؟الإِسلاموهيالتوحيد،هيالقبورعبادة:ويقولون

يعبدلاالذيأنوعندهملهم،ومحبةبالصالحينتوسل

!ييه،للرسولمبغضاًيكونبه،يستغيثولا!ييهالرسول

نصارىقولمثلوهذا.!ييهالرسولحقفيجافياًويكون

امتدادوهذا!و،للرسولعبادةأنهالرسولاتباعفينجران

حقاً،والباطلباطلاً،الحقسَمَّىكُلّ،الجاهليةأهللمذهب

باللّه.والعياذ

وجلعزللّهالصفاتإثباتسمواوالمعتزلةوالجهمية

شركأ.



الجاهليةمسائلىشرححت!

اللّهكتابفيالألسنةولَيُّالتحريف

والخمسونوالثامنةالسابعةالمسألتان

.،بالكِتَابِالأَلْسِنَةِوَلَيُّ،مَوَاضِعِهِعَنْالكَلِمِأتَحْرِيِفُ

الشرح

وأ،حروفهتغييرهو:،مواضعهعنالكلمتحريف

أنهم:الخبيثةحرفتهممنالكتابفأهل،معناهعنصرفه

بتغييروإما،ألفاظهبتغييرإمامواضعهعنالكلميحرفون

فإنهاللّهكلامحَرَّفمنفكل،تفسيرهبغيروتفسيره،معانيه

والمخالفينالباطلأهلوكل،الجاهليةأهلمذهبعلى

تحرِّفالإِسلامإلىالمنتسبةالضالةالفرقمنللِإسلام

،الألفاظحرّفواسواءً،ومذاهبهامقاصدهالتوافق؟النصوص

أهلميراثمنفهذا،تفسيرهابغيروفسّروهاالمعانيحرّفواأو

الجاهلية.

بألفاظهوتعالىسبحانهاللّهأنزلبماالإِيمانُوالواجبُ

هوهذا،وتحريفتغييرغيرمن،بمقتضاهوالعمل،ومعانيه



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

خالفهما.أوورغبتكهواكوافقسواء،الواجب

الباطلةوالمذاهبالخبيثةالمبادئأصحابوالاَن

لمجفه،الرسولعنالصحيحةالواردةالنصوصأعناقيلوون

وتكذيبها،ردهاعنعجزواإذاتفسيرها،بغيرويفسرونها

اليهود.طرائقومن،الجاهليةأهلطرائقمنطريقةوهذه

ع!ييه،رسولهوسنةاللّهكتابيحترمأنالمؤمنعلىوالواجب

!و،رسولهوأرادهاللّهأرادهماعلى،ومعنىلفظأبهمافيؤمن

جاءتعماالألفاظيغيّرولا،معانيهاعنالنصوصيحرّفولا

للباطل.دسنأو،نقصأوبزيادة

كلا!كللا



الجاهليةمسائلشرححت!

المنفِّرةالألقابباالحقأهلتلقيبهم

والخمسونالتاسعةالمسألة

.،والحَشَوِيّهِبالصَّ!مابِتةِوالصَّوَابِالهُدَىأَهْلِاتَلْقِيبُ

لشمخا

،الهدىلأهلاحتقارهم:الجاهليةأهلمناهجمن

والصابى،صابئة:يقولون،المنفرةالشنيعةبالألقابوتلقيبهم

بالصابئةالحقأهلفيسمون،الدينعنالخارجهو:

منعليهكانواماعُرْفِهمفيالحقلأن،الحقعنالخارجين

عنخارجأي،صابىفهوالرسولاتبعفمن،والضلالالكفر

عليهوجدواوماونظامهمومذهبهموتقاليدهمعاداتهم

لاالذيالشيءوهوالحشو،منحشويّأ،:ويسمونه.اَباءهم

.فائدةفيهليسالذيالكلام:هوالكلاموحشو،منهفائدة

ذلكغيرإلى،وجامدينومتأخرينسطحيينويسمونهم

.الألفاظمن

!وَمَاقالوا:نوحفقوم،الحقأهليضرلاهذالكن



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

:أي27،:أهود!الرآىَىَبَاصأَرَازفَاهُغاَئَذِلىلا،أدحعَثَنَرَنثَ

أماتفكير،غيرعلىاتبعوكتفكير،عندهمما،سطحيون

.يتبعوكفلمرزانةعندهموالذينالعقلاء

*!لاع!



الجاهليةمسائلشرحح

!-

بالحقوالتكذيباللّهعلىالكذبافتراء

والستونوالحاديةالستونالمسألتان

.،بالحَقِّوالتَكْذِيبُاللهِعَلَىالكَذِبِافْتَرَاءُا

الشرح

والتكذيب،!ي!اللّهرسولوعلىالثهعلىالكذبافتراء

كانوالما-قالوامامثل،الجاهليةأهلطريقةمن،بالحق

بها!أَصًنَاوَاَدلَّهُءَابَأءَنَاعَلَتهَاَوَجَذنَا!-:عراةبالبيتيطوفون

اَفتَرَى!مِئَنِأَظْ!وَمَن!،اللّهعلىالكذبمنوهذا28،:الأعراف1

وَهُغاَئكَذِبَاَللَّهَصكَلَى!وَيَقُوُلون21َ،،الأنعام:1!كَذِئااَلتَهِ

لَااَئَذِينَأكَذِبَيَفتَرِىإِنَمَا!78،:عمراناَلأ!،!):قئايَغلَمُونَ

،501:النحلأ!!--أئدبُوتَهُمُوَأُوْلَيهكَاَلئَهِئايَتِيُؤمِنُوتَ

حَرَاموَهَذَاصَنَلهَذَااَتكَذِبَأَقسِنَئُمٌتَصِفُلِمَاتَقُوُلوأوَلَا!

)ص-خ!!لَايُفلِحُونَاَكَذِبَأللَّهِعَلَىيَفزُونَاَلًذِينَإِنَّأتكَذِلثأللَّهِكَلَلئَفتَرُوْا

.،611:النحلأ

جاءأنه!يوّ،الرسولعلىالكذبيفترونالذينوكذلك

منبهذايحدثوالذي،كذبوهي،الأحاديثمنكذاعنه



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

فيجاءولهذا،الكاذبينأحديكون،تثبّتغيرومنتوثّقغير

يرىوهوبحديثعنيحدّث"من:قال!يرالنبيأنا!ححيح

.")1(الكاذبينأحدفهوكذبأنه

اللّهعلىيفترونأنهمالجاهليةأهلحرفةمنوهذا

فيالعورةبكشفأمرهماللّهأنزعمواحيث،الكذب

هذالهمشرعاللّهأنوزعموا،اللّهأحلّماوحرّموا،الطواف

!...شَئءمِىدُونِهِءمِنسًدْنَامَااَللَّهُلَؤشَآءَأَشرَ!اْالَّذِلىوَقَالَ!

لَؤشَد!148،،:الأنعامأاَشرَتحنَا!مَاَأللَّهُلَؤشَآ!35،،:النحلأ

سبحانهاللّهعلىكذبكلهوهذا،02،:الزخرفأ!مَاعَبَدنَهُمألرَّحمق

عليه.هممالإِنكارالرسلأرسلوعلاجلاللّهلأن،وتعالى

هو،مج!ي!ورسولهاللّهإلىالكذبنسبةأن:فالحاصل

العملهذامنيحذرأنالمسلمفعلى،الجاهليةأهلأمورمن

نقلفييتحرّىلالكن،اللّهعلىهويكذبلاوقد،الخبيث

كانفإذا،فيهايتحرّىلاوالفتاوى،رسولهوعناللّهعنالأمور

يصيرفإنه،الناسعلىونشره،فيهيتثبتلموهو،خطأنقلهما

لهمنقلهالذيالشيءبهذاالناسضَرَّقدويصير،الكاذبينأحد

بينهم.ونشره

وتركالثقاتعنالروايةوجوبا()رقمبابالمقدمةفيمسلمأخرجه)1(

مجي!.اللّهرسولعلىالكذبمنوالتحذيرالكذابين



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

،تروجلاالمكذوبةالموضوعةالأحاديثأنوالواجمط

يتثبتونوالدعاةالوعاظوأن،وتضايقتحاصربل،تُروىولا

والحرامالحلالأمورفيكذلكءورسولهاللّهعنيقولونفيما

لأن؟فيهايتعجلواوألا،شأنهافييتثبتواأنعليهم،والفتوى

بالحقالتكذيبوكذلك.علمبغيراللّهعلىقولفيهاالخطأ

علىالكذبعنالجريمةفييقللا،ورسولهاللّهعنالثابت

عَلىَتًبَمِمَّنأَطلَمُفَمَن!!:تعالىقالكما،ورسولهاللّه

يوافقلمإذاأنهوذلك،32،الزمر:أإِذجَآءَهُح!بِآلصِّحدقِكذَبَاَدئَهِ

أهلكفعلفيه،والتشكيكبالتكدْيبردهحاول،هواه

الأهواء.

جممكبمحلى



الجاهليةمسائلشرع

الحقأهلضدالملوكاستنفار

!ت

والستونالثانيةالمسألة

للمُلُوكِ،انشّعَكْوَىإِلَىفَزَعُوا،بالحُجَّةِغلِبُواإِذَاأكَوْنُهُمْ

.((11:271!عراف!لأزَضِأفِىلِحُفسِدُوْاوَقَؤمَهأَتَذَرُمُوسَى!:قَالُواكَمَا

الشرح

بالحجة،غلبواإذاكانواأنهم:الجاهليةأهلمسائلمن

:أي"بالحجة"غلبواومعنى،السلطانإلىالشكوىإلىلجأوا

لهميكنولم،عليههممابطلانعلى،الحجةعليهمأقيمت

القائملمنعالقوةإلىيلجأونفإنهمبها،يقاومونحجة

إِلهًاآتَّخَذتَلَيِنِم!:السلامعليهلموسىفرعونقالكما،بالحق

عندهيكنلملما92،الشعراء:أ!ئخالاألمح!جُوَنينَمِنَلَاتَجحَلَنَّكَغَيْرِى

:فقالالسلطانقوةإلىلجأاللّه،نبيعلىبهايردحجة

طريقةوهذه92(،الشعراء:أ!و!3ألمح!لتمِنَ!لَاتَجحَلَنَّكَ

عليهمانتصرلما،أتباعهوهمفرعونآلوكذلك،المهزومين

وجع،عقدوهالذيالعظيمالمحفلفيالسلامعليهموسى



الجاهليةمسائلىشرحع-!

يبطلأنلأجل؟ومغاربهاالأرضمشارقمنالسحرةفرعون

فجمعساحر،أنهيزعملأنهالاَيات؟منموسىمعما

ماعرضأجلمن،الموعدتحديدموسىمنوطلب،السحرة

ماعندهأنالناسعلىيموّهأنأجلمن،السحرةمعومامعه

.المعجزةمنموسىمعمايقاوم

مامشاهدةأجلمنالناسواجتمعالموعدحانفلما

منالواديوامتلأ،السحرمنمعهمماالسحرةوألقى،يحصل

بالؤئبق،حشوهاالتيوالحبالالعصيمنمعهموما،سحرهم

موسىمعمايضاهئواأنيريدون،حياتكأنهاتحركهاوبمواد

معه،التيالعصامنتتحولالتيالحيةوهي،المعجزةمن

عليهموسىإنحتى،تعالىاللّهقالكما،عظيمبسحرفجاؤوا

نأخاف67،:أطهءضَ،!فُوسَىنَفسِهِءخِيفَةفِىفَأَؤجَسَ)خافالسلام

اللّه،بنصرواثق،معهبماواثقفهووإلا،الناسعلىيلبّسوا

قال-كماجاؤوالأنهم؟الناسعلىيلبّسواأنخافلكنه

116،.؟الأعراف1.1،عَطصبِسِخرٍووَجَد)-:اللّه

فألقاها،العصا،بإلقاءالسلامعليهموسىاللّهفأمر

تصلأنخافواحتى،ألقوهماكلابتلعت،عظيمةحيةفصارت

نأخافوالأنهم؟عنهميمسكهاأنموسىوناشدوا،إليهم

(أ،يَقهلمُونَكاَنوُاْمَاوَبَطَلَألحىفَوَقحً!:ذلكوعند،إليهمتصل



-!الجاهليةمسائلىشرح!

ءَانًّالُوَاْقَا!إً)صصسَحِدِفيَألشَحَرَةُوَأُلقِىَلإفي*أًضَغِرينَوَانقَلَبوُاْهُنَالِكَفَغُلِبوُاْ

لأنهم؟،122-181:الأعراف1!!مَوَهَرُونَمُوسَئرَبِّ)ؤفيبماَلفَدَينَبِرَبِّ

وسجدواالسحرةآمنفلماسحراً،ليسموسىمعماأنعرفوا

السحرةفقتل،والصلببالقتلفرعونهددهم،وجلعزللّه

وصلبهم.،اللّهإلىوتابواآمنواالذين

وقالوابموسىآمنواالذينإسرائيلبنيإلىالتفتواثم

وَءَاصلهَتَالَثوَيَذَرَكَاَلاَزضِفِىلِحُفسِدُوأوَقَؤمَبمامُوسَئأَتَذَرُ):لفرعون

قَالَ؟صقَهِرُوتَفَؤقَهُؤوإنَانِسَاَءَهُغوَن!تَئِء!إئاسَنُقَئِّلُقَالَ

مَنيُورِثُهَالِلَّهِآلأَزضَاتَّوَاصْحبرؤاْبِأللَّهِاشتَعِينُواْلِقَؤمِهِمُوسَى

.،11:271،281!عراف،نئ!صلئمُتقِبوَأتفَقِبَهُعِبَادِمِن!مَد

،القوةإلىاللجوءمنهطلبواأنهمهذا:منالشاهد

فعلوهذاالإِيمانوهذاالحقهذاليقهرفرعونإلىواشتكوا

.ومكانزمانكلفيأشباههم

كللدمحلأيهم



الجاهليةمسائلشرححت!

منهبرءاءهمبماالحقأهلرميهم

والستونوالسابعةوالسادسةوالخامسةوالرابعةالثالثةالمسائل

بِالفَسَادِإِيَّاهُمْرَمْي!مْالذَّمِيمَةِبالصِّفَاتِالحَقِّأَهْلِارَمْيهُمْ

وَتَبْدِيلِ،وآلِهَتِهِالمَلِكِدِينِوَبانْتِقَاصِ،الاَتةِفِيكَمَاالأَرْضفِي

.االدِّينِ

الشرح

يكتفونلاأنهم:كذلكالجاهليةأهلمناهجمن

أهليصفونبل؟والانتقام،القوةأصحابإلىبالشكوى

!أَتَذَوُ:لفرعونقالواكما،الأرضفيبالمفسدينالإِيمان

الإِصلا!سموا127،:الأعرافأ!وا!زَضِاَفِىلِيُفسِدُوأوَقَؤمَهمُوسَئ

فيإصلاح:والتوحيدالإِيمانأن؟العكسهووالحق.إفساداً

:والطغيانوالظلموالفسوقوالمعاصيالكفروأن،الأرض

والذي،إصلاحوقومهموسىعليهفالذي،الأرضفيإفساد

فسمواالأمر،عكسوالكنهمإفساد،وقومهفرعونعليه

والمنافقينوالمشركينالكفاردأبوهذاإفساداً،الإِصلاح

،بصيرةعلىاللّهإلىوالدعاةالمصلحينيسموندائماً،



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

اللّهتوحيدإلىيدعونالذينالموحدينالمؤمنينويسمون

.الأرضفيبالمفسدينيسمونهم،وعبادته

الكفرأهل،القيامةيومإلىالناسفيمستمرشيءوهذا

منحدروهذا،بالمفسدينالمصلحينيسمونوالطغيانوالظلم

أهليضرلاوهذا،وقومهفرعونوقتمنالأولىالقرونمن

فكملُقِّبوا،بمالُقِّبواوإن،الإِصلاحأهليضرولا،الإِيمان

شيخلقبوابالشناعات،اللّهإلىوالدعاةالحقأهللقبوا

الإِمامالشيخولقبوا،شنيعةبألقابتيميةابنالإِسلام

يريدوأنه،خارجيوأنه،شنيعةبألقابعبدالوهاببنمحمد

مما،يقولونماآخرإلى،الناسويكفّر،الناسعقيدةيغيّرأن

وهذاوالشروالتزويرالاتهاماتمنكتبهمفيهوموجود

مصلح.كلمنموقفهم

تعالى:قالكما،الملكدينبانتقاصإياهمرميهموأما

تعالى:قالوكما،الاَية127،:11!عراف!وَءَاصلهَتَلَثوَيَذَرَكَ!

.6،2:أغانر!دِينَ!تميبُدِّلَأَنأَضَافُإِفِّ!

تحريضوهو-:بهمتشبهومن-الجاهليةأهلعليهمما

بصيرةعلىاللّهإلىوالدعاةالمؤمنينعلىالسلطةأصحاب

دينهم،السلطةأصحابعلىيفسدونبأنهمسليمومنهج

صلاحهمفيهماإلىوأرشدوهمنصحوهمإذا،وسياستهم



الجاهليةمسائلىحح" سر!ت

وما،فرعونآلعنحكايةتعالىقالكما،ملكهموصلاح

السلامعليهموسىدعاهلما،الوشايةمنفرعونعندبهسعوا

وصلاحصلاحهفيهاالتي،لهشريكلاوحدهاللّهعبادةإلى

عليك،الناسسيفسدونإنهم:لهوقالوا،رعيتهوصلاحملكه

الناسوِيحولون،الناسعلىإلهيةولاربوبيةلكيكونولا

نإبأنهفرعونإغراءبابمنوهذا.اللّهعبادةإلىعبادتكمن

لأنه؟وربوبيتهعبادتهعنالناسسيصرفونفإنهمهؤلاءترك

الاَيةوفي24،،النازعات:أ!ونخ!4اَلاضَكْكَرَئبهمم!أَنَاْ:لهمقال

38،القصص:أغَيزِهـمهوإِلَهًمِّنْلَمعَلِضتُ!مَا:الأخرى

إصلاحالكفروأن،الأرضفيإفسادبأنهاالرسلدعوةففسروا

للراعيالغشومن،الحقائققلبمنوهذا،الأرضفي

المهمةبهذهيقومالذيالصنفهذاأكثروما،والرعية

فيويقفون،الهاويةإلىالناسيقودونممن،اليومالشيطانية

بالسلطة،ويغررون،الحقائقويزوّرون،المصلحينوجه

قبولوبينالمسئولينبينيحولونالذينالسوء،بطانةوهم

النصيحة.

بطانتهم،وأصلح،المسلمينأمورولاةأصلحاللهم

مهتدين.هداةواجعلهم

الاَية.فيكما،الملكآلهةبانتقاصإياهمرميهموأما



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

منالاَيةفياللّهذكرمماقبلهالماتابعةالمسألةهذهفإن

فِىلِحفسِدُوأوَقَؤمَه!أَتَذَرُمُوسَئ:لهقالواحيث،فرعونآلخبر

علىألوهيتك:يعنون127(:11!عراف!وَءَاص!تَلَثوَيَذَرَكَألأزَكِ!

فيعظمةولك،شأنلكأنت:يقولون،لكوعبادتهمالناس

،الناسعندتنقّصوكاللّهإلىيدعونتركتهمفلو،الأرض

نأأجلمنعليهمبالقضاءبادرفأنت،الناسعندوأرخصوك

وتعريضه،لفرعونالغشمنوهذا.ومكانتكهيبتكلكتبقى

.للهلاك

السمواتربوعلاجلاللّهيتنقّصون!اللّهسبحانويا

موسىعلىويعيبون،أنفسهمعلىهذايعيبونولا،والأرض

السعادةطريقعلىودلوهم،وقومهفرعوننصحواإذاوقومه

السوءبطانةتفعلوهكذا؟!وصلاحهالملكوبقاء،والنجاة

الصالحةالبطانةيتخذواأنالولاةعلىولهذاوأبداً،دائماً

المبادئوأصحابالسوءبطانةمنويحذروا،الناصحة

الهاوية،إلىيقودونهمفإنهم،المنحرفةوالأفكار،الهدامة

والبوار،الهلاكفيأوقعوهحيث،فرعونبطانةمنحصلكما

الحق.قبولوبينبينهوحالوا

عنتعالىقالكما،الدينبتبديلإياهمرميهموأما

اَلْازض!فِىيُظهِرَأَنأَؤدِي!تميبُدِّلَأَنأَضَافُإِفِّم!:فرعون



الجاهليةمسائلىشرحح

!-

الملك،دينبانتقاصإياهمورجميهم26،أغافر:اتفَسَادَ!،

.،271:لأعرافا1!اص!تَلَثوَءَوَيَذَرَكَ!:كقولهم

اللّهكليمحقفيفرعونمنحصلتاالمسألتانفهاتان

قبولها،منللناسوتحذيره،ودعوتهالسلامعليهموسى

النصيحةطريقةعنجاءهم،للرعيةالناصحبمظهروتظاهره

آَؤ!،الأرضصلاحعلىوالمحافظة،الدينعلىوالمحافظة

أتباعه:قالكما26،أغافر:!خعَاتفَسَادَاَلاؤض!فِىيُظهِرَأَن

سموا1127،:الاْعراف1مهوا!زَضِاَفِىلِحُفسِدُوأوَقَؤمَإُمُوسَى!!أَتَذَرُ

اللّهوإفرادالتوحيدهوعندهموالفساد،بالمفسدينالمصلحين

رأتفسدتإذاالقلوبلأن،الشركهووالصلاح،بالعبادة

حقاً.والباطل،باطلاًالحق

إنهالفساد؟الأرضفيويُظهرالدينيبدّلالذيهوومن

.والشركبالكفرالتوحيددينبدّلالذيفرعون

الدي!إلىيدعوفإنه،والسلامالصلاةعليهموسىأما

صلاحهووالذي،أجلهمنالخلقاللّهخلقالذي،الصحيح

لاوحدهاللّهبعبادةإلاتصلحلاالأرضلأن؟الأرضفي

فيفسادفإنهالشركأما،الأرضصلاحهوهذا،لهشريك

فيفسادوالمعاصي،الأرضفيفسادوالكفر،الأرض

.الأرض



الجاهليةمسائلىشرحح

فيهمليسبماأنفسهممدحهم

-!

والستونالثامنةالمسألة

أُنزِلَبِمَاَنُؤمِنُ!و:كَقَوْلِهِالحَقِّمِنَعِنْدَهُمْبِمَاالعَمَلَأدَعْوَاهُمُ

.،إيَّاهُتَرْكِهِمْمَع19َ،:البقرةأعَلتنَا!

الشرح

بماالعملاليهوددعوى:الجاهليةأهلمسائلمن

قِيلَوَإيزَاميو:تعالىقالكما،إياهتركهممع،الحقمنعندهم

19،،:البقرةأعَلتنَا!أُنزِلَبِمَمانُؤمِنُقَالُواْاَلئَهُأَنزَلَبِمَاَءَامِنُوالَهُخ

رسلناعلىأنزلبما:معناه:قيل19،:البقرةأعَلتنَا!أُنزِلَبِمَاَ!

نُؤمِنُقَالُواْميهاليهودفيالاَيةهذهلأن؟إسرائيلبنيأنبياءمن

إسرائيل،بنيرسلعلىأنزلما:أي19(:البقرةأعَلينَا!أُنزِلَبِمَاَ

رسلهمبهجاءتمايخالفلا!ي!محمدبهجاءالذيأنمع

عيسىعلىأنزلمما،غيره:يعني!بِمَاوَرَآءَهُوَيَكفُرُوتَ!

بهجاءفالذي19،:البقرةأ!مَعَهُمتِمَامُصَذِقَااَلحَىوَهُوَ!ومحمد

الحق،منأنبياؤهمبهجاءلماموافقهوع!يو،ومحمدعيسى



الجاهليةمسائلشرحع-!

والتكذيبالتحريفمنكتابهمفيأدخلوهلماومبيّن

ناحية.منهذا،والتضليل

المقالة،هذهفيصادقينغيرأنهم:الثانيةوالناحية

ردًّاتعالىقولهفيالمذكورةالجرائمهذهارتكابهمبدليل

صَ:تُؤمنِببرإِنكنُتُمقبلُمِن%لمحهِأَنميَأتَقنُلُونَفَلِمَقُل!عليهم

بَغدِ!مِناَلْعِخلَآتخذتُمُثُئمَبِآئبَيِّنَففُوسَى-ضذ!وَلَقَذ

درفالئه،عليهمردهذا19،29،:البقرةأفي9،!طدُوتَوَأَنتُم

بردين:عليهم

بهجاءمايخالفلاع!يومحمدبهجاءماأنّ:الأولالرد

بل؟سواهماعبادةوترك،بالعبادةوإفرادهاللّهتوحيدمنموسى

لذلك.مصدّقهو

أنهمادعوافيماحتىصادقينغيرأنهم:الثانيوالأمر

وقولهم:الأنبياء،وقتلوا،العجلعبدواحيث،بهيؤمنون

أخذالذيبالميثاقوفائهموعدم39،:البقرةأوَعَصَئنَا!صَغنَا!

أنا:الإِنسانيقولأن،مذمومتعصبكليتناولوهذا،عليهم

يجبلأنه؟إماميمذهبأو،مذهبيفيهوبماإلاأعمللا

مع،مذهبهغيرفيأومذهبهفيالحقيتبعأنالمسلمعلى

.المذمومالتعصبيتعصبولاالحقيقبل،غيرهمعأوإمامه



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

منهاونقصهماللّهشرعهماعلىالعبادةفيزيادتهم

والسبعونوالستونالتاسعةالمسألتان

وَنَقْصُهُمعَاشُورَاءَ.يَوْمَكَفِعْلِهِمْ،العِب!دَةِفِيالزِّيَادَ؟ا

ا.بِعَرَفَاتٍالوُقُوفِكَتَرْكِ،مِنْهَا

الشرح

عاشوراء،يومفييفعلونفكما:العبادةفيزيادتهمأما

فيهحصلاليوموهذا،المحرماللّهشهرمنالعاشراليوموهو

عليهموسىوإنجاء،وقومهفرعونإغراقهو،عظيمحدث

وصامه،الباطلعلىالحقفيهانتصريومفهو،وقومهالسلام

مشروعأصيامهوبقي،دلّهشكرأ؟والسلامالصلاةعليهموسى

وجدالمدينةإلى!يمّالنبيهاجرلمالأنه؟المسلمينعند

فقالوا:؟يصومونهلماذا:فسألهم،اليومهذايصوموناليهود

وقومه،فرعونفيهوأهلك،وقومهموسىفيهاللّهنجىيومإنه

:والسلامالصلاةعليهفقال،نصومهونحنموسىوصامه

وأمر،بصيامهوأمر!يوفصامه")1(منكمبموسىأحق"نحن

1131(.،0113)رقمومسلم4393(40،02،4293)رقمالبخاريأخرجه)1(



الجاهليةائلىمساحح"

سر-!

.لليهودمخالفة؟بعدهيومأوقبلهيومبصوم

لكن،الصياموهو،عاشوراءيومفيالمشروعهوهذا

يوميجعلونهفاليهود،الصيامعلىفيهيزيدونالجاهليةأهل

ونساءهم،أولادهمفيهويزينون،بيوتهمفيهيزينونعيد

فالزيادة،المشروععلىفيهزادوافهمعيد،يومويعتبرونه

الجاهلية.دينمنعاشوراءيومفيالصيامعلى

يومواعتبروهاليومهذافيزادوا،الرافضةوكذلك

الحسينفيهقتلالذياليوملأنه؟وندبنياحةويوم،حزن

عنه.اللهرضي

الحج،فيمنهمحصلفكما،العبادةمننقصهموأما

عليهإبراهيمدينبقايامنلأنهالبيتيحجونالجاهليةفيكانوا

وشركيات؟تغييراتالحجفيأدخلوالكن،والسلامالصلاة

بل،بعرفةيقفونلافصاروا،بعرفةالوقوفشرعاللّهلأن

غ!يوالنبيحجولما.العبادةفينقصوهذا،مزدلفةفييقفون

الصلاةعليهفتجاوز،مزدلفةفيمعهمسيقفأنهيظنونكانوا

ملةعلىالحجوأعاد،عرفةفيووقف،عرفةإلىوالسلام

أَفِيضحُوأمِقثُوَّ!:تعالىاللّهقال،والسلامالصلاةعليهإبراهيم

دروهذا.عرفةمن:يعني991(:البقرةأ!آفَّاسلأَفَاضَحَيثُ

التلبيةفيزادواوكذلكبالمزدلفةوقوفهمفيالمشركينعلى



الجاهليةمسائلشرع

-!

.(ملكوماتملكه.لكهوشريكأ)إلا:قولهم

أهلدينعلىفإنه،العبادةمنشيئاًنقصمنكلوهكذا

أهلدينعلىفإنه،الدينفيزادمنوكذلك،الجاهلية

هلية.البدينمنكلهاوالخرافاتفالبدع،الجاهلية

ع!*!ل!



الجاهليةمسائلشرحح

!-

الورعبابمنعليهماللّهأوجبماتركهم

والسبعونالحاديةالمسألة

.اوَرَعًاالوَاجِبَاتَرْكُهُمُ

الشرح

الوقوفمثل،الواجببتركاللّهإلىيتقربون:أي

أهللأنهم؟ورعأنهيزعمون؟بعرفةالوقوفبدل،بمزدلفة

يتركونفهم،الحلمنلأنها؟عرفةإلىيخرجونولاالحرم

العافية.اللّهنسأل،الجاهليةعملمنوهذا،تورعاًالحق

بالبيتيطوفونأنهمتورعاً:الحقتركهممنوكذلك

،الورعبابمن-الحقهوالذي-العورةسترويتركون،عراة

.فيها)1(اللّهعصينابثيابنطوفلا:يقولون

وماقرد!والحُمْسُ،الحُمْسَإلاعراةالجاهليةفييطوفونالناس"كان:عروةقال)1(

يطوفالئيابَالرجلَالرجلُيُعطيالناسعلىيحتسبونالحمسوكانت،ولدت

بالبيتطافالحمسيعطهلمفمنفيهاتطوفالثيابَالمرأةَالمرأةُوتعطيفيها

وأخرجه9121/152()رقمومسلم1665()رقمالبخاريأخرجه.لما.عريانا.

.عريانبالبيتيطوفلاأنع!وِوالنبيوأمر2(رقم)بابالصلاةكتابفيالبخاري

.()1347ومسلم36(9)رقموكذا



الجاهليةمسائلشرحح

-!

لاكمنتورعاً،العبادةمنشيئاًتركمنكلوكذلك

الرياءخشيةالمسجد،فيالجماعةمعيصليولايتصدق

غيرأو،العلميطلبلاأو-بعضهمعنسمعنا-كماوالسمعة

.الرياءخشيةالعباداتتركمنذلك

!لأكلم،



الجاهليةمسائلىشرحح

*-

الزينةوبتركالرزقمنالطيباتبتركاللّهإلىتقربهم

والسبعونوالثالثةالثانيةالمسألتان

فِيالزِّينَةِوَتَرْكِالرِّزْقِ،مِنَالطَّيِّب!تِبِتَرْكِأتَعَب!موهُمْ

اللِّب!سِ،.

الشرح

وترك،الرزقمنالطيباتبتركاللّهإلىتقربهم:أي

الصوفيةمنشابههمومنالنصارىعندوهذا،الزينةلباس

فلا،عزوجلدلّهتعبدأالطيباتيتركون،للِإسلامالمنتسبين

فيويتقشفون،الطيباتمنيأكلونولاالنساء،يتزوجون

دلّه؟عبادةهذاأنيزعمون،والملابسوالمشاربالماَكل

لِبَاصهِءأَخْرجًاَلَتِىَأدئَهِزِينَهًحَرئَمَمَنْتُل!:تعالىاللّهقالولهذا

لَاءَامَنُواْأئَذِينَجمأَيُّهَا!:وقال،32،:الأعراف1!واَلرِّزلَطمِنَوَألطَيِّبَت

.87،:المائدةأ!لَكُخاَللَّهُأَصَلَّمَاَطَيِّبَفمُحَرِّمُواْ

بهيمةأباحقدواللّه.الأنعامبهيمةبعضحرّمواوكذلك

فحرموا،،ا:الماندةأاَق!لغؤِ!بَهِيمَةُلَكُمأُطَت!:فقال،نعامالأ



-!الجاهليةمسائلسْرحح

تعالى:اللّهفأنزل،أصنامهمأجلمنالأنعامبهيمةبعض

إِتَّوَلَاتغَتَدُوألَكُخاَللَّهُأَصَلَّمَاَطَينتِلَاتُحَزِمُوأءَامَنُوأاَلَذِينَجمأَيُّهَا)

.87،:المائدةأ3أ--يمً!!اَتمعتَدِينَلَا!بُّاَللَّهَ

دينومن،الرهبانالنصارىدينمنالطيباتفتحريم

دينعنارتدحِلّهعلىمجمعاًحلالاًحرّمومن.الجاهلية

عزدلّهالتعبدمنهذااعتبارذلكإلىأضاففإذا،الإِسلام

تركلعبادهيشرعلماللّهلأن؟اللهعلىافتراءفهذا،وجل

اَلطَّيِّنتِمِنَمُمُوْاألرّسُلُيَخَأَ!ا!منهابالأكلأمرهمبلالطيبات

!يالنبيعهدفيجماعةهَمَّولما.،اه:المؤمنونأ!صَخلِحآوَاَضَلُؤا

-لمجيو.النبيعليهمغضب،هذابمثل

بتركاللّهإلىتقربهم:أي:اللهزينةبتركتعبدهموأما

بالبيتيطوفونكانواحيث،باللباسالتزينأي،اللّهزينة

32،:11!عراف!اَدلَّهِزِينَةَحَرًمَمَنتُل!:بقولهعليهماللهفرد،عراة

والتجملاللباستركمنتفعلونماعلىدليلكمماهو:أي

دليل،إلىيحتاجالتحريملأن؟الرزقمنالطيباتوترك

خلقاللّهلأن؟الحلوالمشاربوالماَكلاللباسفيوالأصل

جميلاللهإن":الصحيحالحديثفيوكما،لعبادهالأشياءهذه

دينمنليسالورعبابمنالتجملفترك")1(،الجماليحب

19/147(.)رقممسلمأخرجه)1(



الجاهليةمسائلىشوحح-!

اللّهويشكر،الطيباتمنوليأكل،باللباسفليتجمل،الإِسلام

نعمةعبدعلىأنعمإذايحبالله"إن:الحديثوفي،وجلعز

ولاإسرافغيرمنذلكيكونلكن")1(عليهنعمتهأثريرىأن

ملابسه،وفيجسمهفييتجمل!يرالنبيوكان،مخيلة

تجمل.بمزيدالوفودمقابلةويخص

!لا!وع!

وحسنهحسنحديثهذا:وقال2824(رقم124-)5/123الترمذيأخرجه)1(

1887(.)رقمالجامعصحيحفيالألباني



الجاهليةمسائلىشرحح

الضلالىإلىالناسدعوتهم

والسبعونالرابعةالمسألة

ا.عِلْمٍبِغَيْرِالضَّلاَلِاِلَىالنَّاسَادَعْوَتُهُمُ

!ت

الشرح

الجاهلية،أهلعملمنهيعلمبغيراللّهإلىالدعوة

والموعظةوبالحكمةبصيرةعلىسبيلهإلىبالدعوةأمراللّهلأن

أحسن.هيبالتيوالجدالالحسنة

فيالناسترغيب:أي،الضلالإلىالناسفدعوتهم

ءَامَنُواْلِلَّذِجمتَ!ؤُواْاَلَّذِينَوَقَالَ):تعالىقالالحقمخالفة

إلىفيدعونهم12،:العنكبوتأ!خَطيبهُتموَلنَخمِلسَبِيلنًاأئبِعُوْا

حجة،بغيرالحراموتحليلالحلالتحريموإلى،الشرك

دعاةفهؤلاء،سلطانمنبهااللّهأنزلماأشياءإلىويدعونهم

اللهأنزلماإلىيدعونالذينهمالحقإلىوالدعاة،ضلال

.شرعماوءالىوتعالىسبحانه

إلىالناسيدعونالذين:اليومالضلالدعاةومن



الجاهليةمسائلشرحح-!

البدعإلىالناسويدعون،والقبورالأضرحةوعبادة،الشرك

،سلطانمنبهااللّهأنزلماالتي،الدينفيوالمحدثات

البدعإحياءإلىالناسبدعوةويتكلمونويؤلفونويكتبون

والفسوقالإِباحيةإلىالناسيدعونوالذين،والمحدثات

وتعالىسبحانهاللّهحذرنا،ضلالدعاةهؤلاءكل،والعصيان

نإاَئَذِلىءَامَنُوآ!تتأَيفُا:تعالىقال،طريقتهمومنمنهم

فَتَنقَلِبُواْأَغقبغُعَكَيَرُذُو-!رُواْأئَذِيصتُطِيعُواْ

.،941:عمراناَلأ*،!!خَسِرِينَ

اَلًذِفيَفِنَمَرِدقاظُيحُواءَامَنُوآإنالَذِينَيَايُّهَا):تعالىوقال

وقال،0،01:عمراناَلأ!،فيبمكلَفِرِينَ،ئمنِكُغبغَدَيَرُدُّوكُمآلكِئَبأوُتُو(

221،:البقرةأ!أئجَنَّةِإلَىيَذعُؤأوَأدلَّهُاَلنَّارِإِلَىيَذعُونَأُوْلَبهكَ!:تعالى

سَلِلِعَنيُضِئُوكَاَلأزَضِفِمَنأَتحزًتُطِغلَمان!:تعالىوقال

فَبَيَّنَ،،11:161!نعام*!أ*فيئَخرُصُونَلااهُتملَ!ناَلظَّنً،لًايَلًحعُونَاناَللَّهِ

جادونوحديثاً،قديمأمللهماختلافعلىالكفارأنسبحانه

قالكما،مكانكلوفيزمانكلفيالضلالإلىالدعوةفي

.98،:النساءأ!سَوًافَتكُودؤُنَكَفَرُواْكَمَالكفُرُونَلَؤوَدُّواْ!:لىتعا

!!!



الجاهليةمسائلشرحح

العلممع،الكفرإلىالناسدعوتهم

والسبعونالخامسةالمسألة

.،العِلْمِمَعَ،الكُفْرِاِلَىاِيَّاهُمْأدَعْوَتُهُمْ

!ت

الشرح

يدعونالذينوهم،الضلالدعاةمنآخرصنفوهذا

والصنفوعناداً،بغياً؟معرفتهمعالحقعنالناسصرفإلى

وكلا،الحقيعرفونلاوهمالباطلإلىالناسيدعونالأول

يأتونهموإنمااكفروا،:للناسلايقولونوهمخطيرالصنفين

دعاةهكذا،كفروباطنهاحسنةأنهاظاهرها،مزخرفةبطريقة

علىحزنواقدوجدهملمانوحقومإلىجاءوإبليس،الضلال

صَوِّروا:وقال،دينبطريقجاءهمماتوا،الذينالصالحين

،العبادةعلىتنشطواأنرأيتموهاإذاأجلمنصُوَرَهم

.العبافىةعلىفينشطونكمودينهموصلاحهمأحوالهموتذكلروا

هذهأنيريدوهو،الدينوطريق،النصيحةبطريقجاءهمفهو

أهلماتلما،أصناماًفكانت،النهايةفيأصناماًتكونالصور

فقال،بعدهمجاهلجيلجاء،الجيلهذاوماتالعلم



الجاهليةمسائلىشوحح-!

وبهاليعبدوها،إلاالصورهذهنصبوامااَباءكمإن:الشيطان

وجل.عزاللهدونمنفعبدوها،المطريُسقونكانوا

الشرإلىبالدعوةللناسيأتونلا،الضلالدعاةوكذلك

ثم،للناسيحسنونهامزخرفةبطريقةيأتونهمإنما،المكشوف

دعوالماالضلالودعاة،مقصدهملهميحصلالنهايةفي

بل،اعبدوها:لهميقولوالمالأضرحةبعبادةالشركإلىالناس

فأنتم،اللهعندمكانةلهم،وصالحونأولياءهؤلاء:لهمقالوا

وسائطويكونوا،اللّهإلىيقرّبوكمأنأجلمنإليهمتقرّبوا

وهي،الطريقةبهذهجاءوهم،وجلعزاللّهعندلكمووسائل

وجل،عزاللّهعندووسائطوسائلواتخاذهمالصالحينمحبة

وأشركوا،الشيطانيةالخديعةبهذهوالأضرحةالقبورفعبدوا

لا،مختلفةبأساليبالناسيدعونالكفرفدعاة.وجلعزباللّه

،البصيرةأهلإلايعرفهاولاالانتقاد،منشيءعليهايظهر

قسمين.علىالضلالدعاةأنالمسألتينهاتينمنتبينوقد

مخالفةإلىالناسيدعووقسم،علمبغيرالناسيدعوقسم

فاسق.والثانيضالوالأوليعلمهوهوالحق



الجاهليةمسائلىشرح!

الحقودفعالشركلتثبيتالشديدالمكر

والسبعونالسادسةالمسألة

.نُوح(قَوْمكَفِعْلِالكُب!رُ،المَكْرُأ

اَلشًرح

!ت

مكر:نوعانوهوخفيةبطريقةالمكروهإيصال:المكر

.سيءومكرحسن

لالمنالشرلإيصالالخفيةالحيل:هوالسيءوالمكر

36لأوَقَالُواْوَمَكَرُواْمَكرُا!ئارًا!:نوحقومفيتعالىقال،يستحقه

وَقَذ!،وَلنتَرًاوَيَعُوقَيَغُوثَوَلَاسُوَا،وَلَااوَنَذَرُنَّوَلَاءَالِهَتَ!ونرُنَلَا

يمكرونفهم،العظيم:هووالكُبّار24،-22:أنوحأَضَلُّوأكَيرا!

التيالخبيثةالطرقوهذه،الحيلبهذهعظيمأمكراًبالناس

حذّروهمالتوحيددعوةجاءتهموإذا،الشركإلىبهايدعونهم

نأويريدون،عليكميترأسواأنيريدونهؤلاء:وقالوا،منها

عليكم.يتفضلوا

المكرهو،الحسنوتقبيح،للناسالقبيحفتحسين

لصرف؟وحديثاًقديماًالضلالدعاةيزاولهجمفاللاالذيالكُبّار



الجا!ليةمسائلشرعت!

إلىالنورمنوإخراجهم،الباطلإلىالحقعنالناس

مِّنَيُخرِجُهُصءَامَنُواْآلَّذِيىوَلِىُّأدئَهُ!:تعالىقالكما،الظلمات

يُخرِجمُصنَهُمآلظغُوتُأَؤلِيَاَؤُهُمُكَفَرُوَاْوَألَّذِيفَاَلنُّورإِلَىاَلظُّلُمَتِ

فِيهَاهُمْاَلئارأَضحَبُأُوْلَحفَألظلُمَتإِلَىاَلعُّورِئِى

لِكُلِّجَمَلنَاوَكَذَلِكَ!:تعالىوقال،257،:البقرةأ!بخلى!خلِدُوتَ

اَتقؤلِزُخرُفَبَغف!إِكَبَغضحُهُتميوُحِىوَاَلجِنِّاَلالنسِلشطينَعَدُوّانَبىٍّ

،112:ا!نعامأ!هوبرنجبميَفتَرُوتَوَمَافَذَزهُخفَحَلُوُهمَارَئُكوَلَؤشَدضورأ

عنالنهي:فيهفهذا.إليهمتلتفتولا،وكذبهماتركهم:أي

.لردهباطلهممعرفةسبيلعلىإلا،الضلاللدعاةالإصغاء

كلاكلأجم!



الجاهليةمسائلشرع
!ت

للقدوةيصلحلابمناقتداؤهم

والسبعونالسابعةالمسألة

قَوْلِهِ:فِيكَمَا،جَاهِلٌعَابِاٌوَإِمَّا،فَاجِرٌعَالِمٌإِمَّا:أَئِمَّتَهُمْإنَّا

بَغدِمَاحَمأثُؤَيُحَرِّفُونَهُاَللَّهِ!نَمَلمجتمَعُونَمنهُمفَرِيقٌوَقَذكَانَ)

ضَلَاإِذَاوَءَامَنَاقَالُوَاْءَامَنُواْآلَّذِينَلَقُواْوَإِذَا،*2صايَغلَمُوتَوَهُتمعَقَلُؤُ

بِهِءلِيُخَآصكُمعَلئكُئمآلثَهُفتَحًبِمَاأَتُحَدِّ!صنَهُمقَالُوآبَغصنىإِكَبَغضُحهُخ

وَمَايُسِرُّوتَمَايَغلَمُآللَّهَأَنَّخلَمُونَأَوَلَاأ*7نج*(ئغَقِلُونَأَفَلَارَلِّبهُخ!دَ

إِلَّاهُتموَإيئأَمَافِثلاإاَتكِتَبَيَغلَمُوتَلَاأُمّيّوُنَوَمِتهُخ7*،!صيُغلِنُونَ

.،78،-75:البقرةأمهـويَظُنُّونَ

الشرح

إما:وغيرهموالنصارىاليهودمنالجاهليةأهلقدوة

وإما.اليهودأحبارمثل،بعلمهيعمللاالذيوهو،فاجرعالم

كما،النصارىرهبانمثل،علمبغيرالعاملوهو،جاهلعابد

فىوُتِمِّنأَزصباباوَرُهْفشَهُتمأَصارَهُتماَئخؤُوأ!:اللّهقال

عليهمويحرِّمون،الحراملهميحلِّلون31(التوبة:أ!أللَّهِ

تعالى:يقولالبقرةسورةوفي،ذلكفيويطيعونهم،الحلال



الجاهليةمسائلىشرحح-!

!نَمَلمجتمَعُونَمنهُمْفَرِيئٌوَقَذكَانَلَكُخيُؤمِوأأَن!أَفَنَظمَعُونَ!

75،:البقرةأ!لَح!يَغلَمُوتَوَهُئمبَغدِمَاعَقَلُوُه!ثمُجَزِفُونَلإُثُؤَاَلئَهِ

!مَتمَعُونَمِّنهُمْفَرِيقوَهًدْكاَنَلَكُخيُؤمِوأأَن!أَ!ظمَعُونَ!و:فقوله

يسمعون،الفجرةالعلماءهمهؤلاء!ثُؤَمُجَزِفُونَهاَلئَهِ!نَمَ

ثُؤَيُحَرِّفُونَه!م!ويتعلمونهويعرفونه-التوراةوهو-اللّهكلام

ء*مهويَغقمُوتَوَهُئمبَغدِمَاعَقَلُوهُحمأ)ومعانيهألفاظهيغيّرون

أهوائهمأجلمن،الصحيحومعناهلفظهعرفوامابعدمن:أي

فيالزانيقصةفيمنهمحصلكما،وشهواتهموأغراضهم

منبامرأةاليهودمنرجلزناحينما،المدينةفي!يًخييهالنبيعهد

؟-!يخييهمحمداًيعنون-الرجلهذاإلىاذهبوا:فقالوا،اليهود

الرجم،يريدونلاوهم،الرجمفيهاالتوراةأنيعلمونلأنهم

يطلبونإليهفجاءوا،الرجممنأسهلبحكمفيهمايحكملعله

:قال!يَخييهفالرسول،الزانيةوهذهالزانيهذاعلىالحكممنه

تجدون"ما:روايةوفيزنى؟"منعلىالتوراةفيتجدون"ما

وجوههم،نُسَوِّدُأننافيها:قالوا"الرجمشأنفيالتوراةفي

النبيفسأل.الأسواقفيبهمونطوفحمير،علىونُركبهم

:قال(أسلموقد،أحبارهممنالأنهسلامبنعبداللهلمجير

فلما،التوراةمنهم!سَييهالنبيفطلب،اللّهرسولياكذبوا

لهفقال،الرجمآيةعلىأصبعهصورياابنوضعأحضروها

تلوحالرجمآيةإذارفعهفلما،أصبعكارفع:سلامبنعبداللّه



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

.ماتا)1(حتىبالحجارةفرجما-سزالنبيبهمافأمر،التوراةفي

اللّهعلىكذبواوقد،اللّهلكلامعلمائهمتحريفمنفهذا

حكمه.وأخفواوتعالىسبحانه

يدخلواأنأمرهماللّهأناللّهذكرهما:تحريفهمومن

خطايانا،عناحط:يعني،حطةيقولواوأنسجداً،الباب

مااللّهكلامفيفزادوا،بالنون،حنطة:بكلمةحطةفأبدلوا

منه.ليس

منالنقصأو،اللّهكتابفيالزيادةهو:والتحريف

التحريف؟هوهذا،معناهبغيراللّهكتابتفسيرأو،اللّهكتاب

فييكونأنوإما،اللفظفييكونأنإماالتحريفلأن

وأالقرآنتفسيريحاولمنكلالنمطهذاوعلى،المعنى

وأ،مذهبهنصرةأجلمن؟الصحيحمعناهمابغيرالأحاديث

لَقُواوَإذَا):تعالىوقال،مطمعهحصولأو،شهوتهاتباع

،النفاقهووهذا،الاَية76(:البقرةأ!ءَامَئاتَالُوَاءَامَنُوأاَنَذِينَ

.اليهودطريقةالنصوصوتحريفوالنفاق

إلااَنكِئتيَغلَمُوتَلَاأُئيؤُنَ)وَينْهُغ:بعدهاقالثم

9916،)رقمومسلم7543(،9681،،36354556،)رقمالبخاريأخرجه)1(

0.)017



الجاهليةمسائلىححْ

سر-!

العُئادهمهؤلاء78،،:البقرةأ!!يَظُنُّونَالاهُتموَإقأَمَالِمث

فيتخذهممعناها،يعرفونلاولكنالتوراةيقرؤون،الجُهّال

بعالمإلاالاقتداءيجوزفلاجُهّال،وهملهمأئمةهؤلاء

يُقتدىلاالجهّالالعبّادوكذلك.الربانيونهموهؤلاء،عامل

طريقغيرعلىلكنهم،وعبادةزهدعندهمكانوإن،بهم

وتعالى.سبحانهاللّهمنهدىَوغيرصحيح

*!!



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

اللّهمحبةفيتناقضهم

والسبعونالثامنةالمس!ألة

بِقَوْيىِ:اللّهُفَطَالَبَهُمُ،شَرْعَهُتَرْكِهِمْمَعَ،اللّهِمَحَبَّةَأدَعْوَاهُمْ

.31(،:عمرانأآل!اَلئَهَكضتُرتُضونَإنقُل!

ا!رح

معاللّهمحبةدعواهم:شابههمومناليهودضلالمن

اتباع:اللّهمحبةوعلامة،وتعالىسبحانهأمرهيخالفونأنهم

الشاعر:قالكما،أمره

مطيعيحبلمنالمحبإن

فَاَتبِعونياَدئَهَكنُتُوتُحِئونَإنقُل):تعالىقولهفيكماوهذا

غَق!:يقولونوالنصارىفاليهود31(:عمراناَلأ!اَفَهُيخبِتكُمُ

اللّهشرعيخالفونهذاومع18(،:المائدةأ!وَأَحِئؤ؟أدئَهِأَنجترا

حيث،دعواهمفيكذبهمعلىذلكفدل،وتعالىسبحانه

وذلك،محبتهمنيدّعونهماعلىالدليلبإقامةاللّهطالبهم

وكذلك،كذبهمظهريفعلوالمفلمامج!يو،محمدرسولهباتباع

:ويقولون،وجلعزاللّهيحبونأنهمعلىدينهميبنونالصوفية

طمعاًولا،نارهمنخوفأاللّهنعبدلافنحن،المحبةهيالعبادة



الجاهليةمسائلىشرحح

ت!

اللّهشرعيخالفونأنهممع.نحبهلأننا؟نعبدهوإنما،جنتهفي

يتبعونوإنمامج!ي!،الرسوليتبعونفلا،وتعالىسبحانه

السمععلىعليهايبايعونهمالتيالطرقوأصحاب،مشائخهم

حتىأُمِروا،مهماأمراًلهميخالفونلاوأنهم،لهموالطاعة

ما،غاسلهيديبينكالميتشيخهمعالمريدإن:يقولونإنهم

مج!ي!؟الرسولاتباعفأين.شيخهاختارهماغيرلهولااختيارله

.الدعوىهذهفيكاذبونفهم

بهذهلمحبتهالمدّعينهؤلاءوعلاجلاللّهتحدّىولهذا

31،:عمرانأآل!اَللَّهُيُخبِتكُمُفَاَتحعُونياَلئَهَتُضونَكُنتُصإنقُلهيو:الاَية

الصفةهذهفيهوجدتفمن!لَخيو،رسولهاتباع:اللّهمحبةفعلامة

وهي-الصفةهذهفقدومن،المحبةدعواهفيصادقفإنه

دليلسبحانهذكرفقد،دعواهفيكاذبفإنه-للرسولالاتباع

محبةنيلوثمرتها،مج!ي!الرسولاتباعفدليلها،وثمرتهاالمحبة

يدّعيمنكلفييطّردهذاوكذلك،ذنوبهومغفرةللعبد،اللّه

الرسولمحبةيدعونكمن،يتبعهلاوهوالرسولمحبة

رسولمحبةأولادكمعَلِّموا:والمجلاتالصحففيويكتبون

مج!ي!والنبيالموالد،ويحدثون،البدعيبتدعونوهم.!لخيواللّه

البدعإحداثفيويخالفونه،محبتهيذعونفهمالبدععننهى

.والخرافات



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

الكاذبةالأمانيعلىاعتمادهم

والسبعونالتاسعةالمسألة

آتَّرُ!سَّنَالًن!و:كَقَوْلِهِمْ،الكَاذِبهالأَمَانِيَّأتَمَنّيَهمِ

اَلجَنَّهَيَدْخُلَلَن!ه:وَقَوْلهِم08ْ،،:البقرةأ!!دُوَدصأَبَّمَاإِلًآ

.،،111:البقرةأ!أؤنَصرئهُودًاكاَنَمَنلَّا،

ا!رح

الكاذبة،الأمانيعلىيعتمدونوالنصارىاليهود

قالوا:أنهمعنهمتعالىاللّهذكركما،الأمانياللّهعلىويتمنون

أيامهي08،:البقرةأ!هو!دُوَدصأَ!اماالاآتَّرُ!سَّنَالَنم!

!قُل:بقولهعليهماللّهفرد-،بزعمهم-للعجلعبادتهم

لَامَاآللَّهِعَلَىنَفُولُونَأَئمعَقدَهُ،آللَّهُتحلِفَفَلَنعَقدَااَللَّهِعِندَأَتخذتُم

خَطِيَثَتُإُيهِع!وَأَحَظَتصسيِّئسهُصكمَسَبَمَنبَكَصأ*لغلَمُوتَ

فهذا81،،08:البقرةأ!!فيبمَفِيهَاخلِاُونَاَفَّارهُغأَضخَبُفَاولَحفَ

البقرة:أ!دُوَدص!أَشامَاإلارُاَتَّ!سَّنَالَن!:قولهمعلىرد

أُوتُواْاَلَّذِلىإلَىأَرتَرَ):عمرانآلسورةفيعليهمردكما08،،



الجاهليةمسائلىشلاحع

ت!

فِنهُزفَرِيقشوَكَثُصَّبَتنَهُؤلِخ!اَطَهِكِنَنىإكَيُذعَؤنَاَتحِتتتِنَلَضِيبا

مَّعْاُودَ؟تأَئاماإلَاَاَنَّرُتَمَشَنَالَنقَالُواْبأَنّهُصْلِكَذَاأج!فُغرِضُونَوَهُم

رَتبَلالِحَؤمصِجَشَنَهُؤإذَافَكَتفَلمج!يَفْتَرُوتَصَالؤُاْتَادِينِهِوفِىوَص!

أآل!لمج!يُطمُوتَلَاوَهُمْصسَبَتئَالَقْسِ!لوَوُفِّيَتفِيهِ

أَقلِأَمَافٍّوَلَاَبِأَمَانِيِّئُ!لتسَ:تعالىوقال25،،-23:عمران

وَلِيااَللَّهِدُونِمِنلَهُ!ذوَلَابِهِء!تزَسُو!يَغمَلْمَناَتتنث

وَهُوَأنُثَىأَؤذَ!وٍمِناَلضنَهلِخَتِمِنَيَغمَلوَمَى*لَضِيراوَلَا

123،النساء:أآ!!نَقِيرُايُظلَمُونَوَلَااَلجَنَّةَيَذظُونَفَأُؤلَمكَمُؤمِن

.،124

!لأ*على



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

الأشخاصفيغلُؤُهم

الثمانونالمسألة

01مَسَاجِدَوَصَالِحِيهمأَنْبِيَائِهِمْقُبُورَاتِّخَاذُأ

الشرح

اتخاذ:وغيرهمالكتابأهلمنالجاهليةأهلعليهمما

عنديزالولاكانوهذامساجد،وصالحيهمأنبيائهمقبور

إلىالمنتسبينوعند،العربمشركيوعند،والنصارىاليهود

أولهمالكتابوأهل،والأضرحةالقبوريعبدونممنالإِسلام

يتخذونكانواقبلكمكانمن))إن!ير:قال،ذلكعملمن

مصليات:يعنيمساجد"القبورتتخذوافلاألا،مساجدالقبور

وإنعبافىتها،إلىوسيلةعندهاالصلاةلأنعندها؟يصلون

وسيلةهذافإن،قبرعندصلىإذالكن،دتهيصليالمصليكان

كما،بهواستغاثبهواستنجدالقبردعاإذافكيف،عبادتهإلى

يهودمن،الجاهليةدينمنهذا؟الأضرحةعندالاَنيقال

حبيبةوأمسلمةأمأخبرتهلما!ير،قال،وغيرهمونصارى

الكنايسمنالحبشةأرضفيرأتاهعماعنهاتعالىالثهرضي

إلىهاجرتاقدحبيبةوأمسلمةأملأنالتصاوير؟منفيهاوما

الحبشةبلادفيفرأتا،الأولىالهجرةزوجيهمامعالحبشة



الجاهليةمسائلشرحح-!

لمجر:النبيفقال،ذلكفذكرتا،الصوربها،المزخرفةالكنائس

الصالح،العبدأو،الصالحالرجلفيهمماتإذاقوم"أولئك

شرارأولئك،الصورتلكفيهوصوروامسجداً،قبرهعلىبنوا

.")1(اللهعندالخلق

منأرباباًوالصالحينالأولياءاتخاذ:الجاهليةدينفمن

زلفى،اللّهإلىيقربونهمأنهميزعمون،وجلعزاللّهدون

مِنوَلَغبُدُوتَ!:تعالىقالكما،اللّهعندلهميشفعونوأنهم

عَندَشُفَحؤُنَاهؤلَإًوَيَقُولُوتَيَخفَحُهُؤوَلَايَضُزُهُتملَامَااَللَّهِدُوت

دُونهصِتأتَّخَذُواْؤَالَّذِجمتَ!:تعالىوقال18،،أيون!:!أدلَّو

وهؤلاء3،الزمر:أ!زلفَعأدلَّهِإِلَىلقَرِّبونَآإِلَّانغَبُدُممتممَاأَؤ!ذ

بل،ويميتونويحيونويرزقونيخلقونأنهمفيهملايعتقدون

وسائطاتخذوهموإنما،وجلعزبالئهخاصهذاأنلايعترفون

من؟العباداتمنأنواعاًلهمفصرفواوشفعاء،اللهوبينبينهم

وعليه،الجاهليةدينفهذا.زلفىالثهإلىيقرِّبوهمأنأجل

والسلامة.العافيةالثهنسأل،اليومالقبورعُبّاد

وإسراجهاعليهاالبناءوأصحابهاالقبورفيالغلوومن

منذلكوغيروتجصيصهاعليهاوالكتابةعليهاالستائرووضع

كله.ذلكعنى!ي!الرسولنهىولهذا.الغلومظاهر

528(.)رقمومسلم1341(،427،434)رقمالبخاريأخرجه)1(



الجاهليةمسائلىشرحع

لأنبياءاآثارفيالغلو

!ت

والثمانونالحاديةالمسالة

.عُمَرَ،عَنْبهرَكَمَامَسَاجِدَأَنْبِيَائيمْآثَارَاتِّخَاذُأ

الشرح

يأمساجد،أنبيائهماَثاراتخاذ:الجاهليةدينمن

التيأن:قبلهاوالتيهذهبينوالفرقبهاتبركأعندهايصلون

،الأشخاصاَثارفيغلووهذا،الأشخاصفيغلوقبلها

صلىأونبيفيهجلسالذيالمكانوهو،أثرجمعوالاَثار:

يظنون،وجلعزللّهفيهافيتعبدونالمواطنهذهيتتبعون،فيه

غارإلىالاَنيذهبونالذينمثل،فضيلةفيهافيهاالصلاةأن

فهم.البعثةقبلفيهتعبدقدكانع!يوالرسوللأنحراء؟

بعديزوره!ي!النبييكنولم،فيهوالدعاءللصلاةإليهيذهبون

حراء،غارإلىذهبالكرامصحابتهمنأحدولا،البعثة

.مشروعغيرذلكأنلعلمهم

!رالنبيفيهاختفىالذيثورغارإلىيذهبونكذلك



الجاهليةمسائلشرحع-!

يرمونوربما،الطيبفيهويضعون،فيهويصلون،الهجرةقبل

.النقودفيه

آثارتُعَظِّمُالتيهيفالجاهلية،الجاهليةدينمنكلههذا

الناسرأىلما-عنهاللّهرضيعمريقولولهذاأنبيائها،

أنهمقبلكمكانمنأهلك"إنما-:البيعةشجرةإلىيذهبون

لمالأماكنوهذه،الشجرةبقطعأمرثم"أنبيائهمآثارتتبعوا

!ييهالنبيقصدهاالتيالأماكنأما،للتشريع!شَيوالنبييقصدها

تعالى:بقولهعملأ،إبراهيممقامعندصلاتهمثل،للتشريع

الصلاةتشرعفإنها،،125:البقرةأمُصَلى!مَّقَاهـإِثزَهِصمِنوَأعذُوأ!

ثور،غاروفي،حراءغارفيجلوسهأما!يخوّبالنبياقتداءفيها

لمفهذا،للاستراحةوالمدينةمكةبينالطريقفيجلوسهأو

وللحاجة.اتفاقأفعلهوإنما،التشريعأجلمنيفعله

لمالتيفالأماكنوهذا،هذابينيُفَرَّقَأنفيجب

؟العادةبابمنفيهاجلسأوبهامرّوإنما،للتشريعيقصدها

قصديخرمنفيهاوصلىالصلاةصادفتهأو،للاستراحةأو

مصلى؟الرسولفيهصلىالذيالمكانهذايتخذلافإنهلها،

فيأدركتهالصلاةلأنفعلهوإنماالقصد،بابمنلافعلهلأنه

،الأرضمنسوىوغيرهالمكانوهذا،فيهفصلىالمكانهذا

الناسبتبركبعدفيماالوثنيةيحدثتتبعهاولأن،ميزةلهليس



الجاهليةمسائلشوحح

!ت

ماذلكفيفيحصل،إليهويسافرونبعيد،منويقصدونه،به

وهناك،عليهيُبنىوربما،الشركمنالسابقةالأممفيحصل

بهامرالتيالاَثارعلىابنوا:يقولون،بذلكالاَنيطالبونمن

كلاموهذا.الذكرىأجلمنعليهاابنوا،فيهاوجلسالرسول

هذالوكان،الصالحسلفنايفعلهلمشيئأنفعللانحن،باطل

هلكتوما،بعدهمومنوالتابعونالصحابةإليهلسبقمشروعأ

إلىيجرالمعظّمينآثارفإحياء،الأفعالهذهبمثلإلاالأمم

نإ:يقالولا،السابقةوالأممنوحقومفيحدثكما،الوثنية

تأتيلأنها،عليهميخاففلادينهممنوعيعلىالاَنالناس

الوثنية.الشيطانلهافيزيِّنجاهلةأجيال

عليهالخليلقالكماأحدعلىالفتنةتؤمنلاولأنها

.35(:إبراهيمأ!آِ-غ،!اَلاضنَامَنَعبُدَأَنوبَنِئَوَاَجنُبنِى!السلام

!*!!



!-
الشركلوسائلاتخاذهم
والثمانونالثانيةالمسألة

.القُبُورِ،عَلَىالشرُجَاتِّخَاذُأ

الجاهلمِةمسائلشرحح

الشرح

منأنوارفيهايجعلأن:القبورعلىالسرجاتخاذ

قناديل؟شكلعلىالكهرباء،أو،الفوانيسأوالمصابيح

وإذا،الشركأسبابمنلأنههذا؟يجوزولا.الزيارةلأجل

معهيأتونفإنهم،ميتدفنأجلمنالنورإلىالناساحتاج

أعمدةالمقبرةفييجعلإنهأما،الحاجةبقدرفانوسأوبسراج

زائراتاللّه)العنع!يوّ:قال،عنهمنهيفهذاوتنور،كهرباء

فيوالحديث")1(،والسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبور

المرأةأنعلىيدلالقبورزائراتع!يوالنبيولعن،السنن

،بالرجالخاصةالقبورزيارةوإنما،المقابرزيارةمنممنوعة

032(،رقم136)2/والترمذي3236(رقم362)3/داودأبوأخرجه)1(

فيالألبانيوصححه،حسنحديثعباسابنحديث:عيسىأبووقال

51(.90)رقمالجامعصحيح



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

.الذنوبكبائرمنكبيرةللقبورالمرأةزيارةأنيفيدواللعن

الذين:أيالمساجد،عليهاالمتخذين!ي!ولعن

أشد؟وهذا،المساجدعليهايبنونأو،عندهاالصلاةيتحرون

هذهتعبدبأن،الشركإلىوسيلةهذالأنينورونهاالذينأو

كانتكماتتركفالقبور،وجلعزاللّهدونمنوتدعىالقبور

عليهايبنىولاتسرجلا!ي!،النبيعهدفيالصحابةقبور

قدرالأرضعنوترفع،حالهاعلىهيكماتتركوإنما،أبنية

يزادولا،قبورأنهالتعرف؟نصايبعليهاويوضع،فقطشبر

مشرفاً"قبراًتدع"لا:طالبأبيبنلعلي!صقال،ذلكعلى

وسويتهارتفاعهأزلت:يعني")1(سويته"إلامرتفعأ:يعني

لأن؟بقصدهالجهاليغريوارتفاعهإشرافهلأن؟بالأرض

لأن؟منحدرهإلىالسيلمنالجهالقلوبإلىأسرعالشرك

بها،ويفتنونهمالأمورهذهللناسيزينونوالجنالإِنسشياطن

قبرهوهليعرفولاالنظر،يلفتمافيهليسالقبركانفإذا

وجعلوعظمقصدإذاأمّا،الفتنةعنأبعدفهذا،غيرهأونبي

الأنظاريصرففهذاأنوار،عليهووضع،وزخارفبنيةعليه

سراً،لهلأنإلاالشيءهذافيهعملما:الجهالويقول،إليه

.بالعبادةفيقصدونه

.(969)رقممسلمأخرجه(1)



الجاهليةمسائلشرححت!

ليسالذي!لمجمو،النبيهديالقبورفييتبعأنفالواجب

تجصيص،أو،كتاباتأو،سرجإيقادأو،أبنيةبناءأوغلوفيه

!يو.النبيعهدفيالقبوركانتكما،ذلكغيرأو

!لا!لا!



الجاهليةمسائلىشرحح

القبورعندعكوفهم

والثمانونالثالثةالمسألة

.أَعْيَادًااالقُبُورَاتِّخَاذُا

!ت

الشرح

ينقسموهوويعود،يتكررما:وهوعيد،جمعالأعياد

قسمين:إلى

الأضحى.وعيد،رمضانكعيد:زمانيعيد

فيهيجتمعالذيالمكانوهو:مكانيعيد:الثانيالقسم

الشهر،مدارعلىأو،الأسبوعمدارعلىأو،السنةمدارعلى

عيداً"قبريتجعلوا"لا:يقول!لخي!والنبي،للعبادةفيهيجتمع

عليه،والتردد،حولهوالعكوف،حولهللاجتماعمكانأ:يعني

فليس")1(تبلغنيصلاتكمفإن،كنتمحيثعليّ"وصلوا

يأفيعليهصَلّبل،خاصيةقبرهعندالرسولعلىللصلاة

صحيحفيالألبانيوصححه2542(رقم)2/366داودأبو"خرجه)1(

7226(.)رقمالجامع



الجاهليةمسائلىشوحع-!

علىصَلِّمكانأيفي،المغربفيأوالمشرقفيمكان

ذلك.ويبلغه،الرسول

وهو،عيداًاتخاذهمن،عندهوالجلوس،زيارتهوتكرار

الصالحينقبوريتخذونالجاهليةفأهل،الشركإلىيؤول

حاصلالاَنهوكما،عندهاويعكفونحولهايجتمعون،أعياداً

ويجلسون،مكانكلمنالزواريأتيه،وغيرهالبدويقبرعند

قبرعند،الأيامويقيمونالذبائحويذبحون،الخياموينصبون

الرسولقبركانص!اذا.الجاهليةدينمنوهذا،غيرهأوالبدوي

؟غيرهبقبرفكيف،عليهوالترددحولهالاجتماععنمنهيأع!يد

.الشركوسائلمنوسيلةهذالأن

ببوانةإبلاًينحرأننذرأنهعفم!:النبيرجلسألولما

أوثانمنوثنفيهاكان))هل:عفم!النبيلهفقال-موضعاسم-

منعيدفيهاكان"هل:قاللا،قالوا:يعبد؟"الجاهلية

"أوف:قال،لا:قالوافيه؟"يجتمعون-اجتماعأي-أعيادهم

ابنيملكلافيماولا،اللّهمعصيةفيلنذروفاءلافإنه،بنذرك

.(")1اَدم

:أي؟"أعيادهممنعيدفيهاكان"هل:قوله:الشاهد

.3313(رقم493)3/داودابوأخرجه()1



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

مخصصمكاناتخاذيجوزلاأنهعلىفدل،مكانيعيد

الحجومشاعركالمساجد،ورسولهاللّهخصصهماإلا،للعبادة

ع!يرّ:قالوكماسواء،كلهافالأرضعداهاوما،والعمرة

.وطهوراً")1(مسجداًالأرضلي"جعلت

!*ك!

523(.،521،522)رقمومسلم438(335،)رقمالبخاريأخرجه)1(



الجاهليةمسائلشرححت!

القبورعندبالذبحاللّهإلىتقربهم

والثمانونالرابعةالمسألة

القُبُورِ،عِنْدَالذَّبحأ

الشرح

الكوثر:2،.أ!هوَاَنْحَرلِرَبّكَفَصَلِّ!:تعالىاللهقال

إنَّتُلْبخج!بمحَهآتمُمثركِينَصَتَكاَنَوَمَاخَيفأاتزَهيمَمِّلًةَ!:تعالىوقال

-161:ا!نعامأ!،!اَلفَدَينَرَبِّلِئَهِوَمَمَافِوَتَحيَاىَوَلشُكِلصَلَاقِ

دلّه.عبادةفالذبح.162،

أكبر.شركفهذالهاتعظيمأكانإذا:القبورعندوالذبح

،مشروعأنهيظنالقبرعندفعلهولكن،دتهتعظيماَكانوإذا

القبورعندالذبحيجوزفلا،الشركإلىووسيلةبدعةفهذا

إذالأنه؟دلّهيذبحوإنماالقبورفييعتقدلاالذابحكانولوحتى

عزاللهدونعبادتهاإلىهذاآلالقبورعندالذبحالناساعتاد

فهذا،للعلاجأوشرهملاتقاءللجنالذبحوكذلك،وجل



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

باللّه.شرك

عليهويذكرضيفلإِكرامالذبحأو،للأكلالذبحأما

.العباداتمنلاالعاداتمنلأنه؟بأسلافهذا،اللّهاسم

بهيقصدالذيوالذبحالعقيقةوذبحالأضحيةذبحأما

تعظيمَا،لمخلوفيذبحولا؟وجلعزدلّهعبادةفهذا،العبادة

إلىيؤولهذالأن؟مخلوققبرعنديذبحولاعبادةتعظيمله

عبادته.

!!!



الجاهليةمسائلشوححت!

المُعَظَّمِينباَثاراحتفاظهم

والثمانونوالسادسةالخامسةالمسألتان

مَنْوافْتِخَارُ،النَّدْوَةِكدَارِالمعظَّمِينَ،باَثَارِالتَّبرّكُأ

مَكْرَمَةَبِعْتَ:حِزَامٍبنِلحَكِيمِقِيلَكَمَا،بِذَلِكَيَدِهِتَحْتَكَانَتْ

التَّقْوَى،إلآَالمَكَارِمُذَهَبَتِ:فَقَالَ!؟قُرَيْشٍ

الشرح

منأوالملوكمنأوالعلماءمنالمعظمينآثارتعظيم

العملفهذا،وتصانوترممالاَثارهذهتُحيابأنالرؤساء،

يأتيلأنه؟الجاهليةدينمنوهذا،الشركوسائلمنوسيلة

ماآباءكمإن-:الشيطانلهميقولأو-ويقولونبعدفيماجيل

فيعبدونهاخيراً،وفيهابركةفيهالأنإلاّالاَثاربهذهاحتفظوا

فعلكما،الأسبابلهمهيّأالأولالجيللأن؟اللّهدونمن

نألأجلالصالحينبتصويرأمرهملمانوحقوممعالشيطان

بنيةالشيءهذاأسّسموافهم،العبادةعلىالنشاطفيهمتبعث

فعلمنوهذافعبدوها،جُهّالجيلجاءولكن،صالحة



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

عليهاويحافظونالعظماء،آثاريعظمونالذينهم،الجاهلية

البعيد.المدىعلىولواللّهدونمنتعبدثم،ويصونونها

وعلىصحيحدينعلىالاَنالناس:قائليقلفلا

توحيد.

يجبوإنما،الحاضرالوقتعلىالنظريقتصرلا:نقول

أيضأ،الفتنةعليهمتُومنلاالحاضرينأنمع،للمستقبلالنظر

هلكتوماالاَثار،بهذهالعنايةيجوزفلاأشد،المستقبللكن

صارتحتىكبرائهمآثارعظّمواأنهموهو،هذابمثلإلاّالأمم

لهذاالتنبهالمسلمينعلىفالواجب،المستقبلفيأوثاناً

الأمر.

وهي،مكةفيالندوةدار؟لذلكشاهداًالشيخوذكر

المهمة.الأمورفيللتشاور؟قريشأكابرفيهيجتمعمكان

الندوةدارمبنىبقي،الجاهليةوزالتالإِسلامجاءفلما

والانتفاعللتملكعنهاللّهرضيمعاويةوقتإلىحالهعلى

بنحكيممنالدارهذهفاشترى،هيئتهاعنوتحويلهابسكناها

لِمَ:قالوا،ذلكعلىحكيماًالناسفلام،عنهاللّهرضيحزام

قال؟قريشمكرمةوبعتأسلافنا،آثارمنالأثرهذابعت

منمأخوذوهذا.التقبىىإلاالمكارمذهبت:عنهاللهرضي

هوهذا،13:الحجراتأأَنقئكُتم!أَتحرَمَكُؤعِندَأدلَّهِإِنَّ!:تعالىقوله



الجاهليةمسائلىشرحح-!

نورمنوهذا،وجلعزاللّهلكلامالموافقالسديدالجواب

.الإِيمانونورالبصيرة

هذالأن؟القديمةبالاَثارالاحتفاظيجوزلاأنهعلىفدل

الطرقبسدجاءوالدينبعد،فيماولو،الشركإلىيؤول

.الشركإلىالمفضية

!!!



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

الأمةهذهبعضفيالباقيةالجاهليةخصالمن

والتسعون،والثمانونوالتاسعةوالثامنةالسابعةالمسائل

الاسْتِسْقَاءُالأَنْسَابِ،فِيالطعْنُبالأَحْسَابِ،الفَخْرُأ

المَيّتِ،عَلَىالتيَاحَةُ،بالأَنْوَاءِ

الشرح

!ك!ي!:قال،الجاهليةمسائلمنالأربعالمسائلهذه

الفخريتركونهن:لاالجاهليةأمورمنأمتيفي"أربع

،بالنجوموالاستسقاء،الأنسابفيوالطعن،بالأحساب

.(1لما)الميتعلىوالنياحة

آبائهبأمجادالإِنسانيفتخرأن:بالأحسابوالفخر

فييجتمعونكانوالأنهم؟الجاهليةدينمنوهذا،وأجداده

قال،آبائهممفاخريذكرونوجلعزالثهيذكرواأنوبدل،منى

كَذِكِركؤُاَدئَهَفَاَذ!رُوأئَنَاسِكَحُخقَضَيْتُص!فَ!ذَا:تعالى

الثهذكرا!اجبفا،00،2:البقرةأ!دِ!رَاأشَدًأَؤَ"اصبَءَ!ئم

.(349)رقممسلمأخرجه()1



الجاهليةمسائلىشرحح-!

.والأجدادالاَباءذكرليس،وجلعز

أصل،لهمافلان:يقولكأن:الأنسابفيوالطعن

الاَخرين،تنقّصمعناهوهذا،أصيلةهيليستقبيلةمنفلان

وَأُنثَئبميتِنظًقَنَبهوانااَلًاسُجمأَئها!:يقولومحلاجلواللّه

،!أَنقًنكُغأدئَهِعِندَأَ!رَمَكُؤإِنَّلتَعَارَفُوتموَهآبِلَشُعُوباوَجَعَقنَبهؤُ

ولا،بالتقوىهوإنماالفخر،بالنسبليسفالفخر13(:الحجراتأ

لمعملهبهبطّأ))من:ع!يمقال،التقوىفقدتإذاالنسبينفعك

كونهولا،قريشمنكونهالإِنسانينفعفلا")1(،نسبهبهيسرع

معهيكنلمإذا!ييهالرسولبيتمنكونهولا،هاشمبنيمن

وجل.عزاللّهوتقوىالصالحالعملإلاينفعهلاصالحعمل

تأثيرمنينزلالمطرأناعتقاد:بالنجوموالاستسقاء

إنمافالمطر،الجاهليةدينوهذامن،غروبهأوالنجمطلوع

مِناَتغَتثَيُتَرِلُاَلًذِىوَهُوَ)وتعالىسبحان!اللّهبإرادةيحصل

ينزلالذيهوفالته28(،:الشورىأ!وًينشُرُرَحَمَتَإُقَنَطُوْامَابً

سبحانهيشاءكيفوينزله،وحكمتهومشيئتهبإرادتهالمطر

وَلَمًذ)أخرىأرضاًمنهويمنع،أرضعلىينزله،وتعالى

الفرقان:أ!آ!!ه!فُوَ!إلَااَلنَّاسِأَتحزُفَإَلَى+لِصَذَكَرُوأبَتنهُمْصَزَفنَفُ

.9926()رقممسلماخرجهحديثمنجزء()1



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

فيتأثيراًالنجمغروبأوالنجملطلوعأنيعتقدفالذي05،،

ويجب،منهالتوبةتجب،شركالاعتقادفهذاالمطر،نزول

وعلا.جلاللهإلىالمطرنزولنسبة

عندالصوترفعبها:والمراد،الميتعلىوالنياحة

الميت،محاسنذكرأووتسخطأ،جزعاً؟الميتموت

قبلتتبلمإذا))النائحة:ع!يوقال،الذنوبكبائرمنفالنياحة

منودرع،قطرانمنسربالوعليهاالقيامةيومتقامموتها،

)1(
أمورمنوهي،الذنوبكبائرمنكبيرةفالنياحة،جرب"

.والاحتسابالصبر:والواجب،الجاهلية

ليسلأنه؟الميتعلىالبكاءُهذافييدخلولا

ابنهماتلمابكى!يَخيووالنبي،يحبسهأنالإِنسانباستطاعة

إلانقولولا،يحزنوالقلب،تدمعالعينإن":وقال،إبراهيم

وقاللمحزونون")2(،إبراهيميابفراقكوإنا،الربيرضيما

ولكن،القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلااللّه))إن:كصييه

الإِنسانتكلمفإذا")3(،يرحمأو-اللسانيعني-بهذايعذب

،راجعونإليهوإنّاللّهإنّا:وقال،المصيبةعنداللّهيرضيبكلام

.(349)رقممسلمأخرجه()1

.2315()رقمبنحوهومسلم،(3013)رقمالبخاريأخرجه)2(

.(429)رقمومسلم،(4513)رقمالبخاريأخرجه)3(



الجاهليهمسائلىشوحح-!

مصيبته.وجبرلهالثهغفر؟وشَكَرَهاللّهوحَمِدَ

،الناسفيباقيةوهي،الجاهليةأمورمنالأربعفهذه

شيءفيهمنكلليسأنهعلىالحديثودذ،منهاالتوبةفيجب

كفر،هومامنهاالجاهليةفأموركافواً،يكونالجاهليةمن

ذلك.دونهوماومنها

""!



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

البغيعلىمجتمعهمقيام

والتسعونالحاديةالمسألة

ذَكَرَ،مَافِيهِاللّهُذَكَرَوَقَدْ،البَغْيُفَضَائِلَهُمُأَجَلانأ

الشرح

وأموالهمدمائهمفيالناسعلىالتعذيهو:البغي

مفاخرهم،منذلكيعتبرونالجاهليةوأهل،وأعراضهم

بتحريمهالإِسلامفجاء،ومقالاتهمأشعارهمفيبهويتمدحون

نأعليهبُغيلمنوشرع،الناسبينبالعدلوأمر،عنهوالنهي

قال،المظلوموينتصرالباغييرتدعحتى،لنفسهيقتص

وَاَلبَشَوَاَلاثمبَطَنَوَمَاظَهَرَمِنهَامَااَتفَؤَحِشَرَزحَرًمَإنَمَاذ!:تعالى

لَامَااَلتَهِعَلَىتَقُوثوأوَأنسُقطئايُنَرذءلومَالَزبِأللًهِلمَتُرِكُوأوَأَناَلىيغَترِ

والشركالفواحشمعالبغيفقرن33،،:ا!عرافأ،نر!!نَقلَوُنَ

علم.بغيرعليهوالقول

صاِيتَاَيِوَاَقيِخشَنِباَتعَذلِيَآمُرُاَللًهَانً!!:تعالىوقال

يَحِظُكُخوَاَلبَغىوَاَ!رِاَتفَخشَلعَنِوَيتوواَتقُرتذِى



الجاهليةمسائلشرع-!
.0،9:النحلأ!تَدكًّرُو%لَعَلَّ!غ

دماءكم"إن:الوداعحجةخطبةفيعيهوالنبيوقال

فيهذا،يومكمكحرمة،حرامعليكموأموالكموأعراضكم

.؟")1(بلغتهلألا،هذاشهركمفي،هذابلدكم

فَجَزَآؤُهُئُتَحَمِّدامُؤتَيَقتُلوَمَن):تعالىوقال

عَذَائالَهوُوَأَعَدَّوَلَحَنَإُعَلتهَأدلَّهُوَغَفحِبَفِجهَاخلَداجَهنَّصُ

الأمن،استتبالربانيةالأحكامهذهوباقامة39،النساء:أعَظِيما!

الجاهليةفوضىعنهموزالت،المسلمينبينالمحبةوسادت

العالمين.ربدلّهوالحمد،وعنجهيتها

!لأ!لا!لا

.(9671)رقمومسلم،(67،501،9173)رقمالبخاريأخرجه()1



الجاهليةمسائلىشرحح

بحقأوالحقبغيرالفخر

والتسعونالثانيةالمسألة

عنه،فَنُهِيَ،بِحَقّوَلَوْالفَخْرُفَضَائِلَهُمُأَجَلإنأ

!ت

الشرح

يفخرونفهم،بحقولوالفخر:الجاهليةمسائلمن

بالأعمالالفخرلأن،عنهمنهيوهذا،اَبائهموأفعالبأفعالهم

منهيوهو،الاَخرينواحتقاربالنفسالإِعجابإلىيؤذَي

يفتخر،أنللمسلميجوزفلا،الجاهليةأفعالمنوهو،عنه

أوجبماكليؤديولا،مقصرفإنهعملومهمابذلمهصالأنه

وحق،عظيمالوالدينوحق،عظيمالثهفحق،عليهاللّه

إذاالإِنسانيفخرفكيف،عظيمةحقوقوعليه،عظيمالأقارب

الخير،أفعالمنأو،المعروفمنأو،الإِحسانمنشيئاَفعل

وبينبينهفيماالافتخارفيهذايسير؟بشيءأتىإنماأنهمع

أشد"فهذا،اللّهوبينبينهالتيبأعمالهافتخرإذاأما،الخلق

وهذا،العملاستكثاروإلى،بالعملالإعجابإلىيؤديلأنه

العمل.يبطل



الجاهليةمسائلىشرححت!

وأبدأدائمأمقصرأنفسهيعتبرأنالإِنسانعلىفالواجب

أيضاً؟الخلقوبينبينهوفيما،واضحوهذا،اللّهوبينبينهفيما

وحمله،التواضععلىذلكحملهمقصرأ،نفسهاعتبرإذافإنه

قاموأنهمكمّلأ،نفسهاعتبرإذاأما،الخيرمنالمزيدإلىذلك

أنهويرى،الخيرفعلعنيتوقفأنهيستدعيفهذا،بالواجب

الخير.فعلعنفيتوقف،النهايةبلغقد

مسلم،منيصدرأنينبغيلاالافتخارأن:والحاصل

ولدسيدأنهذكرلما-!يووالنبي،الجاهليةأفعالمنهووإنما

أحد،فيهيساويهلاهذامقامهأنمعفخر")1("ولا:قال-آدم

أخبروإنماالفخر،نفسهعننفىفخر"،"ولا:قالهذاومع

منلاعليهاوالشكروجلعزاللّهبنعمةالتحدثبابمنبذلك

الفخر.باب

سيد))أناى!رِو:اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيفعن)1(

نبيمنومافخر،ولاالحمدلواءوبيديفخر،ولاالقيامةيومئمآولد

ولاالأَرضعنهتنشقمنأولوأنا،لوائيتحتإلاصواهفمنادميومئذ

3624(،رقم587)0316/5(رقم803)5/الترمذياخرجهدا...فخر

فيالألبانيوصححه.صحيححسنحديثهذا:الموضعينفيوقال

.(4681)رقمالجامعصحيح



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

الممقوتالتعصب

والتسعونالثالثةالمسألة

لاَب!أَمْرٌ،والب!طِلِالحَقّعَلىلِطَائِفَتِهِالِإنْسَانِتَعَضُبَأنأ

ذَكَرَامَافِيهِاللهُفَذَكَرَ،عِنْدَهُمْمِنْهُ

الشرح

مع،الباطلعلىالاستمرارهوالمذمومالتعصب

علىللقبيلةأوللشخصونصرةوعناداًتكبراً؟ببطلانهالعلم

الجاهلية.أمورمنوهذا،باطلأوحق

شاعرهم:ويقول

أَرْشدغزيةتَرْشَذصمانْغَوَيْتُغَوَتْإنغزيةمِنْإلاأناوما

!وَلَا:تعالىقولهمن،أنزلماذلكفياللّهفأنزل

لا:أي8،:الماندةأ!..لَغدِلُوأأَلَأتَؤهـعَلَى+شَئانُيَخوِمَنَّغ

كانواولو،حقهمفيتعدلواألاعلىقومبغضيحملكم

قالالأعداء،ومعالأصدقاءمعمطلوبفالعدل،أعداءكم

فلا،،152:ا!نعامأ!ضداذَوَلَؤ!انَفَاَغدِلوُاْقُتتُ!اذَاوَ!:تعالى

مخطئأكانإذابل،قريبكمعتحيفأنكعلىالقرابةتحملك



الجاهليةمسائلىشرحح

!-

وَلَؤفَاَغدِلوُاْمُتتُصوَإذَا!،تنصحهبلعليهتتابعهولا،خطأهتُغيِّر

اَلَذِيفَيأيها!:تعالىوقال152،،:ا!نعامأ!قُرفذَا!انَ

وقال135،،النساء:أ!لآتقِ!طِشُهَدً!لَلًهَمِبتَؤًكُولُؤأَ"امَنُوأ

وَلَؤلِلًهِشُهَذ%يأئقِطِمِينَقَؤًكُودؤُأءَامَنُوأأتَذِينَجأَيها!!:تعالى

أَؤكَفَأدلَّهُأَؤفَقِيراغَنِيالَيهُررإنوَاَلأمً!بيناَلؤَلَدَتنِأَوِأَنفُسِكُغعَلى

بِمَاكاَنَأدلَّهَفَمانَّتغُرِضحُواأَؤأتَقوُءوَ!انتَغدِلوُاأَناَالَوَى+تَتيعُوأفَلَابِهما

.،135:النساءأنجَبِيرا!تَغمَلُونَ

ومعقريبهومعنفسهمعالعدلالإِنسانعلىفالواجب

يجورأو،يظلمهأنأحدعداوةتحملهلا،عدوهومعصديقه

المسلم.شأنهوهذا،عليه

كانولو،لقومهميتعصبونفإنهمالجاهليةأهلوأما

نقولوأن،بمخالفتهموعلاجلاللّهفأمرنا،ظالمينقومهم

وعلىأصدقائناوعلىأقاربناوعلىأنفسناعلىولوالحق

يا:قالوا،مظلوماً"أوظالماًأخاكانصرأأ:-!ي!،!وقالأعدائنا

كانإذاننصرهفكيفمظلومأ،كانإذاننصره،اللّهرسول

نأ:فنصره")1(نصرهفذلك،الظلمعن"تمنعه:قال!ظالماً؟

فهذا،الظلمعلىتساعدهأننصرهوليمص،الظلممنتمنعه

له.خذلان

.5296(،4342،4442)رقمالبخارياْخرجه()1



الجاهليةمسائلشرحع

!ت

غيرهبجريمةالبريءأخذ

والتسعونالرابعةالمسألة

اللّهُ:فَأَنْزَلَ،غَيْرِهِبِجَرِيمَةِالرَّجُلِأَخْذَ:دِينهِمْمِنْأنَّأ

.18(،أفاطر:وَلَاكًرُوَانِرَيرلهلرَأخْرَت!!

الشرح

-أيالرجليأخذونأنهم:الجاهليةمسائلمن

وَلَاتَزِرُوَازِر*!:تعالىاللّهفأنزل،غيرهجرمبسبب-يعاقبونه

بظلميؤاخذلاظلممنهيحصللمفالذي18(أناطر:وِنْدَأخرَث!

يجنيلا،ولدهأووالدهأوعمهابنقريبهكانولوحتى،غيره

فإذا،المعتديبجريمةالبريءيؤخذولا،نفسهعلىإلاجان

يقرهلاوجورظلمفهذا،المعتديبعدوانالمعتديغيرأُخذ

.الإِسلام

شخصمناعتداءحصلإذا:البواديبعضفيوالاَن

منه،يقتصونلا،لهوزنلاالشخصهذاوكان،قبيلةمن

منهأشرفهوممنالقبيلةمنغيرهمنينتقمونأويقتلونوإنما



الجا!ليةمسائلىشرحح

ت!

القبيلةشيخيأخذونص!انما،المعتدييأخذونولا،منهوأعز

الجاهلية.فعلمنوهذا،القبيلةفيمقامأوقيمةلهمنأو

منويقتصبصاحبها،تختصالجريمةأنالواجب

بِمِثلِعَلتهِفَاَغتَدُواْعَلَئكُغاَغدَئفَمَنِ!...العدلهوهذا،صاحبها

.(491:البقرةأ!عَلئكغاَعمدَىمَا

تختصالجريمةأن:عظيمةقاعدةهذهأن:فالحاصل

.غيرهتتناولولا،فعلهابمن

علىالخطأديةجعلاللّهأنهذاعلىيرد:قلتفإن

لغيرتحميلفيههذاأليس،القاتلعلىيجعلهاولم،العاقلة

؟غيرهبذنبالمذنب

خَطَأًالقاتلكانلما،والتعاونالعدلمنهذا،لا:نقول

مالهيرثونأنهمكما،عصبتهتعينهأنذلكناسبمتعمد،غير

غيرمنفيهوقعالذيالخطأعنهيحملونفكذلك،ماتلو

لاولذلكبهجزاؤهيختصفهذاللجريمةالمتعمدأما.قصد

عمداً.العاقلةتحمل



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

غيرهفيبنقصالرجلتعيير

والتسعونالخامسةالمسألة

اِنَّكَبأصمَهِ؟!"أَعَيَّرْتَهُ:فَقَالَغَيْؤِ،فِيبِمَاالرَّجُلِأتَعْيِيرُ

"،جَاهِلِيّهفِيكَامْرُو

الشرح

منواحدفيقاللما،عنهاللّهرضيذرأبيقصةفيهذا

يا:لهقال،الإِسلامإلىالأولينالسابقينمنالصحابةأفاضل

إنك؟بأمه"أَعَيَّرْتَهُ:!سًي!لهقالسوداء،أمهلأنالسوداء؟ابن

هووإنما،فيهليسبشيءالشخصفتعيير")1(جاهليةفيكامرؤ

منكلوليس،الجاهليةأمورمنهو،نسبهبدناءةأو،كيرهفي

كافراً.يكونالجاهليةخصالمنخصلةفيهكانت

.(1661)رقمومسلم6(03050،)رقمالبخاريأخرجه)1(



الجاهليةمسائلشوحح

ت!

الطيبةبأعمالهمافتخارهم

والتسعونالسادسةالمسألة

مُشتكَبرِينَ!:بِقَوْيهِاللهُفَذَمَّهُمُ،البيتِبِوَلاَتةِالافْتِخَارُأ

يزصًمص،َكىَء
.،76:منونالمؤأ!!اصقهبرونشمِرابِه

الشرح

علىبقيامهميفتخرونأنهم:الجاهليةمسائلمن

وسقاية،إليهاالوافدينورفادة،وتنظيمهابسدانتها،المشاعر

المؤمنون:أ!بِهمُ!تكَبزِلنَ!العملبهذايفتخرونفهم،الحجيج

وبخدمة،الشريفالبيتوبخدمةالبيتبولاية:أي67،

منفهذا،العربمنغيرهمعلىبهذايفتخرون،إليهالوافدين

للِإنسانيجوزفلا،عبادةاللّهبيوتخدمةلأن؟الجاهليةأمور

منالثناءيريدلا،اللهإلىبهايتقربلأنه؟بالعبادةيفتخرأن

يقومونممنجعلهأناللّهيحمدبل،الناسمنوالمدحالناس

..بهيفتخرأنأوبهيتكبرأندون،العملبهذا

،ويتبعوهوبالكتاببالرسوليؤمنواأنمنبدلأفهم

اتباععنيكفيهمهذاأنويظنون،البيتفيبعملهميفتخرون



الجاهليةمسائلىشوع

!ت

اعتاضواأنهم؟لهمالذموجههذاجم!يرر،الرسولواتباعالكتاب

فهذا،تكفيهمأنهامنهمظنأ،البيتبخدمةالكتاباتباععن

الجاهلية.أمورمن

وَعًارَةَالخآجِّسِقَايَهً!!أَجَعَفتم:يقولوعلاجلوالثه

لَااَللَّهِسَلِيلِفِىوَبخَهَدَاَلأَخِرِوَاَلؤوِبِاَلمحهِءَامَنَالحَرَاهـكَمَنالمَشحِدِ

المسجدوعمارةالحاجسقاية،نعم91(:التوبةأ!اَدلَّةِعَندَيسَتتَوبئَ

أنهويظنبهذا،الإِنسانيفتخرلاولكن،صالحعملالحرام

هيالتي،الأخرىالصالحةبالأعماليسهمأنعليهبل،يكفيه

الجهادوهي،الحرامالمسجدوعمارةالحاجسقايةمنأجلّ

جليلة.وأعمال،والهجرة،بالتهوالإِيمان،اللهسبيلفي

لاسيما،يكفيهأنهويظنعملعلىيقتصرلافالإِنسان

منهناكوالاَن.والسنةالقراَناتباععنيكفيهأنهظنإذا

حتىالعملعنتكفيهموالمدينةمكةفيسكناهمأنيظنون

غيرهفيالقائممنخير-الحرميعني-فيهالنائم:قائلهمقال

.الشيطانمنغروروهذا

!لأ!لاكلي



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

لهممخالفتهممعالطيّبينإلىبانتسابهمافتخارهم

والتسعونالسابعةالمسألة

تِك):بِقَوْلِهِاللّهُفَ!لى،الأَنْبِيَاصذُرّتةَبِكَوْنِهِمْالافْتِخَارُأ

.(،134:البقرةألَهَامَاكسًبَت!قَذظًتمَّه

الشرح

ذريةبكونهميفتخرونأنهم:إسرائيلبنيعملمن

!ييه،محمدالأنبياءخاتمولاسيما،يتبعوهمأندون،الأنبياء

ذريةنحنيقولوا:أنأما،يتبعوهأنعليهمالواجبوكان

عليهاللّهردفهذا،يتبعوهمأندونبهذا،ويكتفواالأنبياء،

134(:البقرةأ!كسًبَتمَالَهَاظَمَتقَذأمَّهموتِك!:تعالىبقوله

عليهموالأنبياء،غيرهبعمللاهو،بعملهيُعتبرفالإِنسان

عنيغنيلاهذاولكن،الخلقأفضلهموالسلامالصلاة

لكموأنتملهم،الأنبياءفأعمال،يتبعوهملمإذاذريتهم

وأنهم،وأجدادهاَبائهبعمليفتخرمنكلوكذلك،أعمالكم

هو،يعملأنعنيكفيههذاأنويظنعلماء،وأنهمصالحون



-!الجاهليةمسائلشرع

أهلإلىانتسابهمأنويظنون،البيتأهلإلىينتسبونكالذين

هذامنهذا،صالحةبأعمالهميقومواأندونيكفيهمالبيت

القبيل.

وأ،النبيبجاهأو،النبيبعمليتوسلونالذينوكذلك

عملهم؟غيرهمبعملعلاقتهمما،الصالحينأوالأولياءبعمل

أحدلاالقيامةيوم،عملهمينفعكولا،لكوعملك،لهم

فلا286،،:البقرةأ!مَاكتسًبَمثوَعَلَيهامَاكَسَبَتلَهَا)أحدأينفع

وَلَامَّاممَمَئتُموَثكُملَهَامَاكسًبَت)عملكإلاالقيامةيومينفعك

الذينعلىردفيهفهذا،134،:البقرةأ!وبنبخيَغهَلُونَكاَلُؤْاعَمَّالمحئئَلُونَ

يكتفونأو،بجاههمأووالصالحينبالأولياءيتوسلون

منهم،قرابتهمأوالأنبياء،إلىأوالصالحينإلىبانتسابهم

اشتروا،قريثسمعشر))يا:!يديقول،لأنفسهميعملواأندون

اللّه،رسولعمعباسياشيئاً،اللّهمنعنكمأغنيلا،أنفسكم

فاطمةياشيئاً،اللّهمنعنكمأغنيلا،اللّهرسولعمةصفيةيا

اللهمنعنكأكنيلا،شئتماماليمنسلينيمحمد،بنت

عنكمأكني"لا:إليهالناسلأقربيقولفالرسولشيئاً")1(،

قرابةأو،الرسولإلىتنتسبونفكونكمشيئاً"،اللهمن

بجاههم،تتوسلونأو،والصالحينالأولياءقرابةأو،الرسول

.2(60)رقمومسلم(2753،3527،4771)رقمالبخاريأخرجه(1)



الجاهليةمسائلىحح" سو!ت

شيئأ.ينفعكملاهذا

نَفسىلَاتَضلِكُيَؤمَ!:وتعالىسبحانهاللّهيقولالقيامةويوم

ص*ص-َصص!صء-
تعالى:وقال،91،الانفطار:1!؟*أَآإٍئِئهِيَؤمَيِذوَالأقرُشتالنِفسِ

تِنهخاض3ِلِكل!3،(وَبَنِيهِوَصَعحِبَنِهِء*ا!وَإَسيهِوَأ!فِهِءبئ4َ/أَيِخهِمِناَتمؤيَفِريَؤمَ)

نإحتى؟بنفسهمشغولكل34-37،أعب!:!فيلاصيُغنِيهِشَآن-!مَيِذ

ولدتني،التيمريمأسألكلا،رب:يقولالسلامعليهعيسى

نفسي.نفسي

لمجلا!ر!



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

ذلكفيدونهممنعلىبصنائعهمافتخارهم

والتسعونالثامنةالمسألة

أَهْلِعَلىالرّحْلَتَيْنِأَهْلِكَفِعْلِ،بِالصَّنمائعٍالافْتِخَار1ُ

الحَرْثِ،

الشرح

الحرفي،علىبتجارتهيفتخرالتاجر،بالصنائعالافتخار

منعلىبوظيفتهيفتخروالموظف،الحدادوعلىالنجاروعلى

الموظفين.مندونه

الناسيحتقرلابل،دونههومنيحتقرلاالمسلم

دونوأنها،حرفهملأجلالمسلمينيحتقرفكيفعموماً،

فيقريشعناللّهذكركما،الجاهليةأمورمنهذا؟حرفته

بالرحلتينقريشعلىأنعموتعالىسبحانهفاللّه،الرحلتين

إلىالصيفورحلة،اليمنإلىالشتاءرحلة،التجاريتين

أصحاببأنهمالناسعلىيفتخرونفهم،للتجارة؟الشام

وأهلالمزارعينمندونهممنعلىويفتخرون،الرحلتين



-!أ
.لحرثا

الجاهليةمسائلىشوحح

منعلىوظيفتهأوبصنعتهافتخرمنكليتناولوهذا

يستكبر.لافالإنسان،دونه

مثلليستوصمائعهمحِرَفُهُمْلمنتنقصهما:ذطظومن

تزاللاخصلةوهذه،والنجارينكالحدادين،أشرافهمحرف

الناحما.بعضفيموجودة

المساجدأئمةيحتقرونالذين:البا!هذاومن

وهي،الولخائفأفضلىهيالإِماموظيفةأنمع،والمؤذنين

هيوظيفةفأشرفتالمؤذنوظيفةوكذلكلمجرِو،الرسولعمل

وأشوف،الوزيرعملمنأشرففه!ا،وألمؤذنالإِماموظيفة

.الأعمالجميعمن

لج!!محل!



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

إعجابنظرةالدنياإلىنظرتهم

والتسعونالتاسعةالمسألة

القُرءانُطذَانُزِّلَلَؤلَاوَدالُوْا):كَقَوْلِهِمْ،قلوبِهِمْفِيالدُنْيَاأعَظَمَةُ

.311(:الزخرف1!6ث!ك!بمعَظِيمٍاَتقَرتينمِّنَرَجُلىعَكَ

الشرح

فالذي،نفوسهمفيالدنياعظمة:الجاهليةمسائلمن

محتقرذليلدنياعندهليسوالذي،عندهمالعزيزهودنياعنده

وعلا-جلاللّهاختيارمنهيالتي-الرسالةفيحتى،عندهم

الفقراء،فيتكونولاالأغنياء،فيتكونأنيجبأنهايرون

)يعنون؟ليرسلهطالبأبييتيمإلاوجدمااللّه:ويقولون

أئقَريتًين!قِنَرَجُلىعَكَالمُرءانُهَذَانُزِلَلَؤَلاوَقَالُوأ)ع!ييه(محمداً

هوالرجلوهذا،والطائفمكة:القريتان31(:الزخرفأ

-،الثقفيعمروبنحبيبأومكة،فيالمغيرةبنالوليد

كانتلو:يقولون،الطائففيمسعود-بنعروة:وقيل

أما،بالرسالةأليقهذالكان؟الرجلينهذينأحدفيالرسالة

عندهم.لائقغيرفهذا،جم!ييهمحمدوهو،فقيرلشيمتذهبأن



الجاهليةمسائلشرححت!

:أي32(:الزخرفأ!رَئبَثرَخَتَيَقسِمُونَأَهُؤ):تعالىقال

رحمةيقسمواأنويريدونوعلا،جلالثهأعمالفييتدخلون

تحعَلُحَتثُأَغلَمُاَلدًُو!،وجلعزاللّهبقسمةيثقونول!،اللّه

.124(:الأنعام1رِسَاقً!!

!!عهـ!



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

اللّهعلىوالاقتراحالاستدراك

المائةالمسألة

السَّابِقَةِاالاَتةِفِيكَمَا،اللّهِعَلَىالتَّحَكُّمُأ

الشرح

فيكمااللّه،علىالاقتراح:يعنياللّهعلىالتحكم

مهو-*3عَظِيمٍأئقَريينمِّنَرَجُلىعَكَالقُرءانُهَذَانُزِلَلَؤلَا!و:الاَية

الصلاحيةمننبيهفيمايعلملاوعلاجلاللّهكأن3(،ا:الزخرفأ

علىاستدراك-باللّهوالعياذ-فهذا،الصلاحيةيعرفونوهم

32،:الفرتانأ!ؤَصِدَفيئه!أئقُرءانُعَلتهِنُزِلَلَؤلَا!:قالواكما،اللّه

وينزلهالقراَناللّهيفرقكيف:ويقولون،اللّهعلىويقترحون

وفيمايعنيهملافيمايتدخلون؟واحدةجملةينزلهولم،منجمأ

به.لهمعلملا

:وقالمفرقأ،القرَانإنزالفيالحكمةسبحانهبيّنثم

إِلابِمَثَلٍيَآتوُنَثَوَلَا*"تَرِتيلأ!*وَرَتَّلنفُبِهِءفُؤَادَكفُثَبِّتَ!ذَلِكَم!

تعالى:وقال،32،33،:الفرقانأ!!)أِ*تَفسِ!!وَأَخسَنَلاَلحَقِّجِئثبر

،11601!سراء:ئَترِيلأ!وَنَزَلْتَهُمُكمئعَكَألئاسِعَلَىلِنَقرأَ"فَرَقنَهُوَقُزءَاصنام!



الجاهليةمسائلشوحع

ت!

جملةالقرآننزلولو،بهالعمللوقتالتسهيللأجلوأيضاً

علىمنجماًنزلهاللّهوكذلكبهالعملالناساستطاعماواحدة

حادثة،كلأونازلةكلحكميبينأنلأجل؟الوقائعحم!ط

مفرقاً.القرآنتنزيلفيالحكمةهيهذه

الشاكلة،هذهعلىهمممنالاَنالزمانيخلوولا

لوأنه،ورسولهاللهعلىويقترحون،النصوصفييتدخلون

تعالى:اللّهيقولوكذا،كذاالحديثكانأوكذا،النصكان

لاا،:الحجراتأ!وَرَسُوله!اَللَّهِيَدَىِبَقئُقَدِّمُوْالَاءَا!واْأئَذِينَيأَيّهَا!

والعمل،باللّهبالإِيمانعليكم،الرسولوعلىاللّهعلىتقترحوا

.والاعتراضاتالاقتراحاتدون،اللّهأنزلبما

جمم!برءل!



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

للفقراءاحتقارهم

المائةبعدالحاديةالمسألة

رَبَّهُصيَذعُونَاَلَّذِينَتَظرُثروَلَا):بِقَوْلِهِفَأتاهُمْ،الفُقَرَاصاِزْدِرَاءُأ

.52((:11!نعاموَاَلحَشِىِّ!بِاَتغَدَل!ؤ

الشرح

لأن؟الأنبياءاتباعيتركونأنهموهو،نظيرلهاسبقهذه

وًائبَعَكَلَكَأَنُؤضمنُ!قَالُوَا!،اتبعوهمالذينهمالفقراء

فيلهمشأنلاوالذينالفقراء:أي111،الشعراء:أ!آ:!(اَلأَزذَلُونَ

النبيمنطلبواإنهمحتى،الجاهليةدينمنوهذا،المجتمع

اللّهفأنزلتكبراً،؟معهميجلسواوأنهؤلاءيمنعأنعي!

مَاوَتجهَإُيُرِلدونَوَاَلحَشِىِّبِألغَدَدؤرَبَّهُريَذعُونَاَلَّذِينَلًظرُثووَلَا!:تعالى

فَتَطرُدَهُغشَىكلمِّنعَلَتهِوحِسَالهكَمِقوَمَا2شَئمِّنحِسَابِهِممِقعَاترص

الصلاةعليهطردهمفلو:52،:دفكاهـ11!نعامباَلمجدٍمِنَفَميَهُونَ

الظالمين.منلكانوالسلام

لِّيَقُولُوَاْيَغفىبَغضَ!مفَتَنَا!وَ!ظلِفَ:تعالىقالثم



الجاهليةمسائلىشرحع-!

طَذَا؟أصبِاَلنرينَيأَغلَمَاَللَّهُأَلتسَبَتنِنَأَئِن!راَللَّهُمَتَّأَهَترلا

عَكَرَبُّكُمكَتمَىعَليَيهُخسَئَئمفَقُلئالئنَاصيؤمِنُونَاَلًذِدىكضَآ

بَغدءمِنتَابَثُؤَمجهئَةصسُؤةَماشِكُخعَمِلَمَنأَئم!اَلزَخمَهنَفسِسهِ

ولو-الحقاتبعفمن53،54،:ا!نعامأزحَيو،لِففي!!فَأنَهوُغَفُووَأَضلَحَ

الذيوهو،وتعالىسبحانهاللهعندالكريمفهو-فقيراًكان

المجلس،فيلهويفسحالحسنةبالمقابلةيقابلأنيستحق

يستحقلافهذاعنهواستكبرالحقعنأعرضمنوأما

والإِقصاءالإِبعادفيستحق،نفسهأهانالذيهولأنه،التكريم

والهجر.

!!!هد



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

ومقاصدهمنياتهمفيالِايمانلأهلاتهامهم

المائةبعدالثانيةالمسألة

الدُنْياَ،وَطَلَبِالِإخْلاَصِ،بِعَدَمِالزُشلِأَتْب!عَأرَمْي!مْ

الاَية!شَئصمِنحِسَابِهِممِنْعَلَتطىير)مَا:بِقَوْلِهِفَأَجَابهمْ

.وَأَمْثَالُهَا،،52،:الأنعام1

الشرح

مابأنهمالفقراءيرمونأنهم:الجاهليةأهلأعمالمن

كماالدنيا،مطامعمنشيءعلىيحصلواأنأجلمنإلااَمنوا

لكمُاوَتَكوُنَ!:وهارونهوالسلامعليهلموسىفرعوناَلقال

إِلابشًرفَذَآمَا!:نوحقوموقال78،،أيون!:!ألازَضىفِىألكِبزِيَاَءُ

نهمبأنبياءلأايرمون24،:المؤمنونأ!عَلتتميَنَفَضّعَلَأَنيُرِلدئَثلُكؤُ

بأنهمالمؤمنينفقراءويرمون،والرئاسةالشرفيريدون

وعلاجلفاللّهع!ير،الرسولباتباعهموالثروةالغنىيريدون

وَتجهَإُ!يُرِلدونَوَاَئحَشِىِبِاَتغَدَفؤرَيًهُصيَذعُونَاَلًذِينَتَظرُثروَلَا!:قال



الجاهليةمسائلىشرحع-!

يريدونإنهم:المؤمنينفيبقولهمعليهمردفهذا52،:الأنعامأ

لهمفأشط!وَتجهَه!يُرِلدونَ:يقولوجلعزواللّهالدنيا،

.الإِخلاص

!!طالوعلا



الجاهليةمسائلشرع

!ت

الِإيمانبأصولكفر!م

والسادسة،،والخامسة،والرابعة،الثالثة:المسائل

المائةبعدوالثامنة،والسابعة

بالكتبِ،الكُفْرُ،بالرُّسُلِالكُفْز،بالمَلاَئِكَةِالكفْرُأ

التَكْذِيبُالاَخِرِ،باليَوْمالكُفْرُ،اللّهِعَنِجَاءَعَمَّاالِإعْراضُ

(.اللّهِبِلِقَاص

الشرح

يؤمنونلافهم،الجاهليةأموومنالمسائلهذهكل

ولا،بالملائكةيؤمنونولا،بالرسليؤمنونولا،بالكتب

أموومنهذهلأن؟اللّهبلقاءيؤمنونولاالاَخر،باليوميؤمنون

منالأمووبهذهيؤمنوإنما،بالغيبلايؤمنونوهم،الغيب

واليوموالرسلوالكتببالملائكةكفروافلذلك،بالغيبيؤمن

أولفيبالغيبيؤمنونالذينعلىاللّهأثنىولهذاالاَخر؟

بِاَتغيَفلُؤمِنُونَاَلًذِينَل!!(!نَهُدًى..).:فقالالقرآن

الإِيمانذلكفيويدخل2،3،:البقرةأ!...اَلضَلَؤةَوَيُميِمونَ



الجاهليةمسائلشرحع

!-

باليوموالإيمان،والوحي،والكتب،بالملائكةوالإيمان،بالثه

لاوالجاهلية،بالغيبالإِيمانفييدخلذلككلالاَخر،

بلقاءويكفرون،الأموربهذهيكفرونفلذلك،بالغيبيؤمنون

القيامة.يوماللّه

!كل!ع!



الجاهليةمسائلىشوع

!ت

الرسلبهأخبرتمالبعضتكذيبهم

المائةبعدالتاسعةالمسألة

الآخِرِ،اليَوْمعَنِالرُّسُلُبِهِأَخْبرَتْمَابِبَعْضِالتَكْذِيبُأ

الكهف:أوَلقَاَيِهِءمهـهرَبِّهِتمئايَختِكَفَرُوْااَئَذِينَأُؤلَيهكَ):قَوْلِهِفِيكَمَا

اً،مهوأ*آلدِّلىجمصمصِ)فلِكِ:بقولهالتكذيب:ومنها501،،

شَفَعَة!وَلَاعلةوَلَافِيهِبَيح)لَأ:وقوله:4،،الفاتحةأ

3*في*/!يَغلَمُونَوَهُغبِاَلحَقِّشَهِدَمَنإِلًا):وقوله،،452:البقرةأ

.1186:الزخرفأ

الشرح

إِلًاهِىَإِنوَقَالؤاْ...)جملةالاَخرباليوميكفرمنمنهم

ولكن،الآخرباليوميؤمنمنومنهم:11،92!نعامالذُيخَا!حَيَائنُا

وأالحسابيجحدكأن،فيهتكونالتيالأموربعضيجحد

جملة،بهيكفرمنفمنهمالنار،أوالجنةأو،الأعمالوزن

ببعضهيكفرفالذي...،فيهيكونماببعضيكفرمنومنهم

ويكفرالكتابببعضيؤمنلأنه؟فرقلا،كلهبهيكفركالذي

ضَلاَلَّذِينَلافيبمأكلألمِالاخممَرِبقَنُنئئمٌهَلتُل):تعالىقال،بيعض



الجاهليةمسائلشرحع

ت!

كًرُوْااَلًذِينَأُؤلَيهكَأصَئ!-فيبمصُحنحًاأ!غ!تحسِنُونَتحسَبونَوَ!اَلدُيااَلحؤهِفِىتهتم

ؤَزناص:-!أتقِيمَةِيَؤمَلَهُتمفَلَانُقِيمُأَضنهُتممحبِطَتَوَلقِاَبهرَبِّهِمْئايَتِ

فيكما،بالحسابيكذبمنومنهم...501(-:301الكهفأ

هوهنافالدين4،،:الفاتحةأ!6صبميَؤهـاَلدِّلى!نلِكِ:قوله

وقوله:،الأعمالعلىوبالجزاء،بهيكذبونوهم،الحساب

!...قَيميَآقَأَنمتلِمِّنرَزَقنَبهُمسَّاأَنفِقُوأءَامَنُوآْألَّذِينَيأيًهُا!

لًايَؤميَآقَأَنمتلِمِّن!...الدينيومهواليوموهذا254(:البقرةأ

البقرة:أرث!ا!اَطلِمُونَهُمُوَاَتبهَؤُوبئَشَفَعَةوَلَاخُلَأ!وَلَافِيهِبَيع

لكحيلةلافإنهالقيامةيومصالحعملمعكيكنلمإذا254،،

كمافتشتريهاتباعأعمالاًتجدفلا،النجاةفياليومذلكفي

فإذا...!وَلَاخُتما!...الدنيافيالحوائجالإِنسانيشتري

صديقلكيكونأنفيمكنالدنيا،فيلكيبيعأحداًتجدلم

يومخلةتوجدلاولكن،عندهممافيعطيك،إليهتذهب

يشفعربماولكن،صديقككانولوأحدينفعكولن،القيامة

موجودغيرأيضاًوهذاالدنيا،فيكمالكويتوسطأحد،لك

.وَلَاشَفَعَة!!القيامةيوم

لكوليس،القيامةيومالوسائلكلعنكتقطعتإذا

وأعظم،لنفسكقدمتهصالحعملمعككانإذاإلا،حيلة

وَلَا!:تعالىقالولذلك؟الشركمنوالسلامةالتوحيد:ذلك



-!الجاهليةمسائلشرحح

وَهغبِآلحَقِّشَهدَمَن،لًاألشَّقَعَهًدُونِهَمِنيَذعوتَألَّذِيفَيَقاِلث

إلاإلهلا:قالأي!بِآلحَقِّ!شَي86َ(،:الزخرفأ!بَئً*يَغمونَ

إلاإلهلا:يقولأنيكفيولاعليها،ومات،الدنيافي،اللّه

!لَح!يَغلَمُونَوَهغ!:قالولذلك،معناهايعلمأنلابدبل،اللّه

اللفظيكفيولا4للمعنىفهمغيرمناللفظمجرديكفيفلا

وسيلةالعلملأنبمقتضاها؟العملبدونالمعنىومعرفة

الله.إلاإلهلاتنفعكفلنعملالعلممعيكنلمفإذا،للعمل

***



ت!

الحقدعاةعلىاعتداؤهم
المائةبعدالعاشرةالمسألة

سِ،الن!مِنَبالقِشطِيَأمُرُونَالّذِينَأقَتْلُ

الجاهليةمسائلشرحح

الشرح

وقتلالأنبياء،قتل:القبيحةاليهودأعمالجملةمن

اَدئَهِياينقيَكفُرُوتَاَئَذِينَإنَ!:تعالىقالكما،اللّهإلىالدعاة

يَآمُرُوتاَلَذِيفَوًيقتُلُوتَبغيرِحَفاَلئبِتنَوًيقتُلوُت

21،:عمرانأآل!ل!!أَليصٍيحَذَابفَبمَثزهُصألئاسَمِفَياَلمخم!

الدعاةوقتل،اللّهسبيلعنوصدالحقوجهفيقاممنوكذلك

الاَيةفإنالمنكر،عنوالناهينبالمعروفوالاَمرين،اللّهإلى

فيكون،الجاهليةأهلمسلكسلكلأنه؟تتناولهالكريمة

حكمهم.حكمه



الجاهليةمسائلشرحح

بالباطلالإيمان

المائةبعدعشرةالحاديةالمسألة

والطَّاغوتِ،بالجِبْتِالِإيمَانُأ

!ت

الشرح

اَلهئبِمِّنَنصِيماأُوتوُأالَذِلىإِلَىتَرَأَلَخ":تعالىقال

هو:قيل،والجبت51،،النساء:أ!وَألظعوتلهألجِتتِصيؤمِنُونَ

اللّه.حدودتجاوزمن:والطاغوت،الشيطان:وقيل،السحر

لمابالمدينةكانواالذيناليهودأن:الاَيةنزولوسبب

ألاعلىالمعاهدةمعهموعقد،المدينةإلى!شَيرالنبيهاجر

قَصَدَها،مَنْالمدينةعنيدافعواوأن،المسلمينيقاتلوا

ذرعاً،وبأصحابهبالنبيضاقوافلما،ذلكعلىالعهدوأعطوا

بمكةقريشإلىسادتهمذهب،وينموينتصرالإِسلامأنورأوا

يذهبواأنمنهمويريدونع!ير،الرسولعلىبهميستنجدون

وقالواهؤلاءيسألواأنقريشأاللّهفألهمع!ير،النبيالقتالمعهم

نحن؟!أم!يومحمد،الحقعلىفأينا،كتابأهلأنتم:لهم



الجاهليةمسائلشرحح-!

ونصل،الضيفنكرمنحنقالوا:؟!عليهأنتمماذاقالوا:

سَبَّفإنهمحمدوأما،وكذاوكذا،الحجيجونسقي،الأرحام

أرحامناوقطع،أجدادهدينوخالفديننا،وعابآلهتنا،

ومحمد،الحقعلىأنتم:لهمفقالوا،..و...و...و.

رسولوهو،حَقعلىمحمداَأنيعلمونوهم.باطلعلى

تَرَأَلَغ!:فيهماللّهفقال،وأوثانأصنامعبدةهؤلاءوأن،اللّه

وَاَلطعوتِيألجِتتِصيؤمِنونَالحهنبِمِّنَنَصِيماأوتوأاَلًذِجمتَإلَى

لأ!ث!سَليلاءَامَنُوأاَلَّذِينَمِنَأَفدَىهَولَاَ!كَفَرُواْلِفَذِينَوَيَقولونَ

يألجِتتِصيؤمِنونَ!:قالاللّهأنكيفولاحظوا51،النساء:أ

وسماه،فقطالظاهرفيموافقةالأمرأنمع!،وَألمجغوتِ

غيرمنعليههمماعلىللكفارالموافقةأنعلىفدلإيماناً،

بقلبه.يعتقدلمولو،عليههمبماإيمانإكواه

قالولويكفرلاالإِنسانإن:يقولونالاَنأناسوهناك

،إكراهغيرمنالكفركلامقالفلو،بقلبهيعتقدهحتىالكفر

لافانه،فعلماوفعل،ورسولهاللّهوسب،الكفارأفعالوفعل

غلاةمذهبوهذا.قلبهفيمايُعلمحتىهؤلاءعنديُكفَّر

والسلامة.العافيةاللّهنسأل،المرجئة

وَألمجغوتِ!لاَلجِتتِجمؤمِنونَ!بأنهمهؤلاءوصففاللّه

فيوهم،الظاهرفيموافقةهومنهمحصلماأنمع51،النساء:أ



الجاهليةمسائلشرحع

!ت

الحق،علىلمجي!رمحمداًوأن،خاطئونأنهميعتقدونقلوبهم

فييوافقوهمأنالرسولوعداوةوالحسدالكبرحملهملكن

بذلك.اللّهوكفّرهم،الظاهر

منعلىردوفيها،التكفيرمسائلمنعظيمةدقيقةوهذه

منأتىومهما،فعلومهما،قالمهماالإِنسانيكفرلا:يقول

يوافققلبهفيأنهيعلمحتى،ورسولهاللّهيسبولوالكفر،

.الضلالهذامنالعافيةاللّهنسأل!الشيءهذاعلى

!لا!!



الجاهليةمسائلشوححت!

الإِيمانعلىالكفرتفضيلهم

المائةبعدعشرةالثانيةالمسألة

المُسْلِمِينَاعَلَىالمُشْرِكِينَدِينِأتَفضيلُ

الشرح

السابقة.المسألةفيذكرهجاءممااليهودمنحصلكما

دينعلىالكفردينفضلمنكليتناولوهذا

يحاولونالذينذلكومنبينهما،ساوىأو،المسلمين

والإِسلام،والنصرانيةاليهودية:الثلاثةالأديانبينالتقريب

أصحابهابينالتاَخييجب،سماويةأديانكلها:ويقولون

بينهم.فيماوالتعاون



الجاهليةمسائلشرحح

الباطللي!بلبالباطلالحقخلط

المائةبعدعشرةالثالثةالمسألة

.بالب!طِلِ،الحَقَّألَبس

!ت

الشرح

والنصارىاليهودمنالجاهليةوأهلالكفارعادةمن

فهم،الخلطهو:والَّلبْسُ،بالباطلالحقلَبْسُ:وغيرهم

كانلولأنه؟الباطليروجأنأجلمن؟والباطلالحقيخلطون

منالأغرارفإنبالحقلبسإذالكنأحد،ماقبلهوحدهالباطل

حق،فيههذا:ويقولون،يقبلونهالنظروقاصريالمؤمنين

الباطل،وردوافقطمنهالحققبلواأنهملوأما،كلهفيقبلونه

علىفالواجبالخطأ،هوفهذاكلهقبلوهإذاولكن،حسناًكان

علىالأشياءيقبلونلاأنهمالسليمةالعقولوأهلالنظرأهل

منفيهاكانمافيقبلونويختبرونها،يُمَحّصُونهابل،عواهنها

باطل.منفيهاماكانويردون،حق

محبةولا،الحقفيرغبةلاالحقيذكرونقدفالكفار



الجاهليةمسائلشوحح

!-

التنبُّهوالواجب،بهالباطلترويجأجلمنيذكرونهوإنما،له

لماقبولهافيالتسرعوعدمالأشياء،تمييزوهوالأمر،لهذا

ماويُؤخذ،وتُمحّصتُختبرحتى،الحقبريقمنفيهايظهر

أهليعلمهإنماوهذا،باطلمنفيهاماويُردّ،حقمنفيها

النظر-وقاصرو-والجهالالعواموأما،البصيرةوأهلالعلم

الواجبلكن،عليهموتنطلي،الأمورهذهمثلفيفينخدعون

قبولها؟قبلالنظرأهلويستشيروا،العلمأهليسألواأنعليهم

التمويه.منيَسْلَمُواحتى

!!لاط!!لا



الجاهليةمسائلشرحح

بهالعلممعالحقكتمان

المائةبعدعشرةالرابعةالمسألة

.بِهِ،العِلْمِمَعَالحَقِّأكِتْمَانُ

!ت

الشرح

والوثنيين،والنصارىاليهودمنالجاهليةمسائلمن

وهذا،بهالعلممعالحقكتمان:الكفرطوائفمنوغيرهم

فإنهمأكثر؟والنصارىاليهودمنالكتابأهلفييظهر

أجلمن؟للناسيبينونهولا،يكتمونهولكنهم،الحقيعلمون

الكتمانوأعظم،الناسإرضاءأجلمنأو،الدنيويةمصالحهم

وعلموا،والإِنجيلالتوراةفيع!ي!محمدأوصافعلمواأنهم

رسالةوأنكروا،ذلككتمواهذاومع،بهجاءومارسالتهصحة

منمواضعفيعنهمذلكتعالىاللّهذكركماغ!يم،محمد

يَغرِفُونَهُواَتكِتَبَءَاتَيْنَهُمُاَنَذِينَ!:تعالىقوله:ذلكومن،القراَن

!اَلحَقُّيَغلَمُونَوَهُتمالحَقَّليًكُمُونَمِّنهُم!زَيفاوَ!نَهُتمإَشَاكصًايَغرِهؤُنَ

الاَيةوهذه،،461،147:البقرةأ5!اَلمحضتَرِينَمِنَتَكُولَقفَلَارَّبِّكَمِن



الجاهليةمسائلشرحح-!

المشرفة،الكعبةإلىالمقدسبيتمنالقبلةتحويلسياقفي

قبلة،المشرفةالكعبةقبلتهستكونغ!يواللّهرسولأنيعلمون

أنكرواهذاومع،كتبهمفيهذايعلمون،السلامعليهإبراهيم

ذلك.فيالعلممنعندهمماوكتموا،القبلةتحويل

اليهودغيرمنيعلمهوهوحقأكتممنكلوكذلك

يبينهولمالحقكتممن،المسلمينمنحتى،والنصارى

سبحانهقالكما،والنصارىاليهودطريقةعلىفإنه،للناس

وَلَالِلنَّاسَلَتُبَيِّنُنَواَلكِتتأُوتُواْاَلَلأينَمِيثَقاَدلَّهُأَخَذَوَإِذ!:وتعالى

:عمرانأآل!قَلِيلأثَمَنابِهِءوَاَشَزَؤاْظهُورِهِمْوَرَآءَفنًبَذُوهُتَكتُمُوَنإُ

وَاَفُدَئاَلبَئتَتِمِنَأَنزَنَامَاَيَكتُمُونَاَئَذِينَإِنَّ):تعالىوقال،(187

وَيَلْعَنُهُمُاَلئَهُيَلْعَنُهُمُأُؤلَلبكَأتكِنَنثفِىللِنَّاسِبَطنهُمَابَغدِمِن

عَلَتهِنمأَكُصبُفَأُؤلَبثَوَبَئنوُأوَأَضلَوُاْتَابُواالَذِينَإلَأ؟،فياَلَبعِنُوتَ

.(915.016:البقرةأأبخ!بم!اَ!جمِصُاَلَؤأَبُوَأنَا

تكفيفلا،كتموهلماالبيان:توبتهمقبولفيشرط

علممنعلىفيجب،البيانمنلابدولكن،المجملةالتوبة

منفيكتمهقليلاً،ثمناًبهيشتريولا،للناسيبيّنهأنالحق

نأأجلمنأو،الدنيامصالحمنمصلحةعلىيحصلأنأجل

يرضيه،وأن-وجلعز-يخشاهأنأحقفاللّه،الناسيرضي

لممنأما،وإظهارهبيانهعلىقدرلمنالحقكتمانيجوزفلا



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

لممنلكنمعذور،فإنهأكبر،فتنةبالبيانيخافأويقدر،

هورغبتهأجلمنالحقكتمصمانما،البيانمنمانععندهيكن

.اللاعنونويلعنهاللّهيلعنهفهذا،هوومصلحته

الحق،كتممنكلعلىمنطبقةوهياليهود،صفةفهذه

حكمعنسئلوإذا،للناسيبينهولم،الهوىاتباعأجلمن

فهذا،الصحيحالجوابيعرفوهوالحقبغيرأجابمسألة

علىولوالحقبقولأمروعلاجلوالثه،الحقكتمانمن

أَوِاَلؤَلِدَتيئِأَنفُسِكُغعَلىوَلَؤلِلَّهِشُهَدَآتقِ!طِيامِينَقَوَّكوُلؤُا!:النفس

وفيالشهاداتفيالحقبيانفيجب1135،النساء:أ!وَألامَزَبين

غيرها.

حياةهوالذي،العلمكتمان:الشهادةكتمانمنوأشد

الحق،بيانفالواجب،المستقيمالصراطإلىوهدايتهمالناس

وأباطلعلىالناسرأىإذا:ذلكومن،المداهنةوعدم

ولا،يبينأنعليهيجببل،يسكتلاف!نه،شركأوخرافات

الأضرحة،وعبادةالقبور،عبادةفييقعونالناسيترك

شأنليليس:ويقولويسكت،المضلةالبدعومزاولة

المحرّمةبالمعاملاتيتعاملونالناسيرىأو،بالناس

يعطكلمفاللّه،للنصيحةوخيانةللعلمكتمانفهذا،ويسكت

أجلمنإياهحَمّلكوإنما،عليهتسكتأنأجلمنالعلمهذا



الجاهليةمسائلىشرحع-!

تحاولوأن،بصيرةعلىاللّهإلىتدعووأن،للناستبينهأن

النور.إلىالظلماتمنالناسإخراج

،البيانعلىيقدرونوهم،يسكتواأنللعلماءيسوغفلا

فلا،وخرافاتوبدعوشركضلالفيالناسرأواإذالاسيما

الذيالعلمكتمانمنهذافإنسكتوافإن،السكوتيسعهم

الحقبخلافقالإذافكيف،والنصارىاليهودبهاللّهعاب

وأ،الناسإرضاءأجلمن،متعمداَبخلافهوأفتى،يعلمهوهو

همماعلىالناسيسايرأنأجلمنأو،الأمورتمشيةأجلمن

ولا،وجلعزاللّهترضيفأنت،يتبعأنأحقفالحق،!؟عليه

رضاالتمس"من:الحديثوفي،باطلعلىوهمالناسترضي

ومن.الناسعنهوأرضىعنهاللهرضي،الناسبسخطالله

عليهوأسخطعليهاللهسخط،اللهبسخطالناسرضاالتمس

.")1(الناس

صحيحفيالألبانيوصححه24(91رقم061-906)4/الترمذيأخرجه()1

.(7956)رقمالجامع



الجاهليةمساللشرع

!ت

علمبغيراللهعلىالقول

المائةبعدعشرةالخامسةالمسألة

،عِلْمٍبِغَيْرِالثهِعَلَىالقَوْلىُ:وَهِيَ،الضلاَلىِأقَاعِدَبر

الشرح

القول،ومنشؤهالعالمضلالأصل:أي،الضلالقاعدة

علم.بغيراللهعلى

قالولذلك؟الشركمنأعظمعلمبلااللّهعلىوالقول

وَاَلاثمبَطَنَوَمَامَاظَهَرَمِنهَااَئفَؤَحِشَرَبِئَحَرئمَإنَّمَاهل!:وعلاجلاللّه

مَااَدلَّهَعَلَىتَقُولواْوَأَنسُتطتاءد!يُنَرذلَزمَابِأدلَّهِدشُرِكُوأوَأناَلئِّيغيرِوَاَفَيَ

الشركفوقاللّهعلىالقولفجعل33،:الأعرافأركا!!لَائقاَلوُنَ

كأن،علمبغيراللّهعلىيقولأدتلأحديجوزفلا،وجلعزباللّه

شرعاللّهإن:أو،كذاأباحاللّهإن:أو،كذاحرماللّهإن:يقول

والعياذ،علمبغيراللّهعلىقولهذا،مشروعغيروهوكذا،

جداً،خطيروهذا،يتخرّصبل،يعلملاوهويفتيأو.باللّه

عَلىَتًبَمِمَّنأَظْلَمُفَمَن!):وجلعزاللّهعلىكذبوهذا

!-حه!لِّفبهَفِرينَمَثوًىجَفًّصَ!أَليَشَهُحضَذإدبِاَلصِّهْدقِكذَّباَدلَّهِ



الجاهليةمسائلىشرح!

ت!

علم.بلااللهعلىالقوليجوزفلا32،،الزمر:أ

وحيفيهعليهينزللمشيءعنسئلإذالمجيووالرسول

فكيف،وجلعزاللّهمنالوحيعليهينزلحتىالإِجابةيؤجل

عندكيكنلمفإذا،كثيرةأشياءعليهيخفىوالعالم؟بغيره

،أدريلا:فقل،والسنةالكتابمنودليلالمسألةفيوضوح

عندقدركمنهذايزيدبل،وقدركعلمكمنهذاينقصولا

أربعينعناللّهرحمهمالكالإِمامسئلفقد،سبحانهاللّه

لهقال،أدريلا:أكثرهاعنوقال،بعضهاعنفأجاب،مسألة

لا:وتقولسفراً،وتحملت،بعيدةبلادمنجئتكأنا:السائل

إلىواذهب،راحلتكاركب:مالكالإِماملهفقال،أدري

لا:وقالمالكاً،سألت:للناسوقل،منهجئتالذيالبلد

وجل.عزاللّهمنالخشيةوأهلالعلمأهلوهكذا.أدري

عندهليسوهويؤلّفلافالإِنسان:التأليففيوحتى

والرسائل،المؤلفاتمنكثيرمنسَلِمْنافليتنا،للتأليفأهلية

والسنة،للكتابالموافقةالصحيحةالكتبإلالناتبقولم

،بعدكأجيالاًوتضللستبقىوالرسائلالكتبهذهأنوالمشكل

وفي،فتواهفياللّهيتقيالإنسانعنها،المسؤولأنتوتكون

ماإلايقولفلا،محاضرتهوفي،حديثهوفي،كلامهوفي،كتابه

والسنة.الكتابموافقوأنه،صوابأنهظنهعلىيغلب



الجاهليةمسائلشرحح

!ت

وتضاربهاأقوالهمتناقض

المائةبعدعشرةالسادسةالمسألة

تَعَالَى:قَالَكَمَا،بالحَقِّكذَّبُوالِمَا،الوَاضِحُالتَّنماقُضُأ

.،،ه:أق!-صَةأَقرٍ!رِلتيفِىَفَهُضهُتملَمَّاضَآبِآلحَئِّكَذَّبوُأبَل)

الشرح

تركفمنواختلافها،الأقوالتضاربهو:التناقض

الضلاللأن؟أقوالهوتضارببالتناقضيُبتلىفإنهالحق

لاواحدشيءفإنه:الحقوأما.لشعبهحدولا،يتشعب

إِلَّاألحَقفَمَاذَاتَجدَ):يقولوعلاجلوالثه،يختلفولايتشعب

،الضلالفيوقعالحقتركفمن32،،أيونس:!اَلضّهَئَلُ

فيمامختلفينأصحابهفتجد،باللّهوالعياذمتاهةوالضلال

عندهليسلأنه؟اَراؤهمختلفةمنهمالواحدتجدبل؟بينهم

يقولوتارةكذا،يقولتارة،يتخبطوإنما،عليهيسيرهدىً

كذا.

أَقرفِىَفَهُصْهُتمضَآلَمَّابِآلحَئِّكَذَّبوُا)بَل:تعالىقال



الجاهليةمسائلىشرع

ت!

ثإ:ٍَ( فيمايختلفونالباطلفأهل،مختلف:يعني،ه:أق!(؟ا/مرِدغِ

بعضهميكفرأوبعضأ،بعضهمويضللويتعادون،بينهم

،يختلفونلافإنهمبالحقالمتمسّكونالحقأهلأمابعضاً،

وإذا،يتقاطعونولايتعادونلافإنهماجتهادعناختلفواوإن

تعالى:قال،أقوالهموتركوا،إليهرجعواالصوابلهمتبين

مَاِنم!01،،:الشورىأ!أللَّهِالَىفَحُكمُهُؤشَئءمِنفِيهِاَخئَلَفتُموَمَا!

لخلافاوتجدون،95،:النساءأ!ووَاَلرسُولِاَدئَهِإلَىفَرُذُوُهلثَئشفِىئَنَزَغئم

وأالاَخرضلّلمنهمأحدولاالفقهاء،وبينالأربعةالأئمةبين

ظهروإذا،الدليلمنلهيظهرمابحسبيعملكلالاَخر،كفّر

مرجعلهمفليسالضلالأهلأما.الحقإلىرجعمخالفأنه

والأهواء،هواهإلىمنهمكلمرجعوإنما،إليهيرجعون

تختلف.

ح!؟بلأ"



الجاهليةمسائلشرحح

بعضدونأنزلماببعضالِإيمان

المائةبعدعشرةالسابعةالمسألة

ابَعْضٍدُونَالمُنزَلِبِبَعْضِالإيمَانُا

!ت

الشرح

بعضدونوجلعزاللّهعندمنالمنزلببعضالإِيمان

وَإِذأَضَذنَا):وتعالىسبحانهاللّهقال،والنصارىاليهودسمة

نقُربَىاَوَذِىإخسَانُاوَبِاَكيدَيْنِألئَهَإلالغبُدُونَلَادلإشرَ+بَنِىَ!ثق

وَءَاتُواْاَلصَلَوةَوَأَقِيمُوأحُ!نااِلنَّاسِوَقُولُواْوَاَلمحشَيهنِوَاَليَتَنمَئ

وَإذلإبمبمائُغرِضُوتَوَأَنتُومِّنمقَلِيلاإلَاتَوَلّئتُؤثُمَّاَلزَّ!وَة

دِيَرِكُتممِّنأَنفُسَكُمتخرِصنَوَلَايَهُغمَاَدِشَئفِكُونَلَامِيثقكُمْأَخَذْنَا

أَنفُسَكُختَقنُلُوتَهؤُلَاَءأَنتُمْثُمَّالا*(تشَهَدُونَوَأَنتُؤأَفَرَزتُمثُمَّ

وَاَلْعُذوَنِثمِبِآفيعَلَنالمظهرُوبئَدِيَرِهِغمِّنئِنكُمفَرِيماوَتخْرِجُونَ

إخْرَاجُهُخعَليَخمحرّموَهُوتُفَدُوهُتمأُسَرَىيَآتُوكُغوَإيئ
2صص!ص

83،84،:البقرةأ!بِبَغضىوَتَكفُرُوباَتكِئبِبِبَعضِأَفَتُؤمِنُونَ

ببعضه،وتكفرون،الأسيرفداءوهو:الكتابببعضتؤمنون



الجاهليةمسائلشرحح-!

يَفْعَلُمَنفَمَاجَزَآ!فتستحلونهالديارمنوالإِخراجالقتلوهو

إلَى+يُرَدُّونَاَلْقِنمَةِوَيَؤمَاَلذُسآالحَيَؤةِفِىإلَاصتخمِن!خلَفَد

اَشزًوُ(اَلَذِينَأُوْلَيهكَلأ-!لغمَلُونَ!ايقَفِلِألئَهُوَمَااَئعَذَافيأشَدِّ

!كحآ!سصَرُوبئَوَلَاهُئمالحَذَابعَنْغخيُخَفَفُفَلَايأي!خِرَؤاَلدُتياأنحَيَؤةَ

بالبعضويكفرالكتابببعضيؤمنمنجزاء!ذا86(85،:البقرةأ

الإِنسانيأخذولا،كلهبالكتابالإِيمانالواجبلأنالاَخر؟

اليهودصفةهذه،ورغبتههواهيخالفماويتركهواهيوافقما

،هواهيوافقماالكتابمنيأخذمنكلمنحذوهمحذاومن

.هواهيخالفماويترك

!فوَى+لَابِمَارَسُولث،يَهُخ!أَفَكُلَمَا:الأخرىالاَيةوفي

87،:البقرةأضفي!ا!هوئَقْئُلُوتَوَ!زِيمًافَفَرِيقَاكَذَّبغأشتَكبَزتُتمأنفُسُكمُ

جاءهموإذا،قبلوهأهواءهميوافقبماالرسولجاءهمإذا:أي

الرسولهذامعموقفهميكونثم،رفضوهأهواءهميخالفبما

،يقتلوهأنوإما،يكذبوهأنإما:يهوونهلابماجاءهمالذي

باللّه.والعياذ

فعلهم،مثليفعلوالاأنللمسلمينعظةهذاوفي

أصابهم.مامثلفيصيبهم



الجاهليةمسائلشرحح

بعضدونالرسلببعضالِايمان

المائةبعدعشرةالثامنةالمسألة

الرُّسُلِ،ب!نَالتَّفْرِيقُأ

!ت

الشرح

بالبعضوالكفرببعضهمبالإِيمانالرسلبينالتفريق

والمشركونالوثنيونأما،خاصةالكتابأهلصفةمنالاَخر

أماجميعأ،بالرسليكفرونبلأصلأ،بالرسليؤمنونفلا

!يو،بمحمدوكفروا،السلامعليهبعيسىكفروافإنهماليهود

كافرفهوواحدبنبيكفرومن،!لجي!بمحمدكفرواوالنصارى

وهمواحد،ودينهمواحدةطريقتهمالرسللأن؟بالجميع

التيفالحجة،بالجميعكفرفقد،منهمبواحدكفرفمن،إخوة

اَمنالذينالرسلمعالتيالحجةهيبهكفرالذيالرسولمع

ءَاشًّامُؤلؤاْ!:وعلاجليقولولهذا،بينهميفرقفلا؟بهم

وًيغقوُبَوَ!شحَقَطَكَغِيلإبَنهِصَإلَى+أُنزِلَوَمَاَإلينَاأُنزِلَوَمَمابِألئَهِ

لَا!قَرقُزَبِّهِؤمِناَلنَّبِبوتَأُوقِىَوَمَماوَجميسَىمُوسَىأُوفِىَوَمَاَؤَألأَشبَا!



الجاهليةمسائلشرحح-!

اَلرسُولمءَامَنَ!136،،:البقرةأ!!مُشلِعُونَلَإُوَنَخنُمِّنْهُوأَصَمطتَ

وَمَلَثكَتِهِءكنُبُهِءبِاَلئَهِءَامَنَ؟واَئمؤمنُونزئهمِنإليَةَأنُزِلَبِمَاَ

.285،؟ابقرةأ!زُسُلافِنأَصَوبَبنُفَرِّلَىُلَاءوَرُسُلِهِ

أحدهوبالرسلفالإِيمان،رسلهمنأحدبيننفرقلا

سأللما،جبريلحديثفيجاءتالتي،الستةالإِيمانأركان

باللّهتؤمن"أن:قال،الإِيمانعنأخبرني:فقالع!يواللّهرسول

خيرهبالقدروتؤمنالاَخر،واليومورسلهوكتبهوملائكته

)1(ة
ألإِيمانمنلابدبل؟ببعضهمالإِيمانيكفيولا،"وسره

بالجميع؟كافرفهومنهمبوِاحدكفرفمنوإلاجميعأ،بهم

الشعراء:أ!6!نئاَتمُرسَلِينَلؤُحًهًوْمُ)كَذَشة:وعلاجليقولولهذا

ثَمُور!كَذبَت123،،الشعراء:أ!أنجر!اَلْمُرسَلِينَعَا"!كَذَبَت501،،

فلما،نبيّهمإلاكذبواماأنهممع141،الشعراء:أ!أ!!نيبماَئمُرسَلِينَ

الرسل.لجميعمكذبينكانوانبيهمكذبوأ

!!!

.(01أرقمومسلم05(أرقمالبخاريأخرجه(11



الجاهليةمسائلىلنمرحح

!ت

علمبهلهمليسفيماالمحاجّة

المائةبعدعشرةالتاسعةالمسألة

عِلْئمابِهِلَهُمْلَيْسَفِيمَاامُخَاصَمَتُهُمْ

الشرح

ليسفيماويخاصمونيجادلونالجاهليةأهلأن:أي

لاماأما،بعلمإلايجادللاالإِنسانأنوالواجب.علمبهلهم

بِعِقمِهِ-لَؤ!يطُواْبِمَاكَذَّبوُاْبَل):تعالىقال،عنهيسكتفإنهيعلمه

إليها.يؤولالتيوحقيقته:يعني93(أيون!:!يخوِيل!يَآتِهِق!وَلمحا

ناحيتين:يتضمنوهذا

ولا،يعلملافيمايدخللاالإِنسانأن:الأولىالناحية

لنبيهاللّهيقولولهذا؟أعلماللّه:يقولبل،يعلملاماينكر

لافالإِنسان1114،:أطه!!بَم!ازِذفِىزَبِّ)وَقُل:عي!محمد

ولو،نفسهقدرويعرف،يتقاصربل،بالعلمأحاطأنهيدعي

وعلاجلواللّهأكثر،عليهخفيفماكثير،علمعندهكان

ينتهيحتى76(:أيوسفك!!لَجِوعِلْوذِى-وَفَؤقَ):يقول



الجاهليةمسائلىشرحع

ت!

وتعالى.سبحانهاللّهإلىالعلم

فإذا،غيرهيعلمهالذيالشيءينكرلاأنه:الثانيةالناحية

فما،غيركعندماتنكرفلا،عليكخفيعلمغيركعندكان

هذهالعلماء:يقولولهذا،كلهالعلمأُعطيالبشرمنأحد

لممَنْعلىحجةحَفِظ"مَنْدائمأ:يكررونهاالتيالعبارة

".يحفظ

أهلوسائرالصفاتومعطلةوالمشركونوالدهريون

تدركهلاوكونه،بهلجهلهم؟أنكروهماأنكروا،الضلال

علىمذاهبهموبنوا،بالغيبيؤمنونلالأنهم؟عقولهم

السبيل.سواءعنفضلوا،الفاسدالقياس

ط!!!هـ



الجاهليةمساكلىشوحع

ت!ت

لغيرهماتباعهمفيتناقضهم

المائةبعدالعشرونالمسألة

بِمُخَالَفَتِهِمْاالتَّصْرِيحِمَعَالشَلَفِاتِّب!عَأدَعْوَاهُمُ

الشرح

المنتسبينمنالضلالوأهل،والنصارىاليهودعامة

منسبقهممَنْيتّبعونأنهميدّعونكلهمالإِسلام،إلى

عليهموسىأتباعمنأنهميدّعونفاليهود،قبلهمالمؤمنين

المسيحيتبعونأنهميدّعونوالنصارى،بهاَمنومنالسلام

يدّعونالأمةهذهمنالضلالوأهل،بهاَمنومنالسلامعليه

وأتباعهم،والتابعينالصحابةمنالأمةهذهسلفيتبعونأنهم

السلف.مذهبهوعليههمماوأن

منهجعلىأوالسلفمذهبعلىأنهادّعىمنكلوما

منهجعلىعندهمايعرضحتى؟صحيحةدعواهتكونالسلف

خالفوإن،السلفمنهجعلىفهوطابقفإن،الصالحالسلف

الطوائفكلهذا.ادعىصمان،السلفمنهجعلىليسفإنه



الجاهليةمسائلىشرحح

ت!

ليسواولكنهم،السلفمذهبعلىأنهاتدّعيالاَنالضالة

الرسول!قولعليهمينطبقلالأنهم؟السلفمنهجعلى

عليهأنامامثلعلىكان"من-:السلفمذهبضابط-في

منأما.السلفمنهجعلىيكونالذيهذا")1(وأصحابي

ذلك،ادّعىوإن،السلفمنهجعلىليسفإنههذاخالف

يدّعونفا،سذين،بالحقيقةالعبرةوإنما،بالدعوىليستوالعبرة

منهجعلىعليههمماعرضمنلابدلكن،كثيرونالسلفية

ليسوافإنهمخالفوإن،حقفهذاطابقفإن،الصالحالسلف

الصالح.السلفمنهجعلى

وهمالأربعةالمذاهبإلىينتسبونالذينوكذلك

لأنهم؟صحيحغيرفانتسابهمالاعتقاد،فيالأئمةيخالفون

.العقيدةوهوالأشياءأهمفيخالفوهم

يهبر

.13هصتقدم(1)

-بم-



الجاهليةمسائلشرحح

اللهسبيلعنالصَّلاُ

المائةبعدوالعشرونالحاديةالمسألة

بِهِاآمَنَمَنْاللهِسَبِيلِعَنْاصَدُهُمْ

!ت

الشرح

فيالدخولعنالناسصرف:هواللّهسبيلعنالصد

ونصارىيهودمنوحديثاً،قديماًالكفارعملوهذا،اللّهدين

الصد:ومكانزمانكلفيالجاهليةمناهجفمن،ومشركين

تحاول،النهجهذاعلىالاَنالضالةوالفرق،اللهسبيلعن

اليهودوكذلك،الباطلةنحلهمإلىوجلبهم،المسلمينتضليل

عنصدهمالمسلمينفييحاولونيزالونلا،والنصارى

بحريةويقولون،بيننافيمانتحاورتعالوا:ويقولون،الإِسلام

علىنحنهل،وجلعزاللهسبيلعنالصدمنهذا.الأديان

لسنا؟!معكمنتحاورحتىدينكموبطلاندينناصحةمنشك

عليه.أنتمماوبطلان،ديننامنشكعلى

،الأديانبينالحوارالدعاياتهذهمنيريدونفهؤلاء



الجاهليةمسائلىشوحح-!

هذا،اللّهسبيلعنالصدبهيريدون،الأديانبينوالتعاون

يحاولونالاَنإلىالكفاريزالولا،مقصدهموهذا،مرادهم

من،ويعذبونهم،ويشردونهم،ويقتلونهم،المسلمينإضلال

عنه.وصدهمدينهمأجل

بحريةويقولونبيننا،فيمانتحاور:يقولونالذينوهم

ومعتقداتهم،أديانهميقصدونلكنهم،والمعتقداتالأديان

يَزَالُونَوَلَا!،2،:الممتحنةأرلِرو-بمبم!لَؤتَكفُرُوقَواْوَوَ):تعالىاللّهقال

217،،:البقرةأ!أشتَطحُوأاندِيخعَنيَرُدُكتمتَهّقَيُمئلُونَكُه!

لكنهم98،،النساء:أ!سَوَآفَقكُولؤُنَكَفَرُوأكَمَاتَكفُرُونَلَؤوَدُواْ!

بالدينالباطلالدينومساواة،بالباطلالحقلبسيريدون

فهم،الإِسلامإزالةيريدونبل،هذاعلىيثبتونلاثم،الحق

عنيصرفوهمأنأجلمنويشردونهمالمسلمينيقتلون

هذه،مسلمالأرضوجهعلىيبقىلاأنويريدون،دينهم

قصدهم.وهذا،أمنيتهم

ع!!!لا



الجاهليةمسائلىشوحع

الكفارموالاة

المائةبعدوالعشرونالثانيةالمسألة

والكَافِرِينَأالكُفْرَأمَوَءتُهُمُ

!ت

الشرح

كما،والكافرينالكفريَوَذُونأنهم:الجاهليةمسائلمن

اتخذواأنهم،إسرائيلبنيعنذلكوتعالىسبحانهاللّهذكر

يَتَوَلًؤتَئِنهُف!ثِيرا!تَرَئ:تعالىقالأولياء،الكفار

.08(:المائدةأ!فَرُوا!اَئَذِينَ

اَئَذِينَ)!يهأَيها:تعالىفقال،الكفارموالاةاللهحزموقد

مإفَّيُنِفكُخيًؤَفَموَمَنررضىأترليَاَكللتضُهُغأَقرليَاوَألنَصَرَى+اَتيهؤَنَنخِذُوألَاءَامَنُوأ

فعلمامثليفعلواأنالمسلميناللّهنهى51(المائدة:أ!منهُغ

اَتبهَفِريِنَلَايَتَضذِأتمؤجمنُونَ)الكفارومحبةالكفارموالاةمناليهود

أَنشَى:إلَأَفِىألئَهِمِفَفَتسَذَلِثَيَقعَلوَمَناَلمُؤمنِيندُونِمِنأَوْلَاَءَ

وأنه،هذافيواضحالأمر28(،:عمرانأآل!تُقَنةمِنْهُمْتَتًقُواْ

والبراءوالولاء،دينهمومنمنهموالبراءةالكفارمعاداةتجب

.الإِسلامفيالواجباتأعظممن



الجاهليةمسائلىشوحح-!

الخرافاتعلىاعتمادهم

والسابعة،،والسادسة،والخامسة،والرابعة،الثالثةالمسائل

المائةبعد،والعشرون،والثامنة

اِلَىوالتَّحَاكُمُ،والكَهَانَة4ُ،والاليَرَ،والطَّرْقُ،العِيَافَةُأ

العِيدَيْنِ،ب!نَالتَّزْوِيجِوَكَرَاهَةُ،الطَّاعوتِ

الشرح

الجاهليةفيلأنهم؟الطيرةوكذلك،الطيرزجر:العيافة

يكرهونهشكلٍعلىتطيررأوهافإذا؟بالطيوريتشاءمونكانوا

وغيرها.أسفارهممنعليهعزمواعماتراجعوا

فيماوالمُضِيِّ،وحدهعليهبالتوكلأمرناوعلاجلواللّه

ترددأو،أمورهمنشيءعليهأشكلوإذا،للِإنسانمصلحةفيه

يهديهأنبعدهاويدعو،الاستخارةصلاةيصليفإنه،شيءفي

والمعرفة.الخبرةأهليستشيروكذلك.للصواباللّه

عنديكونإنماوهذا،بالأرضيخط،الخَطُّ:والطرق

سيحصل:ويقولون،الرملفييخطونالذينالمشعوذين



الجاهليةمسائلشرحع

!ت

ادِّعاءمنلأنه؟الجاهليةفعلمنوهذا.كذاسيحدثكذا،

ولكن،وتخمينخَرْص!وهو،اللّهإلايعلمهلاالذيالغيبعلم

فالواجب،للناسوالاستدراجالفتنةبابمن؟قالوامايقحقد

عنهم.والابتعادهؤلاءتجنب

اللّهكتابغيرإلىالتحاكم:هوالطاغوتالىوالتحاكم

وحكم،الوضعيةالقوانينمنى!م!ر،رسولهوسنةتعالى

والقواعدالكلامعلمأووسوالفها،الباديةعوائدالعوائد،

المنطقية.

وهو،الطاغوتإلىيتحاكمونالجاهليةفيوكانوا

من:هنابهوالمرادالحد،مجاوزةوهو،الطغيانمنمشتق

اللّه.أنزلمابغيرحكم

وسنةاللّهكتابإلىالتحاكمالمسلمينعلىوالواجب

نإوَاَلرَّسمولِاَدلَّهِإلَىفَرُدُّوُهشَئءفِىئَنَزغَئُمْفَ!ن):تعالىقال،رسوله

.،95:النساءأ!وَألحؤ!ألأصيألئَهِنُؤمَنونَكنُنُم

وعيدالفطرعيد:العيدينبينالتزويجوكراهة

مننوعوهو،عنهالمنهيبالأيامالتشاؤممنهو،الأضحى

حالةعداما،الأوقاتجميعفيالتزويجالثهشرعوقد.الطيرة

وأالتزويجنجاحفيللأيامدخلولا،عمرةأوبحجالإِحرام

أعلم،تعالىوالله.وتعالىسبحانهالثهبيدهذاص!انما،فشله

أجمعين.وصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى
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الاَياتفهرسأولاً

الصفحةلآيةا

الفاتحةسورة

00000000000172،272ة...%.......4آيةيَؤهـألدّجمض!نلِكِ)

6،70000067اَية!أَنعَمتَلْذِيفَاصِرَ!لىنج،ألمح!تَمِيرَال!زَ!اقدَنا)

البقرةسورة

2،300000962آية!ألضَلَؤةَوَيُقِيمُونَبانيفيُؤنَوُنَاَلًذينَلإئيإ!لفِمُئقِينَهُدًى)

12033آيةتَتمُونَ!لَعَلَكُثمقَتلِكُنممِنوًالذِينَظقَكُنمألَذِىرَئًبهُمُأعْبُدُو(ألئاسُتآيُهَا)

وَكَذبُوأكَؤُوأوَألَذِينَ!لثص!فيَلُؤنَهُمْوَلَاعَليهتمفَلَاضفُهُدَاىَدبعَفَمَنهُهىتِقِيَأتِيَنيُهإقَا)

38،930000000000000000073آية!خَلَدُونَفِبهَاهُمْلارأأَضبُأُؤليكَئايتنَاَ

580000000000000000511آية!...ظًةوَقُولُؤاسُخداوَأذظُؤأانبَابَ)

مِنيُحَرفُونَهثُزَأدئَهَ!نَمَلمجمتمَعُونَنِئهُغفَرِيقوَقَذكَانَلكُغدؤينُو(أَن!أَعلمَعُونَ)

750000000000000000000000218آيةيَغلَمُوتَ!وَهُئمبَغدِمَاعَقَلُوهُ

6700000000000000000912يةآ!....امَئا5َثواتَاامَنوُاءَلَذِينَألَقُوااإذَوَ)

،78000091آية!يَظُتُونَإ،هُئم!انْأمَاقَىَإلاأنكِئتيَغلَمُوتَلَاأُمَيؤُنَوَينْهُخ)

712،912،022

97000000611،481،518آية"....بأندِبهمْنكِنَفأيَكنُبُونَتِالَذِينَفَوَيل)

التَاُتحلِفَفَلَنعَقدُاأدئَهَعِندَأَعذْتُمئلشدُوَد(تائاإلَاَأفارُتَمَ!نَالَنوَقَالو()

يهِءخَطِي!نَتُإُوَصظَتصسئمهبر!كسًبَمَنإ،:!فَيَلَالغلَمُوتَمَاألنَهِ!ئَفولُونَأَنم،عَهْدَهُ

08،18000000000000223آية!فِيهَاخلِاُونَاَفَارهُمْأَضخَبُفَأُؤلَبهفَ

أ!رنيَوَذِىإضسَاناأظًينِوَبِاألئَهَإلَالقَبُدُلنَلَاإشزَءيلَبَنِىَمِيثقنَاأَفوَإذ)
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خُئمَالزً!وَةوَءَاتُوأألضملَؤةَوَأَتِيمُوأصُشنالِنَاسِوَقُولُوأوَاَلمَشَ!ينِوَاَليَتنَئ

لتمتفِكُونَلَامِيثمكُخأفنَاوَإذ!،ئُحْرِضُرتَوَأَنتُرتِنحُخظِيلاإلَاتَوَلئتُر

83،48982آية!تشَهَدُونَوَأَشضأَقرَزتُميَرِكثمئُمَدِئِنأَنفُسَكُمعرِصنَوَلَامَأيَهُغدِ

مِنحُمْذَالِفَيَقعَلُمَنجَزَآءُفَمَاببَغفنوَتَكفُرُوتأنكِئنىبِبَعْضِأَفَتُؤمِنُونَ)

92"85،8600000000000000000961ْاَية!ألذُثيَآالجًؤةِفِىإ،خِز3

البَيتَتِمَقيَمَأبقَعِيسَىوإئتنَايألزُسُل5ِءبَغدِمِربموَتَقَتنَاأتكِتَبَمُوسَىءَائتنَاوَلَقَذ)

فَفَرِيفاكَذَئغأشتَكبَزضُثمأنفُسُكمُكوَى+لَابمَارَسُولم؟يَهُخأفَكُلَمَاآتقُدُسِنبِرُوحَوَأيًذلاُ

87000000000000000000000000911،092أ!هماالهـآيةوَفَ!بقائَقْئُلُوتَ

88000009،19آية!!يُؤْبؤُنَفَقَلِيلائَابِكُقرِهِئمألثَاُلَعَنهمُبَلوَقَالُوافكوُبثَاغُلْفُ)

بفِصَ!و(عًرفُوأئَافَلَمَاجَاَءَهُمكَفَرُو(ائَذِينَكَلَيستَفْتِحُوتَتَنلُمِنوَكاَنُو()

980000000000000000000066،96،07آيةاَتبهَفِرب!عَلىاَللهِفَلَغنَةُ

وَرَآ"بىَهُوَبِمَاوَيَكفُرُوتَعَلننَاأُنزِلَبِمَآنُؤمِنُقَالُوأالنَهُأَنزَلَبِمَآءَامِنُبىالَهُخقِيلَوإذَا)

إنكنُتُمقتلُمِنأدتَهِأَنِجيَاَءَتقنُلُونَفَلِمَقُلْمَحَهُمْئِمَامُصَذقالحَقا

190000000000000000911،121،182،102،202الهـآيةنُؤينِب%

اَنكِئَفأوتُوأاَ!ذِينَئِنَنَرِقينَجَذَمَحَهُغنِمَامُصَذِقأللًهِعِندِئِنْرَسُولمجَاَءَهُتموَلَضَا)

101000000039،126آية!!لَايعلَمُوتظُهورِهِئم؟نهُخوَرَآءَألئَهِ!تَف

اَلشيطِبوَلبِهنسُلَنمَنُصفَرَوَمَاسُلَينَنَمُقكِفَىَآلشَنطِينُتَتلُواْمَا)وَأتبَعُوأ

يُمَلمَانِوَمَاوَمَزُوقيهَرُوتَبِبَابِلَألمَطحَئنكَلَائزِلَوَمَاَألشِوَألئاسَكَفَرُوأيُعَئِمُونَ

المَقليْنَبِهيُفَزِقُوتَمِنْهُمَامَافيًتَعَلُونَفَلَاتَكفُزفِتنَةإتمَانَخنُيَقُولَآصَئَئأَ!مِق

يَنفَعُهُغوَلَايَضمُرهُتممَاوَيَنَعَلُونَألتَةِبِإذنإلَاأخَدِمِقبٍبِضَآزِينَهُموَمَاوَزَوْجهَح

لَؤأَنفُسَهُتميمِةشَرَو(مَاوَلَبِت!مرَرضَبَؤمِفْلأَخِررافِىلَإُمَاأسثزًلهُلَمَنِعَلِمُو(وَلَقَذ

201059،621آية*!*يغَلَمُو%لُؤا!ا

1110000000000223آية!أؤد!ئَرَئهُودًاكاَنَإلَامَنانجَتَةَيَذخُلَلَنلواوَقَا)

هَاتُو(قُلأَمَانِئصئمتِقفَد!ئَرَئأؤهُودًاكاَنَمَنإلَاانجَئةَيَذخُلَلَنوَقَالوا)

111،2110000000134،135آية*ل!!ا!صُنتُزصَدِقِبإنُبز!مْ

يَتلُونَوَهُغءشَئفَىَأليَهُودُلنعمَتِألتَضنَرَئوَقَالمَقشَئ:!أفَصنَرَئلَيسَتِاَنيَهُودُوَتَالَتِ)
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311000000000033،821،921يملَصونَعهـاَيةلَاالَذِينَتَالَلِكَكَد.لكِئئث

52100000000000000000000822اَية،مُصَلىإتزَهِضَنَقَاسَمِنوَاصوأ)

7210000000000000132اَيةوَر!شحعِيلُي!نيتِاَمِنَانقَوَاعِدَإننَهِرُيَرءوَاِد)

531000000000000132اَية!نَفسَهسَفِهَإلَامَنإنَنقِصَمّليَرغبُعَنوَمَن)

كاَلُؤاْعَضَاولَا!نئَلُونَقَاكَسَنتنموَمُمكَسَبَتلَهَامَاظًتأُمًه"قَذتِفكَ)

431000000000000000000000000000000572،258اَيةيَفهَلُونَ!

هـلَضقُوبَلَ!شحَقَطَكَغِيلإبَنقِصَءالَى+أُنزلَوَمَاَإلينَاأنزِلَوَمَمابألمحهِشاا5َقُوثوأ)

ثِنْهُؤأَصَدِبَينَلَالُقَرقزَتجهِؤمِناَلتبئوتَوَمَماأوقِىَوَجميسَىمُومَىأؤقِىَؤَألأَشبَا!وَمَاً

361000000000000000000000000000192اَية)!3-يَمَ،!ب!لِمُونَلَاُوَص

641000000066،182آيةهُم!إَشاكَمَايَحْرِلؤُنَيَحْرِفُونَهالكِئَنيَءَاتَينَهُمُأئَذِينَ)

67100000000000000182آية!!أنشُزِينَمِنَتَكُونَنَفَلَارًيكمِنألحَق)

بَئئهُمَابَغدِمِنماوَأفُدَىأبَيتَتِمِنَأَنزَلنَامَاَيَكتُمُونَألَذِينَءان)

951،061000000000000000000000000000000282آيةللِئاسِ،

ؤُهُمْابَآ5َأؤَلَؤكَاتَنَاءَابَماهَألفئنَاعَلَيهِمَاَنَئبِعُبَلقَالُواألئَهُأنزَلَمَاَأئبِمُو(لَهُمُقِيلَلَياذَا)

51700000000000000000000075آية،وَلَايَقتَدُونَشَئالَايغَقِلُوتَ

اَدئَهَأَنَوَأغلَمُوَأاللًهَوَأتقُو(عَليَبهغأغتَدَئمَابمِثلِلجوفَاَغتَدُوأعَكنكُغاَغدىفَمَنِ)

49100000000000000000000000000000000352يةآاله!بخقِينَاَمَعَ

ألئَهَإثاَلبهَوَأشتَغْؤُو(سُفااأفَاضَحَيثُمِنْأفِيضُو(ثُزَ)

!ءيرءبر%
9910000000000000000000000000000000552ايةعموررصِيص!

أَشَذَأَؤ!نمءَكَذِلأِ?اصبَاَلئَهَفَاَذنحُرُواتَنَاسِكَحُئمقَضَئتُصفَ!ذَا)

00200000000000000000000000000000142،242آية!ذِ!رأ

71200000892آية!أشتَطعُوأانيخدِصيَرُذُكتمصيُفنِلُونَكُئملُونَيَزَاوَلَا)

1220000000000212آية!...اَنجَئةِإلَىيَذعُوأأئارِوَألئَهُالَىيَذعُونَأُؤلَئكَ)

وَلَاضُئَةفِيهِلَأبَئحيوَميَآقِأَنقَنلِئِنرَزَقنَبهُمسَاأَنفِقُوأءَامَنُوأاَلًذِينَجمأَيقُا)

452000000000000000172،272آية!اَطلِونَهُمُوَاَئبهَؤُونَوَلَاشَفَعَة

اَنفِصَامَلَااَنوُثتىبِاَلعُؤَةِاَسْتَمْسَكَلحفَوَيىلوْمِررياَدئَهَيَكْفُرباَطغُوتِفَمَن)
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256000000000000000000000000000000000000052لَهَا!آية

آتردآؤُهُمُ!وأوَاَلَذِيفَاَبوُرإلَىلظلُشَقاَقِنَيُخْرِ!رامَنُوأهَأ"لذِيىوَكُألنَهُ)

572000000000000000000000000000000000612آية!اَلظَغُوتُ

كنُبُهِءوَمَلَ!كَةِءبِألئَهِ؟ءَامَنَوَاَفُؤينُونَزبِيمامِنإليهِأنُزِلَبِمَآاَلرسُولمءَامَنَ)

285000000000000000000000000000000000292آيةوَرُسُ!ء!

6820000000000000000000852آية!كتسًبَمثمَاوَعَلَيهامَاكَسَبَتلَهَا)

عمرانآلسورة

12000000472آيةبنيرِصَؤ!اَدنبِتنَوًيقتلُوتَأدئَهِياينقيَكفُرُوتَاَلذِينَإنَ)

يتًوَكَثُضَئتنَهُزل!خكُمَاَفَهِكِنَنىإكَلُذجمَؤنَاَتحِنبنِنَلَضِيماأُوتُوأأنهلِبإلَىتَرَأر)

422رَرءرر.َء.ور
........................23اَية!إببما2"%مَرِ!ونوهممِنهو!يق

وَهُمْصَسَبَتْمًالَقْ!ىصُلُوَوُييَتفِيهِريبَىلايبوَلمجَمَعْنَهُضإذَافَيهَئفَ)

250000000000000000000000000000000224اَيةلَايُطلَمُوتَ!ه!

82000000000000000000000992اَيةأؤيآ!اَتبهَفِيكَالمؤينُونَيَتَخذِلاا

وَألئَهُغَؤُرذُلؤُلبئُثكُزوَلَيفِرْألئاَُيُخبِنكُمُفائيعُونياَلئَهَكُنتُزتُحِنونَانقل)

310000000000000000000000000000000،221222زَحِيص!اَية

4500000000771،178آية!لأد!!(لنَأقَيٍوآلبُضَيْرُأللًهُوَمَ!رَوَمَحَرُو()

56069آيةوَاَفينجحِلُ!ه!اَلئؤرَدةُأُنزِلَتِوَمَاإنرَهِيمَفىتُحَآصتَلِمَاَلحهتَفِجمأفلَ)

مِنَوَمَاكاَنَئُسْلِماصَنِيفاكاَتَوَلَبِهنلَ!إنئاوَلَايَهُودِئاابَزهِممُمَاكاَنَ)

760000000000000000000000000000000059،69يةآ!لُثنرِكِينَاَ

68000000000000151آية!ألئنُوَطذَااَئبَعُوُهلَفَذِيئَبِابزهيمَاَلنًاسَأَؤلَىإتً)

وَضهَاَلَذِيىءَامَنُو(عَلىأنزِلَباِلَذِىَامِنُوأاَلكِتَنىهَأفلِئِنظَآبفَهوَقَالَت)

2700000000000000000000000000771،971،081يةآلنًهَارِ!اَ

730000000000000000000000182يةآينَ!!دِتَيعَلِ!نلَاتُؤينُوَأ!وَلَا)

78000000000000000000091اَية"يَتلَمُونَوَهُمْاَنكَنِبَاَلئَهَعَلَىوَيَقُوُلونَ)

97000000481،185آية!لَىبًداللِئاصسكوُنُو(يَقُولىثُئمَ...لِبشًرٍكاَنَمَا)

850092آيةاَلخسِرينَ"مِنَاَلاخِرَةِوَهُوَفِىمِئهُيُفبَلَدِينافَلَنغَيرَأفيسئلَئِميَبْتغَوَمَن)
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أَنقَتلِمِننَفسِهِءفَىَإيئرًءَيلمَاحَزَمَإلايلَ!يت!مم!لبَنِىَصِلأ!انَاَطبَامِى!ص)

3900000000000000000000000000000000069اَية!اَلئؤرَدةُتُتَرلَ

.ايَتُمنِيهِ)؟-مفيلفِفلَمِينَم!ارَ؟وَهُهىبِبَكَةَُلَلًذَىاِلنَاسِبَتمزوُضِعَأَؤَلَإنَ)

69،790000000000000000000000000000000089الهـآية..بَئنَت

بغَدَيَرُذُوكُمآلكِئَبأُوتُو(اَلَذِيئَئِنَفَرِلقاتُطِيعُوأإنأءَامَنُوَالَذِيئَيأيها)

001000000000000000000000000941،212آية!خصبس!(ممَفِرِيئَ!اجنِكُتم

ألئَهِلِضمَتَوَاَذكرواتَفَزَقُوأوَلَاجَيعاألئَهِبِحَئلِوَأغتَصِمُواْ)

1530000000000000000000000000،32،9304.!اَية..عَلَنكُغ

عَذَابلَهُخوَأُؤليكَاَنئتَثهُمُمَاجَإَبَغدِمِنوَاَختَلَفُواْتَفَزَقوُاْلَذِينَ؟تَكوُلُؤأوَلَا)

50100000000000000000000000000000000،3263عَظِيص!اَية

عَكَيَرُذُو-ئَذِيىكَفَرُواْاَتُطِيعُو(انمَنُوَ(ا5َئَذِجمتَاَيأيفُا)

91400000000000000000000000000000212اَية!ه...فقئكُتم

6410000031اَية!....أَنفُسِ!ئِنرَسُولافِيهِغبَعَثَإذاَتمُؤكَينَعَلَاَلئَهُمَنَلَقَدْ)

86.ََ...781اَية!...لأنَفُممِهِتمضَئراَلُئمأَ!مًانُضلِىكَفَرُؤأاَلًذِيئَيحسَبَنَوَلَا)

1870000282آية!....لِلئاسَلَتُبَثنُئةوُاَئكِتبأُوتُواْاَلذِيئَمِيثَقَاَدئَهُأَضَذَوَإِد)

النساءسورة

6300000000000000052اَية!...شَئآيهَءلشُرِكوُأوَلَاأللًهَوَأغبُدُوأ!)

لهألجِتتِصيوْمِنُونَالحتيمِّنَنصيماأُوتوُأاَلَذِجمتَإِلَىتَرَأَلَخ)

5100000000000000000000000000،275276!اَية...وَأطعوتِ

9500000000084اَية!مِبئُألا"ضِوَأوْلىاَلرشُوَلوَأطِيحُوأأئاَبرأَطَيعُوأامَنُوآ0لَذِيئَاَيأنُهَا)

95000000038،882،103اَية!...وَاَلرسُولِألئَهِإلَىفَرُذُوهُشثَىفِىئَنَزغَنتُمفَإن)

9800000000212،892اَية!....سَوًافَتكُولُؤنَكَفَرُوأكَمَاتَكفُرُونَلَؤوَدوُاْ)

وَغَضبَفِيهَاجَهَئوُخلاِصاؤُ؟فَجَزًائُتَحَتِدامُؤمَن!ايَقْتُلوَمَن)

3900000000000000642آية!بجبم!عَذَاًباعَظيمالَه!وَأَعَدًوَلَحَنَإُعَلتهِأللهُ

ئحزَسُوَءُايَغمَلمَناَلحهتيأقلِأَمَالِقوَلَآبِأَمَايختِكُغلتسَا

123،41200000000000000000000000000000000224اَيةبِهِء!
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!-

عَلوَلَؤلِلًهِشُهَدَإَنقِمئطِياقَؤَمِينَءَامَنُوأكُولؤُااَتَذِينَجأَيها!)

135000،0000000000000000000000052،283آيةأَنفُسِكُخ!...

571000000000000000000178آيةلَهُغ!شُئهَوَلَبِهنوَمَا!لَبُؤُوَمَاقَنَلُؤُ)

61،16100019آيةْ!...اَلُئمأصُلَثطَنبَفحَرننَاعَلَيهئمهَاد!وأاَلَذِلينَنجَبِظُلْإمِنَ)

56173اَية!..اَلزُسُلبَغدَحُخةُاَدئَهِعَلَلِلتَاسِلِثَلًايكَوُنَوَمُنذِرِينَفُبَمثرِينَزُسُلَا)

إلااَلتَوعَلَىوَلَاتَقُوُلوأدِينِحُمْفِىلَالتلُواْا!نبيخأَهْلَ)

1710000000000000000000000000000085،78اَية!...اتض

المائدةسورة

10000000000000000000000000258اَيةاَقاتفصِ!بَهِيمَةُكُمألمخت)

80000000000000942يةاَلَغدِئوأ!لَأأَعَلَ+قومصشَئانيَجْرَمنَّحوَلَا)

8100000000000000000000000000122آية!وَأَحِبًؤ؟ألتَهِأَبْنَترانَخنُ)

73.ََََََََْ..91اَيةنَذِير!وَلَابشَيرمِنجَآءَنَامَاتَقُوُلواْأن)

مإنَإُتِنكُخيًؤَاَلُموَمَنأَقرلإًءبَحْنهنت!حهُتمأَنرلَاوَاَلنَصَرَىأنيهؤَنَتخِذوألَاءَامَنُوأاَتَذِينَ!جمأيها)

510000000000000992آلةء2!
.......................-مِنهم!

720000000062آيةألنَارُ!وَمَآوَلةاَلحتةَعَلَتهِاَدئَهُحَرمَفَقَدْبأِدئَهِيشُرِكمَنإفَيُ)

قَذقَؤوأَقوآهَتَتبِحُوأوَلَالهعَفاَغَترَدِينِحتمفِىتَنْلُوالَا!تَضاَيهاَقلَتُل)

00000000000000047،78!.................77آية!وضَئواْ

8500000000000992آيةاَتَذِينَ!فَرُواْ!سَوَلَؤتَ!ثِيرائِنهُؤلًرَئ)

92ْ،82ْ،87000931اَية!لَكُغاَلتَهُأَصَلمَاَطَيبفلَاتُحَزِمُواامَنُوأهَلًذِ!أياتها)

571000000178اَيةونج!!يفَىءتَدِيهرفُيِكلوَهُوَيِخهنًوَمَاوَألأَرْضِاَفمَمَؤَتمُقكُلِنَهِ)

الأنعامسورة

40000000082اَية!أص؟!(مُ!ضِينَعَتهَاكاَلؤألاإرَتِجهِمْءَايَتِئِنءَايَةصتِقتَةِليهِووَمَا)

6000067اَيةتَكُز!نُمَكِنلَؤمَمالأَزضِىافِىئَكَئفخقَرلزهنلِالرتِنمِنأَفلَكنَاكَئميَرَؤااَلم)

91.ْ....................2ااَيةكَذِبًا!اَلدكَلَاَفزًىأظْدُمِئَنِوَمَنْ)

172.َََْ....92اَية!،!بِمَئعُوثينَوَمَانَحقاَلذُنعَاإلاحَمَاننُا!وَتَالُوَاْ،ن)

اَلئَهِثايَ!اَلظاِبِينَوَثكِنيُكَذِبُوَنثَلَالإضَهُمْيَقولُونَاَلذِىلَخزُبكَإئإُنَقلَمُتَذ)
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!ت

330000000000000000000000000000000000561يةآ!تححَدونَ

44000000027آيةشَ!غ!صُلفَتَحْنَاعَلَتهِزأَتوَبَبِهصصهرُو(فَلَئَاثنسُوأمَاذُ)

أُولؤُ!بِمَآفَرِصُاْحًئئ"ذَا!غصُلعَلَتهِزأنوَبَفَتَحْنَابِهصهصرُو(ذُمَافَلَمًاثنسُوأ)

وَأطضدُصلئَوظَلَمُوأدَابِرُأتقَؤمىِالَذِينَفَقُطعَ!:،(ئُتلِسُونَهُمفَ!ذَابَغتَةيَمَذتَفُم

44،540000000000000000000000000086يتانلاَا!/!دفيألنَلَينَرَث

2573،662،268اَية!وَتجهَ!لُرِلدونَوَاَئحَشِئِبِأتغَدَل!ؤرَئهُصيَذعُونَلَظرُلرألًذِينَوَلَا)

لهأَغلَمَأدئَهُأليسَبتنِنَأَئِنعَلَيهِوألئَهُمَىأَهَترلَآءئِيَقُوئوْأ)

53000000000000000000000000072،73،011آية!لم!رينَبِاَ

أدئَهُألتسَبتنِنَأَئِنعَلَيهِصاَلئَهُمَىأَهَنرلَآءئِيَقُوئوْأبِبَحْفىبَعْفَ!مفَتَتَالَفَوَتً)

53،45000000662،267اَية!...اَئَذِلىك)ثض!الَ!ذَا!الِمِاَلمثرينَيأَغلَمَ

لؤُراوَهُث!بِهَءمُوسَىجَدالَذِىاَتكِتَفأَنزَلَمَنْللشَقبشًرئِنعَلىاَلئَهُأَنزلَمَآ)

19000000000000000000000000000000000171آية!...ئلِنَايمِى

زُخْرُفَبَعثه!اكَبَعْضُهُميوُحِىوَألجِنِكيلنىِاَشَيظينَعَدُؤانَيلِئُىِجَحَاتاوَكَذَلِكَ)
2110000000000000000000000000000000612يةآ!ضوزألقوَليا

لَانلظَنَاَ،لَأيَئيثونَإنأفَةِسَيلِعَنيُضِلوكَفازضاَفِمَنأَتحزًتُطِغلَمان)

ءمىصَمى
611000000000000000000000006،16،212آية!هصؤصُرنَلملاهم

4210000000000000000000263آيةرِسَالَتَ!!ئحعَلُحَيْثُأَغلَمُاَلئَاُ)

وَلَاحَزَمْنَامِنءَالآؤُنَاوَلَآأشرَتحنَامَآاَلئَهُشَدلَؤأَيثركَوُأاَلَذِينَسَيَقُولى)

481000000000000000000000000000000000000155اَيةثَئئ!

841000000000000000000651آية!لَاعِقوفَتُخرِصئِنعِندَ-هَل)

52.ْ.............251آية!...!تَذَاوَلَؤ!انَفَأعْدِلوُاْقُلتُصْإذَاوَ)

951000032،35،14آيةفِىيفَئ،!مِتهُتملَتتَوَكاَنُوأشِيَع!فَرقُواْدِينَهُتماَلَذِيئَإن)

لا!ىلحأنعُثت!يِهِينَمِنَكاَنَوَمَاصيفأإبزَ!مَئِفةَتِيَمادِيناتُ!تَقِييصِزَوإكَلَف!هَلَ!إِنَنِىتُل)

2610000236-161آية!؟ظ!!أيَخَنَرَفيلِنَهِوَمَمَافِوَمحيَاىَوَلشُكِلصَلَاقِإنَتُل

الأعرافسورة

355،75آيةتَذَكَرُونَ!قَيلأفَاأترلَا!دُونِصمِنوَلَاتَتبِعُواْرًلِيئقِنإلَئكمُأنزِلَمَأاَثبِحُواْ)
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210000000000000018يةاَ!!طِيهؤمِنوَضَفقتَإُنَا،مِنظًقنَئِئاُفيرأنَأقَالَ)

82000000،00000631،371،591يةاَ!بِهَأأعَىَنَاوَأللهُنَاالهَأءَءَعَلَي!هَآنَاوَجَذ)

يحُثُلَاانَإُت!ر!ؤاوَلَاوَاَشربُوأوَ!لوُأمَسْحركلعِندَزِينَيمخُذُوأءَادَمَئبَنى)!

3100000000000000000000000000000000138اَية!(،اَتشرِفينَ

32000852،952اَيةاَلررق!مِنَلِعِبَادِوءوَألظيِبَئئآلَتِى-أَخرنَيَاَللًوزِينَةَصَرَمَمَنْتُل)

بِأدئَهِدتثترِكُوأوَأَناَل!ينيرِوَاَلبَقوَآلإثمَبَالنَوًَمامَاظَهَرَمِئهَائفَوَحِشَاَرَ!قَ!رئمَإنَمَاتُلْ)

3300371،542،285اَيةو؟في!!لَالَغلُونَمَاأدلًهِ!تَقُولوأوَأنشُفطئابهيُتِرْللَزمَا

0400000167يةاَ!ألتيأَتؤَبُلَهُخ!ئُفَغُعهَاوَأشتَكبَرُوأيايَخئاكَذبوُأاَلًذِييَنإنَ)

أَتحرففوَجَذنَاوَ!نعَقل!فِنلِآنخزَهِمناوَجًذًوَمَا)

15200000000000000000000000000000060،116لَقَهمقِينَ!اَية

491.ََََ.................611اَيةأعَطصلسخرٍووَجَآةُ)

811000000000000000000221اَية!!!يَغصلُونَمَاكاَنوُأوَبَطلَألْحَقُّفَوَقَعَ)

22100000000000000000000491،591اَية!ه!!!ح!(وَهَرُونَمُوسَئرَليِ)

وَن!تَ!ء!إتاسَنُقَئلُتَالَلِهَتَلَثاوَءَوَيَذَرَكَاَلاَزضِفِىييُقسِدُواوَقَؤمَإُأَتَذَرُمُوسَئ)

721000000000000000000391اَية!!قَهِرُوتَفَؤقَهُصْوَإنًاهئمنِسَآ

2"691َ"721،82ََْ191يةاَ،ألاَزضَفِىييُفسِدُواوَقَؤمَإُمُوسَىأَتَذَرُ)

،641،841651اَية!..لحَقابِغَترِألازضِفِىيتَكًبَّرُوتَاَلَذِينَءَايَئَعَنْسَأضرِفُ)

157،915

مَكوبًاجمدُونَبماالَذِىالأئُىألبئَلزَسُولَايَئبِعُوتَالَذِينَ)

57100000000000،000000000009،39،121،125آية!عَندَهُمْ

581000146آيةأَشئَبة!فِىَ"طحِدُوتَالَذِينَوَذَرُوابهآفادعُؤُألمح!نَئالأيقآبروَبفَهِ)

87100000000000000000000006اَية،و!بملَايقلَمُونَاَئاصسأَكثَرَوَمِن)

لأنفالا

5300000000401آيةوَتَقحدِيَة!مُاَصلا!اَبثمفعِندَ!لَا!مْوَمَاكاَنَ)

!لُإُاَلذِينُوَيً!ونَفِتنَةلَاتَكُوتَحَتًىوَفنِلُوهُغ)

00000000081،32،92،03،13ء...............93يةاَث!لَئَهِ
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التوبةسورة

ل!لَهُئموَاَفعُدُوأوَجَدئمُوهُوْوَضُذُوهُؤوَاَخ!رُوهُئمحَيثُتمُثسْركِينَاَفَاَقنُلُواْ)

5000000000000000000000000000000000000003آيةعَصصحَد!و

60000000000000000000000000000172آية!اَلئَهِبَمَمَيمتممَعَحَتئ)

91652آيةاَلأَخِرِ!ووَاَلؤمِىبِاَللَّهِءَامَنَكَمَناَلحَرَاوِاَلمَ!عدِوَعًارَةَاَلمحاَقِيّسِقَايَةَأَجَحَفغ!)

لحُفْرَاَأدشتَحَئوأإنِأَؤِلَاَءَوَإخْؤَنَكمبَهتُمءَابَاَلَاتَتًخَذُواْ.امَنُوالَذِلينَأجمأئها)

3200000000000000000000000000000000082يةآألايمَن!عَلَى

52000017آيةشَئا!عَن!ختُغنِفَلئَمكَثرَتُ!ئمقجَبَتئمإذحُنَتنوَيَؤمَ!ي

دُوتِفِنأزصب!ا"باوَرُففنَهُغأَتجَارَهُمْاَئخدوَا)

3100000000000000000000000000،75،77141،217آيةألثَهِ!

أَصْتَلَلًآ!طُونَوَاَلرُّقبَانِلاخبَارِاَئِفَ!حيراإِنَءَامُوأأئَذِينَيأيهُا!)

43000000000000000000000000000047،57يةاَ!لطِلِداَفَّامَم!أ

بهُت!وَنجُوٌبِهَاجِبَاهُهُتمنَارِبَهَنَوَفَتُكْوَففِىعَليهَاتحمَئيَؤمَ)

0000000000000000000000000000000401ء.35آية!وَظُهُوُرهتم

أتًبَعُوهُموَالذِيئَوَألأَدضَارِلمُفجِرينَاَمِنَلوُنَلأؤًألشَبِقُوتَوَاَ)

000000000056،151+.....ء............ص.015اَية*!ه؟ءَلمجا

يون!سورة

هَوُلَاَءشُفَحؤُنَاوَيَقُولوُتَينَفَعُهُزوَلَالَايَضرُهُتممَااَللَّهِدُوتِمِنوَيَغبُدُوتَ)

81000000000000000081،12،22،25،541622آية!عِندَألئَةِ

000000000071،287-23آية!صدضرَفُوتَ،قاَلفظُإِلًااَلخَقِفَمَاذَابَتدَ)

9300000000000000392يةاَ!يمْوِلجُويَآتِهِمْوَلَضَالمحعِفمِهِء!الواْقَىبِمَاكَذَبوُاْبَل)

7800000000000268آيةلهمُؤنِينَ!لَكطُنَخنُوَمَالأَرض!اَفِىألكِئرِيَاَءُلكُمَاوَتَكؤُنَ)

هودسورة

918"211"27078آيةاَلرأىَ!بَادِىَأَرَاذَفَاهُغاَلًذِدىلااأدئعَثَلَزَنثَوَمَا)

540016اَيةاَثيَنِ!وزَؤجَتن!قمِنفِيهَاأخِلاَلتَنُوُرقُقنَاوَفَارَأَضُنَاجَاَءَحَ!+إذَا)
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ت!

26000000000000000000000072يةاَ!ءَابَآوبميَبدُمَالغبُدَأَنأَشقَننَاَ)

1900009،29اَية!فِينَاضَعِيفالَنَرَنكَقِفَاتَقُولُوَإنَاكَثِيرامَانَفْقَهُهًالُوأيَشُعَيبُ!

يوسف

مِنبِاَلئَهِنمُثرِكَأَنلًآكاَتَمَاوَبَعْقُوبَوَإشحَقَابْرَهيوَىَءَابَآشمِفَةَوَإتبًغتُ)

38000000000000000000000000000000000000065آية!ممىثَئ

6700000000000000000000000392آية!عَلِيصعِقوذِى-وَفَؤقَ)

26أ3ََََََْآية!نؤبمظًبِ!ؤمِنِينَوَلَؤحَرَضتَاَفاسِأَتحزُوَمَماَ)

الرعدسورة

0300000000000000000000000000541اَيةلرخَمَق!بِاَلَكفُرُونَوَهُئم)

ابراهيمسورة

لسُئطَنفَألؤُنَاءَابَآوبميَحْبُدُكاَتَعَضَاتَصحُذُونَاأَنتُرِلإُونَمًثلُنَابشًرإِلًاأَشصإِن)

.................................01الاَية!!غَ.مبِايض

01،1118آية!..لازضوَاَألشَفَؤَتِفَاطِرِشَثاَللًهِأَفِىرُسملُهُولتقَا!)

..................35آيةا"أفي*ا!ألاضحنَامَنَغبدَأَن!لَنِئَوَآتجنُبْنِى)

النحلسورة

،5300551آية!شَئدُونِهِ-مِىمِنمَاسًدْنَالَؤشَآإَلئَهُأَشرَكُواْانَذِلىوَقَالَ)

وَآتجتَنِبُوْااَلئَهَأغبُدُوْاأَتِزَسُولاأفَؤ!لفِىبَعَثْنَاوَلَقَذ)

،6300000000000000000000000000000042اَية!اَلظعوتَ

................34آية!!لَغْمُونلَاكنُتُ!إِنلذكِراَأَقلَهمتئَلُوَ()

،64200000000542اَية!ني!!!لُؤمَرُونَمَا!يلَفعَلونَ!وقهِضفِنرَفَيُ!فَافُونَ)

.............57اَيةلأ!بر،!يشتَهُوتَئَاوَلَهُمسُبْحَنَإُاَتبَنَنتِلِئَهِومجعَلُونَ)

..................06يةاَ!!لنيبروَهُماَتحَريِزُاَلكِيصُلاغلىاَاَلمَثَلُوَلِئَهِ)

...........47آية!،!لَقْاَلُونَيَغلَوُوَأَشولَاأللًهَإتاَلأمثَالَلِئَهِتَضربُواْفَلَا)

..83اَية!!صاَتبهَفِرُوتَيُ!رُوضَهَاوَتحزُهُمُثؤَاَلئَهِنِغمَتَيَغرِفُونَ)

......09يةاَ!..آتقُرفذِىوَ)يتَآىلاخسَنِوَاَبِأئحَذلِيَآمُرُاَلئَهَانَ!)

08

82

91
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83

83

16

24
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.............501اَية!...لَايُؤمِنُوتَاَلَذِينَاَممَذِبَيَفْتَرِىانَمَا)

241،091يةاَحَرَام!وَهَذَاصَئَلفَذَااَتكَذِبَأَفسِنَئحُمُتَصِفُلِمَاتَقُولُوأوَلَا)

صءصءصص
......................711اَية!ثؤبماَأَليمءعَذَابوَلهُتمقلِطمتع

091

142

الإسراءسورة

ء?بر،ص-"صص-
الشَمَاءَطً!اقِفَلنَرلْنَاعَلَيهِصمطمَيِنِينَيمشوتَمَلَح!ةالاْزضِفِى؟تَئَؤتُل)

59000000000000000000000000000000000028اَية*ع!مشرسوو خ*!ءَُ

60100000000462اَيةافيبم!(!لَترِيلأوَنَزلْئهُمُكثعَكَاَلاسِ!لِئَقرًأءُعَلَىفَرَتْنَهُابموَقُز)

511000000146اَيةاَلحسُئنئ!اَلأشمَاَءُأَياَئَاتذَعَواْقلةُاَلزتهَنَاَدعَواآَوِاَطْهَاَدعَوْاتَلِ)

الكهف

3010000000000000000172،272يةاَ!ا!إ:أَكلَابالاخسَربننُنَئثمٌهَلْتُلْ)

5010000000000000000172اَيةوَلقَاَثهصء!رَئهِئمئايَتِكًزُااَئَذِينَأُؤلَبهكَ)

011012،52اَية!دَ(!رَلمِ!بِحِبَادَةِصنَلِالاوَلَايشرِكفلْيَغمَلْعَمَلأرَئِ!لِقَإًيَزصأكاَنَفًن)

مريمسورة

وَأَخسَنُئَقَامَاضَيرألْفَريقَتنأَىُءَامَنُوألِقَذِينَكًر!اَلَذينَقَالَبَينَنيءَايتأعَلتهِؤنكلَ!ذَا)

73،47000000076يةا7َ!(!!!إوَرةيمأَثث!أَخسَنُهُتمقَر!تِنقَتلَهمأَقلَكتَاكؤَزرءصنَدِيَم

طهسورة

5511اَية؟!بَم!%اشتَوَئأتحَرشِعَلَىآلرخَمَقُ)

80000000000000000641اَيةأ)مربمنج!لحسُنتَىلأَشمَاَءُأإِلاهُولَهُلَآٍالَهَأللًهُ)

550000000000000000174اَية!!صكنج(هَ!ئثُمًفُيشَىءِ!قَهُأَعْطَئ)

510000000000000000000000036اَيةالضحما(!اَلأولىأتقُرُونِبَالُفَمَامًالَ)

-!.صكلصصص.
6700000000000000000000491اَيةإفي!،!ئويمىجفةنفسِهِ-فِىفَأَؤجَسَ)

41100000000000000000000000000392اَيةعِلْصا!زِذفِىزَفِيوَقُل)

الأنبياءسورة

6100000000000000517اَية!!رص!بَتنَهُمَالعينَوًمالأَرْضَواَاَالشَاوًماظًقنَا)

52اَيةنج(!)؟فَاغبُ!ونِأصناْإلَأإِ!4أَنَ!لَاَاِفَيِإَلالُؤحِىزَسُولٍمِنقَتلِثَمِنأَزسَلْنَاوَمَاَ)



ت!
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الحج
62000000132آيةشَئا!لىلشُرِثلاأَناَلئتِتَمَ!لِإتجرَهيصَبَؤَأنَالَ!ذ)

سَمِيغُاَلئَهَاتاَلاسِنوَيفَرُسُلأاَنمَلَبهحَهَصمِفَيَضطَفِىاَلثَهُ)

757600000000000000000000000000000000018،آيةبَصِير!

المؤمنونسورة

42000000000063،268آية،عَلنحُئميَئَفَضطًأنلُرِلدنَثلُ!بشًزإلاهَدأمَا)

لَأَنزَلَاَلئَهُشَاَءَوَلَؤعَيَئميَنَفَضحَلَأنلُرِلدتَثلُ!بشًر!!هَذامَا)

42،520000000000000000000000000000000038آيةمَلَحكَة!ه

150902آيةل!ه!عطَيمتَغمَلُونَبِمَاإقصَخلِآوَأضَلُؤااَلطًينتِمِنَ!وْاالرسُلُجمأَيها)

6700000000000000000000255آيةلإصر!!تَقبُرُوبئَبهءِشَمِرَامُشتكَبزِلنَ)

5110000000175آيةل!!!إلئنَالَاتُزجَعُونَعَبَثاوَأَنكُئمأَفَحَسِئتُؤأَئمَاظًقنَبهُئم)

النورسورة

6344يةآأَلِؤ!عَذَابطُصِحيبَهُمْأؤفِتنَةتُحِحيبَهُتمأَنأَضِ"عَنْلِفُونَيُخَااَتَذِينَفَفجذَرِ)

الفرقانسورة

وًرتلتَهُ!ؤَادَكَبِهلثبًّ!ذَالِكَوَصَدَةبهلَةأئقُرْهَانُعَلَئهِنُزِلَلَؤلَاكَفَرُوأاَئَذِينَوَقَالَ)

-صحبماصصص.
63000000000000000000000000000000000264ايةعص-و،!هشتيلا

050242،342آية)،في،!!فُوَ!إلَااَلأَّسِف!لَىَ+أَتح!ثَرُلِذَكَرُوأبَينَهُئمصَرَّفْئهُوَلَقَذ)

الشعراءسورة

9200000000000391آيةعت*!اَتمَ!بُرجتَمِنَلَاخعَلَنَكَغَيْرِىإلهااَتخذتَلَبنِ)

551292آية!رز!اَتمُرسَلِينَلؤُحًقَمكَذَبَتْ)

226"111"72.ََ...111آية)2:لم!،!اَلأَزذَلُونَوًائبَعَكَلَكَأَنؤمِنُقَالُوآ!)

3210000000000000000000000000292آية6؟!!اَنمُرسَلِينَطَ"كَذَبَتْ)

0000000292"...................آية!لإلأ(اَتمُرسَلِدثَمُوكَذَبَت)

النملسورة

25000000000000000000096آيةبِمَاظَلَمؤ!!ضَاوِصديمايوتُهُخفَتِلفَ)
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القصصسورة

.38يةاَ!اَلظِينكَلَيَهَئَنُلِىغَيْرِهـفَأَؤيذإلَهًتِنْلَصُمعَلِمتُمَاأتمَلأيأثهَا)

841،891

8596اَية!دؤ3!أاَق!بىثِبغَروَ!ناقَلِ!لأبتدِ!إلَافِمالَؤ!تكَنمَسَبِهنُهُئمشَتفَإ

87000616اَيةعِفيرعِنلِ!أفَىَأُوِتينُمُ!تَالَإنَمَآ)

العنكبوتسورة

2100112اَيةأخَطيَبهُتموَتنَخمِلسَيملنًااَئبِعُوأءَامَوألِ!ذِب!فَرُؤااَلَذِينَوَقَالَ)

320000167يةاَأزَخمَتِىمِنيَيسُو(أُؤلَبهكَوَرلقَاَلمحهِءألئَهِيابَتِكَفَرُؤاوَألَذِيفَ)

257،71،88يةاَأاَلخسِوُوبئَهُمُأُؤلَهكَبِاَدئَهِوَ!ؤُوأقظِلِباَءَاخُىأوَاَئَذِلىإ

الرومسورة

31000000000032،33،34،93اَية!أاَلمُثئرِ!ينَمِفَوَلَاتَكُونُوأ)

3232،43،93اَية"نج!ا)لإ2ِفَرِصُونَلَدَيهتمبِمَاحِزْبكا)

لقمانسورة

الشَتطنُ!انَأَوَلَؤءَابَاءَناعَلَئهِوَجَذنَامَانَئبَعُبَلقَالُؤااَدئَهُأَنزَلَمَاَاَتبِعُوأاَلُمُقِيلَلَ!ذَا)

1200000000000000000000055،75اَية!ر؟!أاَلصئَعِيرِعَذَاليِإِكَئذعُوهُتم

لأحزاباسورة

مِنْهُمو3ضَذنَاصيَمَاَبقوَعِي!مَىوَمُوسَئوَإتيَهِيمَيغْوَمِنوَينثَمِيثَقَهُئماَئنثنَمِنَأَضَذْنَاوَ!ذ)

7000000000000000000000000000000053اَيةأ!(أيَخِيظاشثما

33000000000000000001،31اَيةاَلأُل!،اَلخهِلِئَةِتَإَص!وَلَاتَبَزَخفَ)

سبأسورة

37000000000801-53اَيةبِمُعَذَبِينَ!أَئحزُأَكَث،وَأَؤلَداوَمَانَخنُنَخنُوَقَالُوْا)

43211اَية!ء!ونَبِهِأزسِتتُصصَاَمُز!ؤفَآإنَاء!قَالَنَذِيرٍمِنهرلَةصفِىأَزسَتنَاوَمَأ)

رَئكَعِندَوَألأَخِرَةُاَلذُنيَأاَلمحيَؤةَمَتَعُلَضَاذَالِكَ!لوإنوَزُخرُفا)

3370000000000000000000000000000000158،ىاَيةطمُتقِينَ!

93000000000851آيةلَهبر!!لَفدِرُعِحادِهمِنْلمحثَآءُلِمَناَلرزقَئتسُ!رَبئانَّقُل)

ص.ص---

440009اَيةصض!نذِيممِنقلكَإلتهِئمأَزسَلناوَمَايدرُسُونَهَاكُشُيفِنءَائتئهُموَمَاَ)
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بِصَاحِبِكؤُمَاتًفَثَروْاثصًوَفزَدَىمَثنَىلِلَّهِتَقُومُوأبِوَحِذأنَأَعظُكُمإِنَّمَاقُل!)

8ْ"7ْ".َْ..........................64يةآ!جِنَةٍقِن

فاطرسولرة

180000000000000000000000000252آيةوًلاكرُوَانِؤ!أخرَكل!!)

42000000073يةآنَذِير!فِحهَاإَّلاضَلَاأُئَ!قِنوَإِنوَنَذِلَرأبَشِيرابِاَلحَقأَزسَقتَكَإِئآ)

4400000000000000000076اَية!...كَيففَيَنظُرُوْااَلأَزضِفِىأَوًل!يسَيُروْا)

يسسورة

60000000000000000009يةآ!بر:بىبمعملُونَفَهُتمأرونذِرَءَابَآؤُهُمْفآلِنُنذِرَقَومَا)

صسورة

70000000000063،46آية!،آًإفياَضنِبَقهَذًاالًاإِناَلأَخِغاَلمِفَةِفِىجمذَا!غنَامَا)

كَفَرُوألقَذِينَفَوئل!%اَثَذِبينَظَنُذَلِكَبطِلأبَينهمَاوًماؤآ!زَضَآلشَمَآءَظًقنَاوَمَما)

720000000000000000000000000000471،571يةاَ!؟*7َلَارِأمِنَ

اَلمُتقِينَنخحَلُأَشاَلأَزضِىقِكألمُفْسِدِينَاَلضَخلِخَتِوَعَمِلُوْاءَامَنُوأاَنَذِينَنخحَلُ)أَقر

2800000000000000000000000000000000176آية*أ*!لفُئ!ارِكاً

الزمرسورة

200000000000000،0000000012اَيةبرص؟*ؤ!اَلذِدىئَهُنُحلِصحاأللهَفَاَغبُدِ)

،322آيةزلنى!اَدئَهِإِلَىلِيُقَربوُنَآإِلًامانغَبُدُهُتمأؤَ!آدُونهمِفآتخذُوْاوَاَئَذِجمتَ)

62،041،622

ا8ْ.َََ...................7آيةاَنكفُرَ!لِعِبَادِهيَرضىوَلَا)

320291،285يةآهُء!جَذإِذبِاَلضِحذقِكذَبَاَلنَهِ!!ذَبَمِتًنأظْلَمُفَمَن!)

260000000000451آيةأ!صتبمَ،!كيلءشَئصوَهُوَعَكَشَئئص!لخَلِقُأللَّهُ)

670000531آيةاَتقِئمَةَ!لؤَم!ضَتُهُوجَمِيثاقَذرِهءِوَاَلأَزضُصأللًهَقَدَرُوأوَمَا)

كافرسورة

32"21.ََََََ.......41آية!ألدِينَلَهُنُحْلِصِعبأللَّهَمآدْعُوأ)

6200791،052اَيةاَتفَسَادَ!اَلأَرْضِيُظهِرَفِىنأَودِيتميذلَأَنأضًافُإِق)
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36،370000000000841اَية!..اَق!شئئبَأَتلغٌلعَق!زصالِىاَبْقِئهمَنُ)

سَيَذظُونَعِبَادَقِعَنْ!مَتتَبهرُونَاَتَذِلىإِنَلَتمأَشتَجِمتاَذعُوئرَئبُمُ)وَقَالَ

06000000000000000000000000000032آيةك!!!:.دَاخِريفَجَهَخً

فصلتسورة

50000000000029آيةءَاذَاننَاوَهر!وَفىإلتهَمِّضَاتَذعونَآأنحِئؤفىقُلُوبنُاوَقَالُواْ)

طصصوص

510096آية!قُؤنهُخأشَدُفوَظًقَهُخاَئَذِىألئَهَأتَأَوَلَؤيَرَوأمِناقُؤَةًأشذمَنوَقَالُواْ)

2200341آية!وَلَاجُفؤبهتُمائصْخَركُئموَلَآكَفتمعَيبهُنملمجثحهَدَأَنقَمتتَترونَكنُتُضوَمَا)

2300441آية*!!ءآتجسِرينَمِنَفَاَضبَختُمأَزدَبمُىْبَرئبِئُظَنَنتُصوَذَلِكُ!ظَبهُؤءالَذِى)

24000168آية!ء:!ىصَكِييرحَمِيدصنلتزِيلطفِهوَلَامِنيَدَتهِبَينمِناَفظِلُيَآيهِ!)

الشورىسورة

00000000000000822-.ا.اَية!ألئَةِإلَىفَحكمُهُ،ءشَئمِنفِيهِاَخنَلَفْغوَمَا)

31000032،53يةآلت!!إأوْحَينَاَئَذِىَوَاَدؤُصابِهِءوَضَئمَااَلذِينِمِّنَلَكُميثَ!خً!)

12000000063آيةأفَهُ!بهِيَأْذَنلَتممَااَلدفيِمنَلَهمشُرَ!ؤُأشَرَعوألَهُوْأَتم)

وَهوَاَلْوَكُوًينشُرُرَخمَتَإُبَقدِمَاقَضَطُواْمِناَتغَتثَيُنَرلُاَلَذِىوَهُوَ)

8200000000000000000000000000000000000242يةآألحَيد!

35461آيةفي!!كَثِيرأَتدِيكُؤوًيعْفُواْعَنفَبِمَاكسًبَتمصِيبَؤفِنأَصنموَمَاَ)

الزخرف

02000000000000551،571،191آيةمَاعًذنَهُم!إَلزَخمَقُلَوْشَاوَقَالُوْا)

عَكوَإياأُقَ!ءَابَاَءَنمَاعَلىوَجَذتَآإتامُتْرَ!ؤُهَآقَالَإِلانَذِيرٍفِنقَرْيَةفِىقَبْلِكَمِنأَزسَقنَامَآوَكَذلِكَ)

2300000000000000000000027،55،65آية!(!!*فُقتَدُوتَاثًرهِم

13000622،462آيةص-*!عَظِيمٍاَتقَريترئِنَرَجُلىعَكَانُالقُؤفَذَانزِلَلَؤلَاُوَقَالُواْ)

320000000000000000000000000263آيةرَئِك!رَخَتَيَقسِمُونَأَهُؤ)

وَهُتمبِآلحَقشَهدَصَنإلًاألشَفَغَةَدُونِهَمِنيَذعُوتَاَلًذِيفَوَلَايَمْلِكُ)

860000000000000000000000000000000172،273آية!يَغمُونَ

الجاثيةسورة

وَعَطوأمَنُواْاءَلذِينَئمَتجعَلَهُؤأَنألسَّئاتِأجْتَرَحُواْاَئَذِينَحَسِبَأَتم)



الجاهليةمسائلشرحح

ت!

00000000000000176في.................2ااَلضخَلِخَتِالهـآية

4200000000163آية!اَلذَقرُالايُغلِكُئآوَمَاوَنَخيَانَمُوتُألدُيَالَأجًاُتَاإ!مَالُوْاوَقَا)

الأحقاتسورة

11000000000000000000000000111الهـآيةالَتةِتَاسَبَقُونَاَضَئنبملَؤكاَنَ)

620000000000000000066،86آية!فيهِىفِيمَاَإنمَكَئهُغوَلَقَذ)

الفتحسورة

.َروءروصصمىو
51000000000000000000000172آية!أدئَةَ!فَىَيدِلواأنيرِلدوتَ

620000000031آية!يَبَفِلِيَّهصحمَئةَاَلمحمِئةَقُلُوبهِمُفِىكَفَرُوْااَثَذِيفَإِذجَحَلَ)

الحجراتسورة

1516آيةص؟*ا!عَلِيمحَمِغاَلتَهَإنَاَلئَةَوَاَثَقُوْاوًرسُوداَللَّهِيَدَىِبَينلَائُقَدمُوأاَلًذِفيَءَامَنُواْيأَئهَا)

010000000000000000041آيةأخًوَتيم!بَينف!ضَلِ!%إِخؤاَئمُؤنُونَ!نَمَا)

31000041،932،242آية:(1!!يخَبِل!عَلِيماَلئَهَانَأنقنكُخأَتحرًم!عِندَألئَهِانَ)

قسورة

5000000000872،287آية)!ةص،!أَفيئَرِلخفىفَهُؤهُتمجَالَئَالحَئِباَكَذيوُأبَل)

630000000000000067آيةبَظمثما!مِتهُمأَشَدهُتمقَرْنٍئِنقَنلَهُمأَهْلَتكغ)

الذارياتسورة

65000000000091،33،63آية)!*((!لِحفبُدُونِإِلالالشَوَاَاَتِجنَظًقْتُوَمَا)

الطورسورة

بَللارضَىوَاَلشَمَؤَتِاَخَلَقُؤاأَتمفي،!2ئخلِقوتَاَهُمُأَتمشَئءًغَترِمِنظُقُوأأَتم!

35،360000000000000000000000000000941ر،الهـآيةحزيُوقِمُؤنَ

القمرسورة

520000000000000038آيةأ!!ا!أَشِرهُوَكَذَّاببَلْتتنِنَامِناَلدِكرُعَلَئهِأَءُلِتىَ)

94000000000000000000000000153آية!لأت،(يقَدَرظَقَنَةُشَئءَقُيَإِئا)

الحديدسورة

220531،451آية!نى!فِىإَّلاأَنفُسِكُئمفِىَوَلَااَلا"زضَفِىتُصِيبَةصمِنأَصَابَمَاَ)



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

المجادلةسورة

22072آية!وَرَسُولَهةُاَلنَهَحَآذَمَنوَاَتيَؤهـاَلأَخِرِيوآذُوتَبِألئَهِيُؤمَنوتَتَؤئاتَجدُلا)

الحشرسورة

70000000411اَيةاَلقر!،لَرلذِىوَللزَ!لُلظَئَهِآلقُرَىأَفلِمِنْرَسُولمهِءعَكَألتَه7ُةنَاَ)

22،42000000147اَية،وَاَلشَهَدَاَلغَئبِعلِرُفرإلَاإلَهَلَاَاَلَذِىألتَهُفوَ)

الممتحنةسورة

2000000000000000000000000000892يةاَ،!اصلَؤتَكفُرُونَوَوَذُوأ)

الصفسورة

50000000000019اَيةأاَلقَسِقِينَاَئقَؤمَلَائهدِىوَاَلئَهُقُلُو!ئمأللًهُأزاَخَفَلَمَازَاغُو()

600000000000000039يةاَأيَدَئَئينتِمَائُصَذِقاإيَ!ألئَهِرَممولىإقِيلَشرَ+-إيَخبَغ)

الجمعةسورة

...........2اَية،ئِنهُغرَسُو،اَقاِيخْتنَفِىبَعَثَاتذىهُوَ)

التغابنسورة

4441آية!لضُحدُورِاَبذَاتِعَلِيموَأدثَهُلقلِؤُنَوَمَا!ت!زُوبئَلَيئغلَوُمَالا"زضِوَأأالئَبزئَئفِىمَايمر)

القلمسورة

44،54000086يةاَ،ئغلَمُونَلَاحَيْثُتِنْسَنستَذرِجهُريَالَدِيثكِذَايُكَذِبُوَمَنفَذَرْقِ)

نوحسورة

220000000000000000000000000512آية!يفًي2ْحاً!!ثارامَكر،وَمَكَرُوأ)

230512اَيةآ!!وَلنئَزاوَيَمُوقَيَفُوثَوَ!وَ!سُوَاطُوَصاوَلَانَذَرُنءَاصلهَتَكؤُوررُنَلَاوَقَالُواْ)

المدثرسورة

520000000000000000000000000172آيةا!حمئأداَلبشًرِإلَأقَؤلُهَذآإن)

القيامةسورة

6300000000000000000000571يةاَ!!،1سُلَ!يُتْرَكَأَنآلإلن!قأَتحسَبُ)



ت!
النازعاتسورة

...........42يةآالب!!آلأَغكَرَئبهمأَئأفَقَالَ)

عبسسورة

و!وَبَنِيهِوَصّجَنِصِ!،وَأَبِيهِوَأئِهِءضفيبمأَحهِمِناَنؤيَفريَؤمَ)

......................43،37يةا

الانفطارسورة

أ!،(!آئِئَهِوَألاتَرُيَؤمَبذشَئآفنفَم!ىنَفس!تَتلِذلَايَؤمَ)

الفجرسورة

.......6،8يةآ)!فيأ!لحَادِرَلل!فَمَلَكفَتَرَأَلَخ)

...........7،9آية!حي؟!ااأئعِمَادِذَاتِإرَمَ)

الليلسورة

..........5.01آيةصبما!وآنقَىأَغطَئمَنفائمَا)

البينة

...هآية!لَهُألذِينَنُحْلِصِينَأفَهَلِ!عَبُاو(!!أِعىواْوَمَاَ)

الكوثرسورة

....ء......2آيةصإ!!وًاغَرلِرَبَكَفَصَل)

الجاهليةمسائلشرحح

آ7نج*!يُينيهِثَآنئؤمَبدصتِتهُمْاَضِكحلِكل

91........."0925لة

161

21



الجاهليةمسائلشرحع

لأحاديثافهرس

الحديث

......!؟أظهركمبينوأناالجاهليةأبدعوى

يتركونهن:لاالجاهليةأمورمنأمتيفيأربع

....نفسكبهسميتلكهواسمبكلأسألك

......بواحاَكفراَلّرواأنلاإواطيعوااسمعوا

........ظهركوضربمالكاخذوإناْطع

...........لهخلقلماميسرفكلاعملوا

........جاهليةفيكامرؤٌإنك؟بأمهأعيرته

........:يقولواحسّىالناسأقاتلأنأمرت

........فخرولاالقيامةيومآدمولدسيدأنا

............مظلومأأوظالماَأخاكانصر

.......تقولونتشركونوإنكمتنددونإنكم

...............بالمعروفالطاعةإنما

.......ورسلهوكتبهوملائكتهباللّهتؤمنان

..حرامعليكموأموالكموأعراضكمدماءكمإدنّ

...........يحزنوالقلبتدمعالعينإن

...القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلااللّهإنّ

.............الجماليحبجميلاللهإن

..،يرىأننعمةعبدٍعلىأنعمإذايحباللّهإن

بهتشرك!واولاتعبدوهأن:ئلائألكميرضىاللّهإنّ

..يدبلاومنيحبمنالدنيايعطياللهاللهإن

الجنةدخلَأحصاهامناسمَاوت!عمعينتسعةدثهإن

مساجد.القبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن

47

!ت

الصفحةرقم

0000031

051،142

0000641

0000094

0000094

0000161

0000452

0023-42

0000248

052-152

0000031

0000084

0000292

0000642

.."0243

0000243

0000902

2،

0000021

،53،123

801-901

0000147

..."225



ت!
...اللهمعصيةفيلنذروفاءلافإئهبنذركأوفِ

.....الصالحالرجلفيهمماتإذاقومأولئك

....كانمنأهلكإنماالدينفيوالغلوإئاكم

ورسله.وكتبهوملائكتهبالثهتؤمنأنمنالإِيمان

.....بدأكماغريبأوسيعودغريبأالإِسلامبدأ

.........للنساءوالتصفيقللرجالالتبسيح

........وطهوراَمسجداَالأرضليجُعِلت

....بالبروالبربالفضةوالفضةبالذهبالذهب

قصبهيجرالخزاعيلحيبنعامربنعمرورأيت

..........الصحفوجفتالأَقلامرفعت

....،.فرقةوسبعينثلاثعلىامتيستفترق

............تفلحوااللهإلاإلهلا:قولوا

.......عراةالجاهليةفييطوفونالناسكان

المساجدعليهاوالمتخذينالقبورزائراتاللهلعن

....بعوضةجناحاللهعندتعدلالدنياكانتلو

........زنىمنعلىالتوراةفيتجدونما

.......الرجمشأنفيالتوراةفيتجدونما

...........التصفيقأكثرتمرأيتكمليما

........معلومومقعدهإلاأحدمنمنكمما

........منهليسماهذاأمرنافيأحدثمن

.........الناسبسخطاللهرضاالتمسمن

..........نسبهبهيسرعلمعملهبهبطأمن

....كذبأنهيرىوهوبحديثعنيحذثمن

...........أمرناعليهليسعملاَعملمن

......وأصحابيعليهأنامامثلعلىكانمن

الجاهليةمسائلشرحح

0000000000234

0000000000226

0000000000087

0000000061-62

0000000000501

114

0000000000154

000000134-135

0000000000023

0000000901

000218-921

000218-921

0000000000501

000،25-2642

00000000284

0000000000242

000000025

00913،692



الجاهليةمسائلشرحح

جاهلية.ميتةماتبيعةعنقهفيوليسماتمن

.............منكمبموسىأحقنحن

..........موتهاقبلتتبلمإذاالناسحة

....يُعبدالجاهليةأوثانمنوثنفيهاكانهل

......ليخطئكيكنلمأصابكماأنواعلم

....أحدبييسمعلابيدهمحمدنفسوالذي

ائباعيلاإوسعهماحئاموسىأخيكانلووالله

بدعة.محدثةكلفإنالأمورومحدثاتوإياكم

كنتم.حيثعليئَوصلواعيداَقبريتجعلوالا

...........سويتهإلأمشرفاَقبراَتدعلا

.........الدهرهواللهفإنالدهرتسبوالا

....مريمابنالنصارىأطرتكماتطرونيلا

......الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعةلا

....الدهرواناالدهريسب،اَدمابنيؤذيني

...........كلماتمعلمكإئيغلاميا

..عنكماغنيلاأنفسكماشترواقريشيامعشر

.....دينكعلىقلبيثبتالقلوبمقلبيا

!ت

14

0000000243

0000000234

0000000028

0000000233

0000000231

0000000086

،000048141

0000000258



ت!

الفهَيس

الجاهليةمسائلىشرحح

0000000000000000000000000000005المقدمة

000000000000007عبدالوهاببنمحمدالشيخمقدمة

00000000000000000000000000007الشرحبداية

00000000000000000000000008بالكتابيينالمراد

00000000000000000000000009بالجاهليةالمراد

51!؟الجاهليةمسائلذكرإلىالداعيما:سؤالعنالإِجابة

0000000000000061وأخطرها،الجاهليةمسائلأعظم

00000000081والصالحينالأولياءدعاء:الأولىالمسألة

23ودينهمعباداتهمفيالجاهليةأهلتفرق:الثانيةالمسألة

0000047فضيلةالأمروليمخالفةاعتبارهم:الثالثةالمسألة

000000000055ومضارهالأعمىالتقليد:الرابعةالمسألة

000000056الأكثرعليهبماالاحتجاج:الخامسةالمسألة

00000036الأقدمونعليهبماالاحتجاج:السادسةالمسألة

00000066القوةأهلعليهبماالاستدلال:السابعةالمسألة

27حقاًليسالضعفاءعليهمابأنالاستدلال:الثامنةالمسألة



الجاهليةمسائلىشرحع

!ت

047العبادوجهّالالعلماءبفسقةاقتداؤهم:التاسعةالمسألة

وعدمفهمهمبقلةالدينأهلرميهم:العاشرةالمسألة

00000000000000000000000000000087حفظهم

0008الفاسدالقياس!!علىاعتمادهم:عشرةالحاديةالمسألة

000000008الصحيحالقياسإنكار:عشرةالثانيةالمسألة

0000058والصلاحالعلمبأهلالغلو:عشرةالثالثةالمسألة

00088الباطلوإثباتهمالحقنفيهم:عشرةالرابعةالمسألة

بعذرالحققبولعناعتذارهم:عشرةالخامسةالمسألة

000000000005000000000000000000009باطل

بكتبالتوراةعناليهوداعتياض:عشرةالسادسةالمسألة

00000000000000000000000000000039السحر

0000059الأنبياءإلىالباطلنسبتهم:عشرةالسابعةالمسألة

89مخالفتهممعالأنبياءإلىانتسابهم:عشرةالثامنةالمسألة

بعضبفعلالصالحينعيب:عشرةالتاسعةالمسألة

000000000000000000000000001إليهمالمنتسبين

والكهانالسحرةأفعالأناعتقادهم:العشرونالمسألة

000000000000000000000201الأولياءكراما!من

بالصفيراللّهتعبدهم:والعشرونالحاديةالمسألة

000000000000000000000000000401والتصفيق

0601ولعباًلهواًالديناتخاذهم:والعشرونالثانيةالمسألة



الجاهليةمسائلىشوحح

ت!

00000000801بالدنياالاغترار:والعشرونالثالثةالمسألة

كانإذاالحقفيزهدهم:والعشرونالرابعةالمسألة

0000000000000000000000000011الضعفاءعليه

الشيءكونعلىالاستدلال:والعشرونالخامسةالمسألة

0000000000000000000111إليهالضعفاءبسبقباطلاً

بعدالكتابأدلةتحريف:والعشرونالسادسةالمسألة

0000000000000000000000000000113معرفتها

الباطلةالكتبتأليف:والعشرونالسابعةالمسألة

000000000000000000000000116اللّهإلىونسبتها

118الحقمنغيرهمعندمارفض:والعشرونالثامنةالمسألة

يزعمونمنبقوليعملونلا:والعشرونالتاسعةالمسألة

.........................يتبعونهمأنهم

...الاجتماعوتركبالافتراقالأخذ:الثلاثونالمسألة

الحقللدينعداوتهم:والثلاثونالحاديةالمسألة

...................الباطلللدينومحبتهم

غيرهممعالذيبالحقكفرهم:والثلاثونالثانيةالمسألة

........................يهوونهلاممن

والإِنكارالإِقرارفيتناقضهم:والثلاثونالثالثةالمسألة

دوننفسهاتزكيفرقةكل:والثلاثونالرابعةالمسألة

..............................غيرها

121

122

124

128

132

134



الجاهليةمسائلىشرع

!ت

136المحرمبفعلاللّهإلىتقربهم:والثلاثونالخامسةالمسألة

بتحريمالثهإلىتقربهم:والثلاثونالسادسةالمسألة

0000000000000000000913الحراموتحليلالحلال

والرهبانالأحباراتخاذهم:والثلاثونالسابعةالمسألة

00000000000000000000000141اللّهدونمنأرباباً

143وصفاتهالثهأسماءفيإلحادهم:والثلاثونالثامنةالمسألة

541تعالىاللّهأسماءفيالإِلحاد:والثلاثونالتاسعةالمسألة

0000148وتعالىسبحانهالربجحود:الأربعونالمسألة

00000051بالنقصالثهوصف:والأربعونالحاديةالمسألة

000000152الملكفيالشرك:والأربعونالثانيةالمسألة

000000153اللّهلقدرجحودهم:والأربعونالثالثةالمسألة

اللّهبأنكفرهمعنالاعتذار:والأربعونالرابعةالمسألة

00000000000000000000000000158عليهمقدره

بينالتناقضدعواهم:والأربعونالخامسةالمسألة

000000000000000000000000016وقدرهاللهشرع

الدهرإلىالحوادثنسبتهم:والأربعونالسادسةالمسألة

00000000000000000000000000163لهومسبتهم

00000000165اللّهبنعمكفرهم:والأربعونالسابعةالمسألة

000167جملةاللّهباَياتكفرهم:والأربعونالثامنةالمسألة

00916الثهآياتببعضكفرهم:والأربعونالتاسعةالمسألة



الجاهليةمسائلىشرحح-!

171الرسلعلىالكتبإنزالجحودهم:الخمسونالمسألة

منبأنهللقراَنوصفهم:والخمسونالحاديةالمسألة

0000000000000000000000000000172البشركلام

0174اللّهأفعالعنالحكمةنفيهم:والخمسونالثانيةالمسألة

00177اللّهشرعلإِبطالتحيلهم:والخمسونالثالثةالمسألة

إلىللتوصلبالحقالإِقرار:والخمسونالرابعةالمسألة

500000000000000000000000000000081دفعه

منعليههملماتعصبهم:والخمسونالخامسةالمسألة

00000000000000000000000000000182الباطل

0184شركاًالتوحيدتسميتهم:والخمسونالسادسةالمسألة

وليُّالتحريف:والخمسونوالثامنةالسابعةالمسألتان

000000000000000000000186اللّهكتابفيالألسنة

بالألقابالحقأهلتلقيبهم؟والخمسونالتاسعةالمسألة

00000000000000000000000000000188المنفرة

علىالكذبافتراء:والستونوالحاديةالستونالمسألتان

000000000000000000000091بالحقوالتكذيباللّه

391الحقأهلضدالملوكاستنفار؟والستونالثانيةالمسألة

والسابعةوالسادسةوالخامسةوالرابعةالثالثةالمسألة

000000691منهبرءاءهمبماالحقأهلرميهم:والستون

102فيهملي!سبماأنفسهممدحهم:والستونالثامنةالمسألة



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

العبادةفيزيادتهم:والسبعونوالستونالتاسعةالمسألتان

000000000000000302منهاونقصهماللّهشرعهماعلى

عليهماللّهأوجبماتركهم:والسبعونالحاديةالمسألة

0000000000000000000000000602الورعبابمن

بتركاللّهإلىتقربهم:والسبعونوالثالثةالثانيةالمسألتان

0000000000000000000000000000802الطيبات

إلىالناسدعوتهم:والسبعونوالخامسةالرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000112الضلال

معالكفرإلىالناسدعوتهم:والسبعونالخامسةالمسألة

000000000000000213ء..............العلم

الشركلتثبيتالشديدالمكر:والسبعونالصَمادسةالمسألة

00000000000000000000000000215الحقودفع

يصلحلابمناقتداؤهم:والسبعونالسابعةالمسألة

00000000000000000000000000000217للقدوة

00000122اللّهمحبةفيتناقضهموالسبعونالثامنةالمسألة

الأمانيعلىاعتمادهم:والسبعونالتاسعةالمسألة

00000000000000000000000000000223الكاذبة

000000000225الأشخاصفيغُلُوُّهم:الثمانونالمسألة

0000227الأنبياءآثارفيالغلو:والثمانونالحاديةالمسألة

0000032الشركلوسائلاتخاذهم:والثمانونالثانيةالمسألة



الجاهليةمسائلىشوح!-!

00000233القبورعندعكوفهم:والثمانونالثالثةالمسألة

عندبالذبحاللّهإلىتقربهم:والثمانونالرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000236القبور

باَثاراحتفاظهم:والثمانونوالسادسةالخامسةالمسألتان

000000000000000000000000000238المعظمين

:والتسعونوالثمانونوالتاسعةوالثامنةالسابعةالمسأئل

000000000000000000000142الجاهليةخصالمن

000245البغيعلىمجتعهمقيام،والتسعونالحاديةالمسألة

0000247!،..الحقبغيرالفخر:والتسعونالثانيةالمسألة

000000924الممقوتالتعصب:والتسعونالثالثةالمسألة

00152غيرهبجريمةالبرئأخذ:والتساعونالرابعةالمسألة

0253غيرهبنقصالرجلتعيير:والتسعونالخامسةالمسألة

254الطيبةبأعمالهمافتخارهم:والتسعونالسادسةالمسألة

إلىبانتسابهمافتخارهم:والتسعونالسابعةالمسألة

0000000000000000000256لهممخالفتهممعالطيبين

منعلىبصنائعهمافتخارهم:والتسعونالثامنةالمسألة

000000000000000000000000925ذلكفيدونهم

نظرةالدنياإلىنظرتهم:والتسعونالتاسعةالمسألة

000000000000000000000000000000162إعجاب

000000263اللّهعلىوالاقتراحالاستدراك:المائةالمسألة



الجاهليةمسائلىشرحح

!ت

000000265للفقراءاحتقارهم:المائةبعدالحاديةالمسألة

فيالإِيمانلأهلاتهامهم:المائةبعدالثانيةالمسألة

0000000000000000000000267ومقاصدهمنياتهم

والسابعةوالسادسةوالخامسةوالرابعةالثالثةالمسائل

00000000926الدينبأصولكفرهم:المائةبعدوالثامنة

الإِيمانلبعضتكذيبهم:المائةبعدالتاسعةالمسألة

0000000000000000000000271الرسلبهأخبرتما

274الحقدعاةعلىاعتداؤهم:المائةبعدالعاشرةالمسألة

000275بالباطلالإيمان:المائةبعدعشرةالحاديةالمسألة

علىالكفرتفضيلهم:المائةبعدعشرةالثانيةالمسألة

00000000000000000000000000000278الإِيمان

ليقبلبالباطلالحقخلط:المائةبعدعشرةالثالثةالمسألة

00000000000000000000000000000927الباطل

العلممعالحقكتمان:المائةبعدعشرةالرابعةالمسألة

00000000000000000000000000000000281به

بغيراللهعلىالقول:المائةبعدعشرةالخامسةالمسألة

0000000000000000000000000000000285علم

أقوالهمتناقض:المائةبعدعشرةالسادسةالمسألة

000000000000000000000000000287وتضاربها

دونأنزلماببعضالإِيمان:المائةبعدعشرةالسابعةالمسألة



الجاهليةمسائلشرححت!

000000000000000000000000000000928بعض

الرسلببعضالإِيمان:المائةبعدعشرةالثامنةالمسألة

000000000000000000000000000192بعضدون

ليسفيماالمحاجّة:المائةبعدعشرةالتاسعةالمسألة

0000000392+..........000000005علمبهلهم

اتباعهمفيتناقضهم:المائةبعدالعشرونالمسألة

00000000000000000000000000000592لغيرهم

عنالصد:المائةبعدوالعشرونالحاديةالمسألة

0000000000000000000000000000792اللّهسبيل

00992الكفارموالاة:المائةبعدوالعشرونالثانيةالمسألة

والسابعةوالسادسةوالخامسةوالرابعةالثالثةالمسائل

003الخرافاتعلىاعتمادهم:المائةبعدوالعشرونوالثامنة

العامة:الفهارس
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